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رئيس الحكومة اللبنانية يوضح: قررت اعادة بناء الثقة ولن تعطلها كلمة من هنا وهناك
دمشق عاتبة على الحريري لتشبيهه العلاقة بينهما بالكويت والعراق: ما هكذا تورد الابل يا سعد

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي ظل ما تـردّد عـن عتب سـوري على رئيـس مجلـس الوزراء 
اللبنانـي سـعد الحريـري بعـد المقابلـة التـي أجراهـا مـع صحيفـة 
«كورييـر ديـلا سـييرا» الإيطالية، وشـبّه فيهـا العلاقات السـورية 
اللبنانيـة بالعلاقة التي سـادت بين العراق والكويـت، قال الرئيس 
الحريـري في دردشـة مـع الصحافيين «أنا قـررت أن أسـير في خطٍّ 
لـن أتراجع عنه، وعملية بناء الثقة مسـتمرة على قدم وسـاق، ولن 
يعطّلها شـيء، لا كلمة مـن هنا ولا كلمة من هناك. فلقد قررت السـير 
فـي إعـادة بناء هـذه العلاقة لأنّها فـي مصلحة لبنـان وفي مصلحة 
سـورية، والمصلحـة الوطنية والمصلحة العربية هـي عندي فوق كل 

اعتبار».
وكانـت صحف لبنانية قريبة من العاصمة السـورية تحدثت عن 
ظهـور ملامح أزمة ثقة بين دمشـق ورئيس الحكومة سـعد الحريري 
بعـد التصريحات التـي نقلتها عن لسـانه الصحيفـة الايطالية بأن 
«سـورية رفضت العلاقات الدبلوماسـية معنـا»، وأن «تصرفهم كان 
مشـابهاً للذي كان قائماً بين العـراق والكويت، عندما رفض الرئيس 
العراقي السـابق صدام حسـين الاعتراف بوجـود الكويت». ونقلت 
صحيفـة «السـفير» عن مراسـلها في دمشـق أن العاصمة السـورية 

تريـد الحصـول علـى توضيح مـن جانـب رئيس تيـار المسـتقبل لما 
اعتبرته إهانة بـ»حق سـورية ولبنان معاً»، كما بحق «العلاقة التي 

جمعت الرئيسين الراحلين حافظ الأسد ورفيق الحريري».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية ذكرت نقلاً عن مصادر سورية 
«أن وقائـع التاريـخ تؤكـد أن الرئيس حافظ الأسـد اعتـرف بلبنان 
منذ السـبعينيات وأن أحـدا في لبنان لم يطلب علاقات دبلوماسـية 
مع سـورية بشـكل رسمي ولا بشـكل غير رسـمي، وأن أول من طرح 
موضـوع العلاقـات الدبلوماسـية هـو الرئيس بشـار الأسـد خلال 
اجتمـاع المجلـس الأعلـى السـوري اللبنانـي عـام 2005 وبحضـور 
الرؤسـاء إميـل لحـود ونبيـه بري وعمـر كرامـي». واعتبـرت هذه 
المصادر «أن التشـبيه مع صدام يجافـي الواقع التاريخي والتصرف 
الأخلاقـي، وخصوصا بعد الجهود التي بذلها الرئيس بشـار الأسـد 
خـلال زيـارة الحريـري إلـى سـورية لوضـع العلاقات علـى طريق 
الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». 
وشكلت المآخذ على كلام الحريري مناسبة لتعبر أوساط سورية عن 
«نفـاد صبرها» من «عدم ضبـط الرئيس الحريري لإيقـاع كتلته ولا 
سـيما أولئك الذين يجاهرون بعدائهم لدمشق والسوريين»، مشيرة 
الى أن هناك «خيبة أمل من منح بعض السياسـيين اللبنانيين فرصة 

للتأقلم مع تغيرات المرحلة الراهنة، بلا جدوى».

وتابعـت صحيفـة «الوطن» امس ما بدأته حـول موقف الحريري 
فكتبت «عندما زار سـعد الحريري دمشـق اعتبرنا آنـذاك أن زيارته 
طـي لصفحـة الماضي وانطلاقـة جديدة فـي العلاقات بـين البلدين، 
وأملنـا أن يوجه الحريري حلفاءه وأزلامـه وأنصاره في لبنان ومن 
يمولهم في الأحزاب المختلفة لوقف الشتائم الموجهة لسورية، ووقف 
التحريض تجاه السـوريين والعمل من أجل مسـتقبل يخدم البلدين 
والشـعبين. وعلى هذا الأساس رحبنا بزيارة سـعد الحريري، وبدأ 
الإعلام السـوري ينشـر أخبـار رئيـس وزراء لبنـان وتصريحاته، 
وطوينـا صفحـة مؤلمة مـن الماضـي، وانطلقنـا نحو المسـتقبل الذي 
يتطلـع إليه السـوريون واللبنانيـون وفي مقدمتهم الرئيس بشـار 
الأسـد من أجـل علاقات سـورية ـ لبنانية تعود بالنفـع والخير على 
الشـعبين الجارين». ولفتـت الصحيفة الى «أن الكثيـر في لبنان من 
حلفاء الحريري مازالوا يتحدثون بلهجة مفخخة تجاه سورية، كما 
لا يـزال هنـاك من يصب حقده تجاه السـوريين ويرشـق سـياراتهم 
وحافلاتهـم بالحجـارة، ولا يـزال الخطـاب العنصري قائمـاً. عتبنا 
ليس على اللبنانيين الذين يعملـون ضد لبنان ومصالحه ويريدون 
خطفه ليكون أسـيراً لسياسـات غربية وإسـرائيلية ترفضها أغلبية 
الشـعب اللبناني. العتب على من يصنف نفسـه حريصاً على لبنان، 
وعلى علاقات حسن الجوار، وعلى فتح صفحة جديدة في العلاقات 

السـورية ـ اللبنانيـة، والذيـن علـى ما يبـدو يتأثرون كثيـراً بكلام 
الحاقدين والعنصريين وأعداء لبنان، فنسوا نتائج زيارة الحريري 
إلى دمشـق، ونسـوا مصلحـة البلدين والشـعبين وعلاقات حسـن 
الجـوار والبناء على الايجابيات لتجـاوز الخلافات والانطلاق نحو 

المستقبل».
كذلك، جاء في موقع «شام برس» في مقال بعنوان: «ما هكذا تورد 
الإبل.. يا سـعد!..»: نشـعر بالمرارة عندما نقرأ تصريحات منسـوبة 
لرئيـس وزراء لبنـان، وإذ انطلقنا مـن النوايا الحسـنة  فإننا نفهم 
هذه التصريحـات على أنها خلل في ماكينـة الرئيس الحريري التي 
لم تستوعب بعد ما الذي تفاهم عليه الرئيس الأسد مع رئيس وزراء 
لبنان في زيارته التي وصفها بالناجحة والمميزة، وليس اكتشافاً أن 
نقـول أن طفيليـات السياسـة اللبنانية التـي ازدهـرت على هامش 
مسـتنقع الخلل فـي العلاقات بـين البلدين خـلال السـنوات القليلة 
الماضيـة، هـذه الطفيليـات مـن أمثـال جعجـع وبعـض الكومبارس 
أدركـت أن دورها قـد انتهى وأن عـودة العلاقات إلـى طبيعتها على 
أسـاس من الاحترام المتبادل تعني تجفيف مستنقعات الوهم وإزالة 
كل مظاهر الخلل وإسقاط شروط نمو هذه الطفيليات ولذلك تحاول 
- هـذه - يائسـة تخريب كل توجه في لبنان نحـو حقيقة العلاقات 

مع سورية «.

طوقت رفح المصرية بسياج شائك لمنع التهريب
القوات المصرية تضع ابراج مراقبة

مضادة للرصاص على حدودها مع غزة
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شرعت قوات الامن المصرية في ساعة متأخرة من 
ليـل الاربعاء وحتى فجر الخميس باسـتبدال ابراج 
المراقبـة المقامة على حدودها مـع قطاع غزة، بأخرى 
محصنة ضـد الرصاص، وذلك على خلفية مقتل احد 
جنودها مطلع كانون الثاني (يناير) خلال صدامات 
مع متظاهرين فلسطينيين، فيما كشفت مصادر امنية 
مصرية عن وضع خطط لمنع تهريب البضائع للقطاع 

سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.
الشـريط  منطقـة  يقطنـون  فلسـطينيون  واكـد 
الحـدودي الفاصـل لمدينـة رفـح الفلسـطينية عـن 
الاراضـي المصرية انهم شـاهدوا تحركات عسـكرية 
مصريـة، وشـاحنات كبيرة تحمل ابـراج مراقبة في 
المنطقـة الحدودية الواقعة الى الشــــرق من مدينة 
رفح، وبالتحديـد في المناطـــــق المقابـــلة لأحياء 

البرازيل والسلام. 
وقال شـاهد عيان لـ«القدس العربي» ان اصوات 
الشاحنات والرافعات التي عملت تحت سترة الليل، 
ظلت تحدث ضجيجا حتى سـاعات الصباح. واشار 
الى ان سكان الشـريط الحدودي وجدوا صباحا ان 
الفرق الامنية المصرية غيرت ابراج المراقبة القديمة، 
التـي ترتفـع اكثر من سـتة امتار عن سـطح الارض، 
بأخـرى محصنة ضـد الرصاص والقذائـف المضادة 

للدروع.

مقتـل  خلفيـة  علـى  المصـري  الاجـراء  ويأتـي 
الجنـدي احمـد شـعبان، الـذي كان يعمـل فـي فرق 
حرس الحـدود، خلال صـــدامات وقعت مع شـبان 
فلســـــطينيين يـوم السـادس مـن كانـون الثاني 
(يناير) الماضـي، وقالت مصـر ان قناصا من حماس 
هو مـن قتله، فيمـا قالت حمـاس انه قتـل برصاص 
مصري. وعلى اثر الحادث شـهدت العلاقة بين مصر 
وحمـاس تدهورا كبيرا، حيث حملـت القاهرة كثيرا 

على الحركة.
يشار الى ان الابراج القديمة كان بعضها خشبيا، 
والاخر كان مصنوعا من الحديد العادي، غير المقاوم 
للرصاص. وكشـف المصدر الامنـي المصري ان بلاده 
زودت افراد الامن المنتشـرين علـى طول الحدود مع 
غزة بسـلاح جديد يطلق اعيرة مطاطية، كبديل عن 

السلاح الآلي ذي الذخيرة الحية.
وقالت انه سيتم توزيع السلاح الجديد المخصص 
لفض الاشتباكات، حيث يصيب المتظاهرين بجروح 
فقـط ولا يسـبب قتلا الا فـي حالة الاصابـة من على 

مسافة قريبة لمناطق حساسة.
يشـار الـى ان مصـر شـرعت منـذ نحو اكثـر من 
شـهرين باقامـة جـدار فـولاذي غرسـته في اسـفل 
حدودهـا مع قطاع غـزة، بهدف منـع عمليات تهريب 
البضائـع للسـكان المحاصريـن. واكـد شـهود عيان 
لـ«القدس العربي» امس ان عمليات تهريب البضائع 
من الانفاق لا زالت مسـتمرة، وان حـركات العربات 
التي تنقـل البضائع لغزة بعد قدومهـا من الانفاق لا 

تزال نشطة.          (رأي القدس ص 19)

دبي تعلن اعتقال فلسطيني ثالث
يشتبه بتورطه في اغتيال المبحوح

دبي ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
كشـفت تقاريـر إخبارية إماراتيـة امس الخميس 
أن عدد الفلسطينيين المشتبه في تورطهم في اغتيال 
القيـادي في حماس محمود المبحوح الشـهر الماضي 

في دبي ارتفع إلى ثلاثة. 
ونقلـت صحيفـة (الاتحـاد) عـن مصـدر وصفته 
بأنه رفيع في شرطة دبي أن التحقيقات والتحريات 
المكثفـة التي تجريها شـرطة دبي فـي جريمة اغتيال 
المبحـوح تشـمل بالإضافـة الى الــ26 مشـتبها بهم 
الذيـن تم الإعـلان عنهـم الاربعاء شـخصين آخرين 
يحملان جوازات سـفر أجنبية لـم يحددها. وأعرب 
عن اعتقاده أنه، وبعد التأكد من هذين الشـخصين، 

يكون الفريق الذي قام باغتيال المبحوح قد اكتمل. 
وبـين المصـدر أن عـدد الفلسـطينيين الذيـن يتم 
التحقيق معهم كمشـتبه بهم في قتـل المبحوح ارتفع 
الـى ثلاثـة فلسـطينيين، دون أن يدلـي بالمزيـد مـن 
علـى  القبـض  إلقـاء  تم  كان  إذا  فيمـا  التفصيـلات 
الفلسـطيني الثالـث في دولـة الامـارات ام أن دولة 
أخـرى قامـت بتسـليمه للسـلطات. وأكـد المصـدر 
أن احـد هـؤلاء الفلسـطينيين ثبـت تورطـه بعملية 
قتـل المبحـوح، لكنه أحجـم عن الإفصاح عن مسـار 
التحقيقـات مـع الاثنـين الآخريـن او عمـا إذا كانوا 

قد ادلـوا باعترافـات. واكتفى بالقـول :»تريثوا ولا 
تتعجلوا فكل شيء سنعلنه في وقته». وكانت شرطة 
دبي قد أعلنت في وقت سـابق أن أحد الفلسـطينيين 
اللذين سـلمهما الاردن قابل احد عناصر فريق تنفيذ 

اغتيال المبحوح.    (تفاصيل ص 5)

بسبب رفض حماس وعدم حصوله على تصاريح مرور

تأجيل زيارة وفد حركة فتح الى قطاع غزة
غزة ـ «القدس العربي

 من اشرف الهور:
اعلن مسؤولون في حركة فتح يقيمون في الضفة 
الغربية عن تعطل اجـراءات زيارتهم الى قطاع غزة 
يوم امس الخميس، بسبب رفض حركة حماس التي 
تحكـم غـزة للزيـارة ومماطلة اسـرائيل فـي اصدار 

التصاريح اللازمة.
وقال امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة 
فتح فـي تصريحـات صحافية ان السـبب في تعطل 
وصـول وفد حركته الـى غزة كان بسـبب مفاجأتهم 
بابلاغهم من قبل حركة حماس بانها «لا تسمح للوفد 
بالدخـول الى القطاع»، لافتا الـى انه الى جانب هذا 
السبب كان عدم حصولهم على تصاريح المرور التي 

تمنحهـا اسـرائيل لكل مـن يريـد التنقل مـن الضفة 
لغـزة. وقـال «نسـتطيع القـول ان الزيـارة تأجلت، 
وآمـل ان تتوفـر الظـروف للقيـام بهـا في المسـتقبل 

القريب، لكنها لن تكون اليوم الخميس (امس)».
وانتقد مقبول موقف حماس، وقال «سمعنا الكثير 
مـن تصريحات مسـؤولي حمـاس وكانـت ايجابية 
ومرحبـة، لذا فوجئنـا اليوم بهذا التبليـغ الذي كان 
علـى لسـان مسـؤول الامـن الداخلـي فـي الحكومة 
المقالة». وذكر ان لجنة المتابعة العليا لفصائل منظمة 
التحريـر في غـزة هي مـن ابلغتهم برفـض حماس، 
لافتـا الى ان بعض افراد الحركة ابلغوا مباشـرة من 

جهاز الامن الداخلي التابع لحكومة حماس بغزة.
مـن جهتـه اكـد صبـري صيـدم ان وفـد المجلـس 
الثوري سـيصل قطـاع غـزة «بمجـرد حصوله على 

التصاريح الخاصة من اسرائيل».

قال ان كلينتون مثل «ام العروس» كلامها بغير محله وليمت الامريكيون بغيظهم

نجاد: شعوب سورية وايران ولبنان والعراق ستزيل اسرائيل
الاسد: الغاء التأشيرات ردنا على دعوة واشنطن للتباعد

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بعد سـاعات من دعوة أمريكية لسورية بالابتعاد في علاقتها 
عـن إيـران جاء الـرد السـوري حاسـماً خـلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك عقده الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني أحمدي 
نجاد في قصر الشـعب بدمشـق أكد فيه الأسد استغرابه للدعوة 
التـي وجهتهـا وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون 
الأربعاء إلى دمشـق لكـي تبتعد بعلاقاتها عن إيـران وتوقف مد 

حزب الله اللبناني بالسلاح.
وقـال الرئيـس السـوري: «اسـتغرب كيـف يتحدثـون عـن 
الاستقرار والسـلام في المنطقة وعن كل المبادئ الأخرى الجميلة 
ويدعون للابتعاد بين دولتين، أي دولتين؟»، وعلق الأسد ساخراً 
مـن الطلب الأمريكي: «نحـن التقينا اليوم لنوقـع اتفاقية ابتعاد 
بين سـورية وإيران، لكـن بما أننا فهمنا الأمور خطأ ربما بسـبب 
الترجمـة أو محدودية الفهم فوقعنا اتفاقية إلغاء التأشـيرات لا 

نعرف أكان هذا يتوافق مع ذاك».
سـورية التي اختارت المضـي في تحالفها مع إيـران متجاهلة 
الإغـراءات الأمريكيـة لهـا قال رئيسـها في رسـالة للمسـؤولين 
الأمريكيـين «نتمنى من الآخرين ألا يعطونا دروسـاً عن منطقتنا 
وعـن تاريخنا.. نحن نحدد كيف سـتذهب الأمـور ونحن نعرف 

مصلحتنا ونشكرهم على نصائحهم».
ولـم يكـن الرئيس الايرانـي اقل حـدة بتصريحاتـه، واعتبر 
نجـاد من جهتـه ان كلام كلينتون مثـل «كلام ام العروس» كونه 
ليس في محله، مضيفا «ليس هناك من مسافة تفصل بين سورية 
وايران ... ولم يطلب احد من كلينتون ان تبدي بوجهة نظرها».

وتابـع «كل الحكومـة الامريكيـة لا تؤثر على علاقـات المنطقة 
وشـعوبها لقد انتهى العهد الذي تدار به الامور من وراء البحار، 
انهم يريدون الهيمنة ويشعرون ان سورية وايران تحولان دون 

ذلك»، مقترحا عليهم «ان يغادروا ويريحونا».
واكـد احمدي نجـاد «ان سـاروا علـى نهجهم السـابق فنحن 
سـنبقى جنبـا الـى جنـب ولا يوجـد اي عائـق يمكنـه ان يخلق 
اي مسـافة بيننـا». وقـال «انهم يشـعرون بالغضب فليشـعروا 

بالغضب وليموتوا بغيظهم».
وقبل هذه التصريحات وقعت سـورية وإيـران اتفاقية إلغاء 
سـمات الدخـول بينهما لحاملـي جوازات السـفر الدبلوماسـية 
الجانـب  عـن  الاتفاقيـة  وقـع  والعاديـة،  والخدمـة  والخاصـة 
السـوري وزيـر الخارجيـة وليـد المعلم وعـن الجانـب الإيراني 

نظيره منوشهر متكي.
ورداً على سؤال حول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لسورية 
أكد الأسـد أن سـورية تقـوم بتحضير نفسـها دائمـا لمواجهة أي 
عدوان إسـرائيلي صغيراً كان أم كبيـرا. في المقابل حذر الرئيس 
الإيراني إسـرائيل من تكرار أخطاء الماضي مرة أخرى بالعدوان 
علـى دول المنطقة فهذا يعني موتها المحتـوم وقال: «هذه المرة كل 
شـعوب المنطقة وفـي مقدمتها سـورية وإيران ولبنـان والعراق 
وجميع الشـعوب سيقفون بوجه هؤلاء وسـيقتلعون الصهاينة 
مـن جذورهم، وأشـار إلـى أن إسـرائيل تتجه نحو الـزوال وأن 

فلسفة وجودها انتهت».      (تفاصيل ص 6)

رؤساء اركان الجيوش الخليجية يناقشون القدرة الدفاعية لردع اي عدوان

اغتيال المدير العام للأمن الوطني 
الجزائري علي تونسي في مكتبه

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» ـ من كمال زايـت:  اغتيل 
المديـر العـام للامـن الوطنـي الجزائـري علي تونسـي الذي 
يتولى هذا المنصب منذ 16 سـنة، الخميس بيد احد مساعديه 
حاول بعد ذلك الانتحار، خلال اجتماع في مقر المديرية العامة 
للامن الوطنـي. واكدت وزارة الداخليـة الجزائرية في بيان 
ان اغتيـال علي تونسـي وقع في السـاعة 10,45 (09,45 تغ) 
«في جلسة عمل اطلق خلالها احد اطارات الشرطة الرصاص 
بسلاحه على مدير الشـرطة في حين كان يبدو وكأنه اصيب 
بنوبة جنون». وادار «الجاني بعد ذلك سـلاحه صوب نفسه 
ليصاب بجروح خطيرة نقل اثرها الى المستشـفى»، كما جاء 

في البيان.  (تفاصيل ص 7)

القذافي يصف سويسرا
بـ«الكافرة» ويدعو لإعلان الجهاد 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: وصـف الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي امس الخميس سويسـرا بـ«الكافرة» وعدّ كل مسـلم 
يتعامل معها كافرا وضد الإسلام والنبي محمد والقرآن، ودعا 
المسلمين إلى مقاطعتها ومقاطعة بضائعها وطائراتها وسفنها 
وسـفاراتها. ووصف القذافي في كلمة بمدينة بنغازي (1000 
كم شرق طرابلس) نقلها التلفزيون الليبي مباشرة سويسرا 
بـ«الكافرة الفاجرة» التي تقوم «بتدمير بيوت الله» هي التي 

يجب أن «يعلن عليها الجهاد بكل الوسائل».
وقـال «قاطعوا هـذه الملّة الكافـرة الفاجـرة المعتدية على 
بيوت اللـه»، مضيفا «ان تجاهد ضد سويسـرا والصهيونية 
والعـدوان الأجنبـي بمالك ما لم تسـتطع بنفسـك هـذا ليس 

إرهابا».

اتهام بلدية بريطانية بتأجير
مسبح لمسلمات بصورة سرية 

■لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة «ديلي إكسـبريس» 
امـس الخميـس أن بلديـة بريطانيـة اتُهمـت بتأجير مسـبح 
بصورة سـرية لمسـلمات وابلاغ مسـتخدميه المنتظمين بأنه 
مغلق لاغراض تدريب الموظفـين. وقالت الصحيفة إن الزوّار 
المنتظمـين وجـدوا حـين وصلوا إلى المسـبح لممارسـة هواية 
السـباحة صبـاح كل خميـس لافتة زعمـت بأن المـكان مغلق 
لتدريـب الموظفين، لكنهم وجدوا حين دققوا في موقع البلدية 
على شـبكة الانترنت لمعرفة مـا إذا كان الجدول الزمني جرى 
تعديله، اعلاناً عن دورات خاصة للمسـلمات لتعلم السباحة 

في مسبح بيفرلي رود بمدينة هل.

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
تتجـه عمليـة وقف الحـرب في صعده نحـو منحدر كبيـر قد لا يسـاعد الطرفان 
المتصارعـان فيها، السـلطة وجماعـة الحوثي المتمـردة، على الصمود في اسـتمرار 

الهدنة وإغلاق ملف الحرب بينهما.
المؤشـرات تتضاعـف يومـا بعد يـوم نحـو انهيار هـذه الهدنة التـي دخلت حيز 
التنفيذ في 11 الشـهر الجـاري، وذلك إثر مواجهة العديد مـن المعوقات على الأرض 
أثنـاء تنفيذ عملية وقـف اطلاق النار بـين الجانبين، بالاضافة إلـى اختلاط العديد 
من الأوراق فيهـا ومحاولة المتضررين من وقف الحرب تعكير صفو التنفيذ الميداني 
لبنود اتفاق وقف الحرب وهي البنود السـتة التي طرحتها السـلطة على الحوثيين 

كشرط أساسي لوقف العمليات ضدهم.
الاتهامات تتبادل بين الطرفين الرئيسيين في هذه الحرب بتشجيع وإثارة العديد 
من المسـتفيدين من اسـتمرار الحرب والذين يغذونها في كل الدورات السابقة التي 
شـهدتها محافظة صعده والمناطـق المجاورة لها، وهو ما يطلـق عليهم محليا (تجار 

الحروب) وهم في الغالب من الطرفين.
وقـد خرجـت جماعة الحوثـي عن صمتها أمـس بإصدار بيان رسـمي عن مكتبها 
الاعلامي يكشـف بالصـور كل الخطوات العمليـة التي قامت بها لتأكيـد جديتها في 
وقـف المواجهـات وفتح الطـرق ونزع الألغام وتسـليم الأسـرى لديها، فـي رد على 
اتهامات السلطة لها بإعاقة تنفيذ وقف الحرب. ووجهت جماعة المتمردين الحوثيين 

الاتهامات إلى نافذين في السلطة بالعمل على إبقاء وضع الحرب في صعدة.
وذكـر بيـان للمكتـب الإعلامـي لعبـد الملك الحوثـي حصلـت  «القـدس العربي» 

علـى نسـخة منه «إن مـن يصر على بقاء مظاهـر الحرب ويعرقل عـودة الحياة إلى 
طبيعتها، هم أولئك النافذون داخل السـلطة الذين يرون في استمرار الحرب فرصة 
للتكسب والتسـلط». وكشف الحوثيون بالصور انسـحابهم من المواقع التي كانوا 
أعلنوا موافقتهم الانسـحاب منها ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار مع السـلطة، وكذا 
فتحهـم للطرقـات وإزالـة الحواجز وإنهـاء التمترس فـي جميع محـاور القتال في 
مديريـة الملاحيظ بصعـده ومديرية حـرف سـفيان بمحافظة عمـران، وكذا محيط 
مدينـة صعدة، كما تظهر الصور أيضا انسـحابهم من القرى والجبال على الشـريط 
الحدودي مع السـعودية وغيرها من المناطق التي دارت فيها رحى المواجهات بينهم 

وبين القوات السعودية.
وأوضـح الحوثيون فـي بيانهم ان نشـرهم للصور، التي توضح انسـحابهم من 
المواقـع وتطبيقهم لشـروط وقف إطلاق النـار، تأتي «رداً على تلـك الأخبار الكاذبة 

التي تحاول التشكيك في ذلك».
وجـاء بيان الحوثي فـي وقت كانت السـلطة اتهمت فيه الحوثيـين بإعاقة وقف 
الهدنة  وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ بنود اتفاقية وقف الحرب عبر ارتكاب عدد من 
الخروقات، فيما بادل الحوثيون السلطة بذات الاتهام، وقال الناطق الرسمي باسم 
الجماعة محمد عبد السلام إن الحكومة اليمنية لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، 

وان مظاهر الحرب في صعدة لا زالت قائمة.
وفـي هذه الأثناء بـدأت الفضائح والاتهامـات تتصاعد حتى بين المسـؤولين عن 
احتواء الحرب في صعده أو بين المسـؤولين عن إدارتها، حيث بدأت هذه الاتهامات 
تظهر إلى السـطح من اطراف ضد أخرى تتهمها بالابقاء على وضع الحرب وعلى مد 

الحوثيين بالسلاح وهم في موقع المسؤولية.    (تفاصيل ص 3)

■ الريــاض ـ دب ا: يعقــد رؤســاء الأركان بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
اجتماعهم التشــاوري الثالث في دولة الكويت في الثاني والثالث من آذار (مارس) 
المقبــل لتذليــل الصعاب في مجــال تطوير القدرات العســكرية المشــتركة ولتحقيق 

القدرة الدفاعية لردع أي عدوان. 
وقــال مصدر في الأمانــة العامة لمجلس التعــاون الخليجي فــي الرياض لوكالة 
الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «إن الأمين العام المســاعد للشــؤون العسكرية وقائد قوات 

درع الجزيرة المشتركة سيحضران الاجتماع». 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الاجتماع «يسبقه اجتماع 

تحضيري لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب». 
وأضاف المصدر إن «الاجتماع سوف يتطرق إلى الوضع المتوتر بين إيران والدول 
الغربية .. إضافة إلى مناقشــة الوضع الأمني غير المســتقر في العراق وانعكاساته 
علــى دول الجوار.. ومناقشــة الأوضاع على حــدود المملكة العربية الســعودية مع 

اليمن». 
وأضاف المصــدر ان الاجتماع ســيتطرق كذلك على الصعيد العســكري إلى آلية 
زيــادة قوات درع الجزيرة علــى ضوء توصيات قادة دول مجلــس التعاون وزيادة 

التنسيق الأمني في ما بينها. 

مسؤولون حكوميون يتبادلون الاتهامات علنا بتزويد الحوثيين بالسلاح 
اليمن: مؤشرات انهيار الهدنة في صعده تتضاعف 

الرئيسان السوري والايراني يؤديان الصلاة في مسجد حافظ الاسد في دمشق امس

محمود المبحوح
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
امـس الخميس انـه يصعب إيجـاد دليل 
علـى ان إيـران تعمل على تطوير سـلاح 
نووي، لكن على طهران توضيح مسـائل 
رئيسـية حول برنامجها النووي لتفادي 
عقوبات جديـدة. وأضاف لافروف خلال 
مقابلة مع وسائل إعلام روسية «لا يوجد 
دليل علـى ان إيران اتخذت قرارا بإنتاج 

أسلحة نووية».
وقـال ان إيـران فشـلت فـي التعاون 
بشكل صحيح مع الوكالة الدولية للطاقة 
برنامجهـا  مـن  المخـاوف  إزاء  الذريـة 
النـووي، لكنـه أضـاف انـه إذا اسـتمر 
الوضع «لا اسـتطيع ان استبعد ان يقوم 
مجلـس الأمن الدولي بالنظـر في الحالة 

مرة أخرى».
وقـال لافـروف انـه يرجـح ألا تكـون 
بدأنـا  «إذا  وأضـاف  فعالـة.  العقوبـات 
بالعقوبـات، فإننـا لـن نذهـب أبعـد من 
هـدف الدفـاع عـن نظـام منع الانتشـار، 
ونحـن لا نريـد اسـتخدام نظـام حظـر 
الانتشـار النـووي من أجل خنـق إيران، 
أو اتخـاذ بعـض الخطوات كـي تتدهور 
مسـتويات معيشـة الناس هنـاك». وأكد 
ان هـذه العقوبـات لا علاقـة لهـا البتـة 
بالشـبهات حول وجود السلاح النووي 
لـدى إيران. وأقر لافروف بحق إيران في 
القيام بأنشـطة نووية، لكنـه حثها على 
احتـرام مسـؤولياتها الدوليـة والإجابة 
على جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة. وقال «يحق لأي 
بلاد ان تمارس النشاط النووي السلمي، 

لكن توجد أمامها التزامات أيضا بأن تبلغ 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بشـأنها. 
لكـن إيران لم تفعل ذلك. وبعد ان كشـف 
أمـر برنامجها النووي فقط بـدأت إيران 

بالتعامل مع الوكالة».
وأضاف لافـروف أن الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية واصلت مراقبة الأنشـطة 
النوويـة الإيرانيـة، بما في ذلـك برنامج 
تخصيـب اليورانيـوم الإيرانـي الأخير. 
وأشـار الـى ان تقارير الوكالـة الذرية لا 
يمكـن ان تؤكد 100 ٪ ان إيران لا تمتلك 

نشاطات نووية سرية. 
وقال «هذا التقييم يحتاج الى توضيح 
حيـث انه قبل ان يعـرف بوجود برنامج 
هـذا  تنفيـذ  جـرى  إيـران  لـدى  نـووي 
البرنامج من دون معرفة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والخروق الإيرانية لنظام 
عـدم انتشـار السـلاح النـووي»، وذلك 
فـي اشـارة الـى منشـاة التخصيـب في 
قـم بجنوب ايـران التي تم الكشـف عنها 

نهاية العام الماضي.
يشار الى ان إيران أعلنت مؤخرا انها 
أنتجت أول كمية من اليورانيوم المخصب 
بنسـبة 20 ٪، وهـو مـا دفـع الولايـات 
المتحدة الى بدء تحرك لتشديد العقوبات 

على إيران.
من جهة أخرى قال لافروف ان الجانب 
الاتفاقيـة  تأخـذ  أن  يتمنـى  الروسـي 
الجديـدة المزمـع توقيعهـا مـع الولايـات 
المتحـدة لتحديـد ترسـانتي البلدين من 
الأسـلحة الإسـتراتيجية الهجومية، في 
الاعتبار الترابط بين الأسلحة الهجومية 

والأسلحة الدفاعية المضادة للصواريخ.

الروسـي  الرئيسـين  أن  إلـى  وأشـار 
والامريكـي دميتـري ميدفيديـف وباراك 
اوبامـا أكـدا خـلال اتصال هاتفـي جرى 
بينهمـا أمس على وجـوب أن يلتزم وفدا 
الدولتين اللذان يقومان بإعداد الاتفاقية 
اتفاقيـة  محـل  تحـل  التـي  الجديـدة 
«سـتارت 1» التي انتهت في كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضي بما اتفقا (ميدفيديف 
وأوباما) عليه في وقت سابق بما في ذلك 
ضـرورة الإقـرار بالترابط بين الأسـلحة 
والأسـلحة  الهجوميـة  الإسـتراتيجية 

الدفاعية المضادة للصواريخ.
يشـار الـى ان معاهـدة «سـتارت ـ1» 
الصـادرة فـي عـام 1991 تلـزم كلا مـن 
موسـكو وواشـنطن بتقليـص الرؤوس 
النوويـة إلى 6000، ووسـائل حملها إلى 
1600.  وفي عام 2002 وقعت في موسـكو 
معاهدة أخرى لمواصلة الدولتين تقليص 
قدراتهمـا الاسـتراتيجية الهجوميـة إلى 
حـدود 1700 ـ 2200 رأس نووي حتى 31 

كانون الأول (ديسمبر) 2012.
ونقلـت الصحـف اليابانيـة الخميس 
قولـه  ايرانـي  سياسـي  مسـؤول  عـن 
ان ايـران سـتدرس الاقتـراح اليابانـي 
بتخصيـب اليورانيـوم لتحصـل طهران 

على الطاقة النووية لاغراض سلمية.
الا ان خبـراء نوويـين اسـتغربوا هذا 
مفاعـل  قـدرة  لعـدم  اليابانـي  العـرض 
التخصيـب الوحيـد هنـاك علـى تلبيـة 

احتياجات البلاد.
وقال رئيس مجلس الشورى الايراني 
علـي لاريجانـي في منتـدى فـي طوكيو 
«علينا ان نـدرس العرض الياباني الذي 

يهدف الـى تزويد مفاعل الابحاث الطبية 
في طهران».

وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية 
ان الحكومة اليابانية اقترحت في كانون 
كبيـر  زيـارة  خـلال  (يسـمبر)،  الاول 
المفاوضـين الايرانيين فـي المجال النووي 
اليورانيـوم  تخصيـب  جليلـي،  سـعيد 
الايراني وتزويـد مفاعل طهران بالوقود 
النووي. ولـم تعلق السـلطات اليابانية 

على هذه المعلومات نفيا او تأكيدا.
حصـل  الـذي  اليابانـي،  والاقتـراح 
علـى موافقة الولايـات المتحدة بحسـب 
وسـائل الاعـلام، يندرج في اطـار جهود 
الـدول الكبرى لثني ايـران عن تخصيب 
اليورانيـوم بنفسـها، وهـو مـا تعتبـره 
اسـرائيل والـدول الغربيـة مرحلة نحو 

انتاج السلاح الذري.
وخـلال لقـاء مسـاء الاربعـاء طلـب 
رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما 
من لاريجاني ان يثبت للعالم بان برنامج 
الـى  يرمـي  ولا  سـلمي  النـووي  ايـران 
صناعة قنبلـة ذرية. وقـال «على طهران 
والتعـاون  الدوليـة  القـرارات  تطبيـق 
كليا مـع الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
لازالـة الشـكوك المتعلقة ببرنامـج ايران 

النووي». 
ونفى رئيس مجلس الشـورى مجددا 
ان تكون بلاده تنوي انتاج اسـلحة دمار 
شـامل. غيـر ان المسـؤول اليابانـي فـي 
الشـؤون النووية نوبواكـي اريما ابدى 
شـكوكا حـول القـدرة الانتاجيـة لمفاعل 
روكاشو الياباني الوحيد (شمال جزيرة 

هونشو كبرى جزر الارخبيل).

طهران ستدرس الاقتراح الياباني لتخصيب اليورانيوم 

لافروف: لا دليل على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي لكن عليها توضيح مسائل رئيسية حول برنامجها

رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني

الاصلاحيـة  «بهـار»  صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الخميـس انـه افرج عـن عدة مسـؤولين فـي المعارضـة اعتقلوا 
فـي الاشـهر الاخيـرة لمشـاركتهم فـي الحركـة الاحتجاجية بعد 

الانتخابات الرئاسية في ايران.
وافـرج بكفالـة عـن جهنبخـش خنجانـي العضـو فـي حزب 
«كـوادر البنـاء» (كرغـوزران) الاصلاحي. وكان حكـم عليه في 
البدايـة بالسـجن سـت سـنوات مـع النفـاذ بتهمة «العمـل على 
زعزعـة الامـن القومي» و»الدعايـة ضد النظام». لكنه اسـتأنف 

الحكم بحسب الصحيفة.
وقال المصدر نفسـه انه افرج عن ناشطين اخرين بينهم ساره 
وليلـى تواصلي ومحمود نعيمبور المقربين من المعارضة القومية 
وعـن الاصلاحـي اصغـر خنـدان (العضو السـابق فـي الحرس 

الثوري).
من جهته حصل ابراهيم يازدي (79 عاما) زعيم حركة تحرير 
ايـران (ليبرالي) الذي اعتقل قبل شـهرين على اذن للخروج من 
السـجن لـ10 ايام وغادر السجن. وفي الاسـابيع الاخيرة افرج 

عن شخصيات عدة معارضة بكفالة احيانا بعد صدور احكام في 
البداية.

وكان الاف الاشخاص اعتقلوا لمشاركتهم في حركة الاحتجاج 
علـى اعادة انتخـاب الرئيس محمود احمدي نجـاد في حزيران 
(يونيـو). وافـرج عـن معظـم هـؤلاء ولكـن المئـات خصوصـا 
عشـرات المسـؤولين الاصلاحيـين والصحافيين والناشـطين في 
مجال حقوق الانسـان لا يزالون في السجن. وازدادت الدعوات 
للافـراج عنهـم فـي صفوف الطبقـة السياسـية بما فـي ذلك بين 

المحافظين المعتدلين.
وصـدرت احـكام قاسـية بالسـجن علـى قـادة فـي المعارضة 
واحـكام بالاعـدام على 12 شـخصا بتهمة السـعي الـى الاطاحة 
بالنظام الاسـلامي. ونفذ حكم الاعدام بمتهمين في كانون الثاني 

(يناير) وينتظر العشرة الاخرون نتيجة استئناف الحكم.
الى ذلك دعا مرشـد الجمهورية الاسـلامية علي خامنئي امس 
الخميس الى «فرز الحدود بشفافية ووضوح مع اعداء النظام»، 
معتبـراً أن ذلـك يعـد مـن ضـرورات الحضـور فـي المنافسـات 

الانتخابية. 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية «إرنا» الرسـمية الى خامنئي 
قوله لدى استقباله امس رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة 
«ان عدم فرز الحدود بوضوح يعد خطأ فادحا من شانه ان يؤدي 
الـى حالـة التخبط لـدى المواطنـين». واردف يقول « لـذا ينبغي 
اعـلان البـراءة مـن معارضـي النظـام وان تفرز الحـدود معهم 
بوضـوح تام». وقـال «على الجميـع احترام القانون وإسـلامية 

النظام». 
واضـاف «ان اختـلاف وجهـات النظـر يجـب ألا يـؤدي الـى 
معارضـة النظـام الاسـلامي لأن ذلـك يسـر الاعـداء ويدفعهـم 

لاستغلاله».
 كمـا أشـار الى الانتخابات الرئاسـية الاخيرة، وقـال «إن من 
لا يريـد قبول نتائـج تلك الانتخابات عليـه أن يوضح موقفه من 
النظام وأعداء النظام». وقـال خامنئي ان «العداء الذي يضمره 
الاسـتكبار العالمي ضد الشـعب الايراني يعود سببه الى أن هذه 

الثورة أيقظت الشعوب وعرّضت مصالحه الى الخطر».

خامنئي يدعو الى«فرز الحدود» مع «أعداء النظام» 

الافراج عن عدد من قادة المعارضة في ايران
■ اسـطنبول ـ وكالات: قضـت محكمة 
تركية امس الخميـس باحتجاز مجموعة 
إطـار  فـي  الجيـش  ضبـاط  مـن  أخـرى 
التحقيق الجاري بشـأن مؤامرة مزعومة 
لتنفيـذ انقـلاب ضـد الحكومـة. وجديـر 
بالذكـر أن 20 ضابطـا ـ من بينهم خمسـة 
أدميرالات وثلاثة جنـرالات، وبعضهم ما 
زال في الخدمة ـ محتجزون الآن في إطار 

التحقيق بشأن المؤامرة . 
وكان الضباط المحتجزون بين مجموعة 
من حوالي 50 ضابطا يحملون رتبا عالية 
سـواء في الخدمة أو هـم متقاعدون ألقي 
القبـض عليهـم يـوم الاثنين الماضـي فيما 
يتعلـق بالمخطط المزعـوم للانقلاب. ومن 
بـين هـؤلاء الذيـن ألقـي القبـض عليهـم 
الجـو  وسـلاح  البحريـة  سـلاح  رئيسـا 

السابقان. 
ويزعم أن المخطط (الذي كشف النقاب 
عنه للمرة الأولى في وثائق تسـربت إلى 
صحيفة «طرف» الليبرالية) يهدف لإثارة 
الفوضى والاضطراب السياسـي على أمل 
الإطاحة بالحكومة الإسـلامية الليبرالية 
التـي يقودهـا حـزب العدالـة والتنميـة. 
ومن المحتمـل أن المؤامـرة تتضمن تفجير 
مسـاجد تحظـى بشـعبية كبيـرة وإثارة 

توترات عسكرية مع الجارة اليونان. 
وأنكـر الجيـش التركـي (الـذي يعتبر 
النظـام  علـى  الأمـين  الحـارس  نفسـه 
العلمانـي فـي تركيـا) مزاعـم التخطيـط 
للانقـلاب ووصـف القبـض علـى هـؤلاء 
القـادة بأنه «موقف خطيـر». وقال مكتب 
التوتـر  ان  الخميـس  التركيـة  الرئاسـة 

الناجـم عن اعتقال عشـرات العسـكريين 
للاشـتباه بتخطيطهـم لقلـب الحكومـة، 
بعـد  الدسـتورية»،  الاطـر  «فـي  سـيحل 
والرئيـس  الجيـش  قائـد  بـين  اجتمـاع 
عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب 

اردوغان. 
وجاء في بيـان للمكتـب ان المحادثات 
التي جرت بين الرئيـس ورئيس الوزراء 
ايلكـر  الجنـرال  الاركان  هيئـة  ورئيـس 
باشـبوغ «اكدت على ضرورة ان يتصرف 
كل شـخص بمسـؤولية حتـى لا تضعـف 
المؤسسـات خلال هذه العملية». ويعتقل 
بعلاقتهـم  للاشـتباه  حاليـا  شـخصا   20
بمؤامرة في عـام 2003 للاطاحة بحكومة 
حزب العدالة والتنميـة بزعامة اردوغان 

والذي له جذور اسلامية. 

مكتب الرئيس غول: التوتر بين الحكومة والعسكر سيحل «حسب الدستور» 

احتجاز مزيد من ضباط الجيش التركي
في إطار تحقيق بشأن التخطيط لانقلاب

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«صـن» امـس الخميـس أن البحريـة 
الملكيـة البريطانية اعترضت سـفينة 
حربية أرجنتينيـة في المياه الأقليمية 
البريطانية، في أول مواجهة بين لندن 
وبوينس آيريس في الخلاف الناشب 

بينهما حالياً في جزر الفوكلاند.
المدمـرة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانية (يورك) رصدت السـفينة 
الحربيـة الأرجنتينيـة علـى مسـافة 
عشـرة أميال داخـل المنطقـة النفطية 
المتنـازع عليها حـول جـزر الفوكلاند 

الواقعة جنوب المحيط الأطلسي.
الحربيـة  السـفينة  أن  واضافـت 
الأرجنتينيـة كانـت على بعـد 65 ميلاً 
من جـزر الفوكلاند قبل أن تطلب منها 
المدمـرة البريطانيـة تغييـر مسـارها 

وتلتزم بهذا الطلب.
واشـارت الصحيفة إلى أن مصادر 
عسـكرية بريطانيـة أصـرّت علـى أن 

طاقم السـفينة الأرجنتينيـة «ارتكب 
خطـأً ملاحياً بريئاً وشـعر بالاحراج، 
لكن هذا الحادث لم يفعل شيئاً لتهدئة 
العمليـات  المتصاعـد حـول  الخـلاف 
البريطانيـة للتنقيـب عـن النفـط في 

المنطقة».
ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز 
فـي البحرية الملكيـة البريطانية قوله 
كانـوا  (يـورك)  المدمـرة  طاقـم  «إن 
مسـرورين لأنهـم قامـوا بعملهم على 
الوجـه الصحيـح، علماً بـأن الحادث 
الحساسـية  بالـغ  وقـت  فـي  وقـع 
البريطانيـة  للحكومتـين  بالنسـبة 

والأرجنتينية».
الدفـاع  وزارة  أن  الصـن  وذكـرت 
البريطانيـة اكـدت أن المدمـرة يـورك 
البالـغ وزنهـا 5200 طـن سـتبقى في 
المنطقـة، فيمـا اتضـح بـأن غواصـة 
جـزر  إلـى  ارسـالها  تم  بريطانيـة 
إن  الصحيفـة  وقالـت  الفوكلانـد. 

مسؤولي الدفاع البريطانيين حرصوا 
الحـادث،  أهميـة  مـن  التقليـل  علـى 
الـذي  الحديـث  أن  علـى  وأصـروا 
تبادلتـه السـفينتان عبـر اللاسـلكي 

«كان ودياً».
وأعلـن رئيس الـوزراء البريطاني 
الماضـي  الأسـبوع  بـراون  غـوردون 
الاسـتعدادات  اتخـذت  حكومتـه  أن 
الفوكلانـد  جـزر  لحمايـة  المطلوبـة 
بعد قـرار الارجنتـين منع السـفن من 
دخولهـا دون إذن مسـبق، وقـال إنه 
لا يتوقـع ارسـال قـوة عسـكرية إلـى 
المنطقة، ويأمل الدخول في مناقشـات 
معقولة مـع الأرجنتين حـول الخلاف 

الناشب.
عـام  خاضـت  بريطانيـا  وكانـت 
1982 حربـاً مع الأرجنتين لاسـتعادة 
السـيطرة علـى جـزر الفوكلانـد راح 
ضحيتهـا 649 جندياً أرجنتينياً و255 

جندياً بريطانياً.

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون امريكيون وأفغـان إن أموالاً 
نقدية تقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً، 
تتدفق من أفغانسـتان إلـى دبي بطريقة 
شـرعية، ما يثيـر قلقاً مـن أن التمويلات 
التـي تقدّمهـا امريـكا وحلفاءهـا لدعـم 
عـن  حرفهـا  يتـم  الأفغانيـة  الحكومـة 
مسارها الصحيح، أو أن هذه الأموال هي 

ثمار تجارة الأفيون الأفغاني.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة امس الخميس عن المسـؤولين 
الامريكيـين والأفغـان أن أكثـر مـن مليار 
دولار من الأموال النقدية ترسـل سـنوياً 
من أفغانسـتان معظمها إلـى دبي، حيث 
أن كثيراً من الميسـورين الأفغان يضعون 
عائلاتهـم وأموالهـم، لافتـين إلـى أن كل 
الأمـوال التـي تخـرج مـن مطـار كابول، 

يصرّح عنها ويعتبر نقلها شرعيا.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن كثيراً من 
العملات تنقل من أفغانسـتان على مرأى 
ضبـاط الجمارك في مطـار كابول، كجزء 
من النقود المنقولة التي تربك المسـؤولين 
الامريكيـين وتخلـق قلقـاً بشـأن مصـدر 

هـذه الأمـوال. وذكرت ان مسـؤولين في 
باكسـتان المجاورة يعتقدون بـأن جزءاً 
على الأقل من الأمـوال التي تغادر كابول 

هرّبت من باكستان.
وقـال مسـؤول امريكـي يراقـب هـذه 
المسـألة «كل هـذه الأمـوال تظهر بصورة 
سـحرية من أي مكان». ولفتت الصحيفة 
ع جهودها  إلى أن الولايات المتحدة تسـرّ
لوقـف تدفق الأمـوال بالاتجـاه المعاكس 
أي إلى أفغانسـتان وباكستان لعدم دعم 

تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان».
وأشـارت إلى أن مسـؤولين من وزارة 
المـال الامريكيـة زاروا أفغانسـتان هـذا 
الشـهر لمناقشـة مسـألة تدفـق الأمـوال 

وقضايا أخرى.
وذكرت «واشـنطن بوسـت» أن تتبّع 
مبادلات الأموال بات صعباً مع استخدام 
التـي  المنتشـرة  الأمـوال  نقـل  شـركات 
ترسـل عبرها الأمـوال كـ»حوالة»، لافتة 
إلى أن البنك المركـزي الأفغاني بدعم من 
مستشـاري وزارة المال الامريكية يحاول 
طريـق  عـن  الشـركات  بهـذه  الإمسـاك 

إعطائها تراخيص لعملياتها.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الأمـوال 
في الوقت الحالي مسـتمرّة فـي التدفق. 
وذكـرت أن تصريحـات نقـل أمـوال فـي 
المسـافرين  ان  أظهـرت  كابـول  مطـار 
الأفغـان أخذوا أكثر من 180 مليون دولار 
إلى دبي خلال شهري تموز(يوليو) وآب 
(أغسـطس) الفائتين، وبالتالي وحسِب 
هـذا المعدل على كامل السـنة فـإن المبالغ 
النقدية التـي نقلها الأفغـان إلى الخارج 
فـي العـام 2009 تخطـت بشـكل كبير ما 
تجبيـه البـلاد مـن الضرائـب السـنوية 

والإيرادات الأخرى. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
امريكيـين وأفغـان رفضـوا الكشـف عن 
هويّتهـم قولهـم أن الجهـود قائمة لمعرفة 
كمية الأموال التي تغادر أفغانستان ولم 
تقبـل بعـدم تعاون مـن دبي. وقـال أحد 
المسـؤولين الامريكيين إن المشـاكل المالية 
التـي تعانـي منهـا دبـي، جعلتهـا تواقة 
«ويبـدو  الخارجيـة،  النقديـة  للأمـوال 
أنهـم لا يهتمون من أين تأتي». وأشـارت 
الصحيفـة إلـى ان السـلطات فـي دبـي 

رفضت التعليق على المسألة.

البحرية البريطانية تعترض سفينة
حربية أرجنتينية بالقرب من جزر الفوكلاند

واشنطن بوست: قلق امريكي من تدفق
ملايين الدولارات من أفغانستان إلى دبي

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:
اكـدت كليـر شـورت، الوزيـرة السـابقة لشـؤون 
التنميـة الدوليـة فـي الحكومـة البريطانيـة العمالية، 
التي اسـتقالت لمعارضتها حرب العراق، ان «العمليات 
العسـكرية الاجنبية التي تقودها منظمة حلف شـمالي 
الاطلسي (الناتو) في اقليم هلمند افغانستان لا تساهم 
فـي حل المشـكلة، ولا يمكن اعتبارها معالجة مسـتدامة 
لهـذه المشـكلة المسـتعصية، وقـد تتحول الـى احتلال 
للبلـد، وتؤدي الى المزيد من الكـوارث الخطيرة، برغم 
المبـادرات التي قام بها الرئيـس الامريكي باراك اوباما 

لحل هذه الازمة في الفترة الاخيرة».
وكانـت شـورت تتحـدث في نـدوة نظمهـا «منتدى 
آسيا والشـرق الاوسط» ورئيسه خالد نديم في احدى 
غرف مجلـس العموم، صباح امس الخميس، وشـارك 
فيها مسؤول الشـؤون الخارجية في الحزب الليبرالي 
الديمقراطـي ايد ديفي والعقيد فـي الجيش البريطاني 
العمـوم  مجلـس  فـي  واعضـاء  ميسـنجر،  غـوردون 
واللوردات بالاضافة الى خبراء في الشؤون الافغانية 

والباكستانية.
واوضحـت شـورت ان «سياسـات الـدول الغربية 
في الشـرق الاوسـط وآسـيا هي التي ادت الى انطلاق 
منظمـة «القاعدة» بقيادة اسـامة بن لادن فـي المنطقة، 

وقد ادت هذه السياسـات الى انتشار حزب متشدد في 
الاسلام، وعلى القيادة السعودية التي كانت وما زالت 
حليفة لواشـنطن (في الوضع الافغاني) المسـاهمة في 
معالجة هذا التشـدد لدى اثنية الباشـتون فـي البلد». 
واضافت بانه «لا يمكن حل المشكلة الافغانية عن طريق 
القصـف العسـكري والحملات العسـكرية، وقـد بدأت 
هـذه الغلطـة عندما اختـار رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق توني بلير القيـام بحملة عسـكرية بريطانية 
في منطقة هلمند في افغانسـتان في وقت كانت القوات 
الامريكيـة منشـغلة فـي عملياتهـا فـي العـراق. وهـذا 
الخيار (اي اقحام انفسـنا في عملية في هلمند في وقت 
لـم تنته فيه عملياتنـا في العراق في عام 2006) شـكل 
خطـأ كبيرا ندفـع ثمنـه الآن، وكان من المفـروض عدم 

التسرع واختيار سياسات اخرى».
واضافت شورت: «ان لجنة تشيلكوت بنظر البعض 
لن تحقق نتائج في تحقيقاتها حول حرب العراق ولكن 
بنظـري اهـم نتائجهـا سـيكون طـرح الاسـئلة حـول 
كيف تجري القـرارات المصيرية المتعلقـة بالحروب في 
الحكومـة البريطانيـة وكيف يقـرر القادة هـذه الامور 
ويرتكبون الاخطاء؟ ولعلهم سـيدركون ان اي احتلال 
عسـكري اجنبـي لاي بلـد سـيؤدي الى مقاومـة له ولا 

يمكن تحقيق الانتصار ضد مثل هذه المقاومة».
واعتبـرت بـان «العملية العسـكرية التـي تقوم بها 
امريـكا وبريطانيـا (عملية مشـترك) حاليا فـي هلمند 
ترتكـز الـى معطيـات خاطئـة، فـلا توجـد فـي هلمنـد 
الارضية المؤسسـاتية لانشـاء هيكلية افغانيـة ادارية 

فاعلـة بعـد النجـاح العسـكري، والقوات المسـتخدمة 
ليسـت اكثريتها من الباشـتون الذين يقطنون المناطق 

الجنوبية من البلد».
واعتبرت ان «منظمـة «القاعدة» اصبحت محور اي 
مقاومة ضد الاحتلال الاجنبي للبلدان في المنطقة وهي 
ليست محصورة بشخصية اسامة بن لادن او الملا عمر، 
وان المزيد من الحملات العسكرية التي ترتكب الاخطاء 
المميتة ضد المدنيين ستساهم في تقويتها، ولن تكتسب 
العقـول والقلوب». ولعـل افضل ما في سياسـة اوباما 
تعهده، حسـب قولها، بالانسحاب الامريكي العسكري 

في عام 2011.
«يتحـدث  ان  قولهـا  حسـب  الضـروري  ومـن   
السعوديون وغيرهم مع قيادات طالبان كما تحدثنا مع 

قيادات الجيش الجمهوري الايرلندي في الماضي».
حـول  العربـي»  لـ«القـدس  سـؤال  علـى  رد  وفـي 
ضرورة مشـاركة دول اسـلامية كباكسـتان وتركيا في 
قيـادة العمليـات العسـكرية فـي افغانسـتان؟ وافقت 
شورت على هذا الطرح مشيرة الى «ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لاشـراك باكسـتان في هـذه العمليات على 
مسـتوى قيادي عبر مسـاهمة القيادات العالمية في حل 
مشاكلها مع الهند وخصوصا في كشمير، وعبر توضيح 

علاقاتها بنظام كرزاي».
وعارض مشـاركون آخرون في هذه الندوة مواقف 
الباكسـتانية  القـوات  فشـل  الـى  مشـيرين  شـورت 
فـي مشـاركتها فـي عمليـة ارسـاء السـلام الدولي في 

الصومال.

ورأى العقيد ميسـنجر ان مثل هذه المشاركة المحلية 
والاقليمية فـي هلمند موجودة في دور قيادات الجيش 

الافغاني في عملية «مشتركة».
واعتبـرت شـورت ان «اي قيادي محلـي او اقليمي 
جانـب  مـن  رفضـه  سـيتم  الاحتـلال  قـوات  تفرضـه 
الجيـش  قائـد  او  كـرزاي  أكان  الافغانيـة،  المقاومـة 
عتبر متعامـلا مع الاحتـلال». وطالبت  الافغاني، وسـيُ
بـ»استراتيجية اكثر وضوحا» وبتعاون اكبر مع ايران 
في حل المشكلة الافغانية وبانشاء جيش وطني افغاني 

يمثل الجميع والقيام بتدريبه».
اما ايد ديفي، المسـؤول البارز فـي الحزب الليبرالي 
الديمقراطي فقال: «نحن اشرنا منذ البداية الى الاخطاء 
التـي ارتكبت، واهمهـا تحويل التركيز من افغانسـتان 
الـى العـراق منـذ عـام 2003، وعدنـا الى الاشـارة الى 
الخطـأ الثاني وهـو عدم تطبيق اسـتراتيجية الرئيس 
الامريكـي اوبامـا الراميـة الـى التخلـي عـن الحلـول 
العسـكرية فقـط، والتركيز على الخيارات السياسـية. 
وحاليـا الوضـع يفـرض اعتمـاد الحلـول السياسـية 
مع ابقـاء القوات العسـكرية الـى ان تتحقـق النتائج. 
ونتمنـى نجاح هذه الاسـتراتيجية، واعتمـاد خيارات 
اخرى متعلقة بتحسين العلاقات الباكستانية ـ الهندية 
والاسـتجابة لمقترحات كرزاي في مؤتمر لندن باعطاء 
دور اكبـر للوسـاطة السـعودية في المشـكلة الافغانية 
والتركيـز الـى درجة اكبر علـى المشـاركة الاقليمية في 
الحل الذي سـيتمحور في النهاية في تسوية لا منتصر 

فيها ولا منهزم».

في ندوة نظمها «منتدى آسيا والشرق الاوسط» في مجلس العموم البريطاني

كلير شورت: عمليات الناتو في هلمند ستؤدي الى المزيد من الكوارث
واتمنى حلولا سياسية واقليمية ووساطة سعودية وتعزيزا لدور باكستان

تقرير سعودي: 1686 مادة
نشرت عن المرأة السعودية الشهر الماضي 

■ الرياض ـ د ب أ: كشـف تقرير سـعودي امس الخميس أن القضايـا الأخلاقية والحقوقية 
طغت على نحو 1686 مادة صحافية نشرت عن المرأة السعودية خلال الشهر الماضي. 

وذكر تقرير أعده مركز «باحثات» لدراسـات المرأة من مقـره بالرياض، إن هذا الرقم يمثل ما 
نشر في الصحف السعودية والمواقع الإلكترونية حول المرأة السعودية. 

بلغت نسبة المواد المنشورة في الصحافة المكتوبة حول موضوعات المرأة السعودية ٪8.56 
من إجمالي ما نشـر، في حين بلغت في المواقع الإلكترونية 8.41٪، ولم تتعد نسـبة ما نشـرته 

المجلات من موضوعات ذات علاقة بالمرأة في المملكة ٪2.1. 
وبالنسـبة لتوزيـع المـواد ذات العلاقة بالمرأة السـعودية، وجـد التقرير أن النسـبة الأغلب 
منها كانـت أخبارا بلغت نسـبتها 5.85٪، أما التقارير والتحقيقات والاسـتطلاعات فقد بلغت 
نسـبتها 7.9٪، والمقـالات وافتتاحيات الصحـف وبريد القراء بلغت 2.1٪، وبلغت نسـبة ما 
نشـر من حوارات وتصريحات وبيانات 1.3٪ من إجمالي ما نشـر مـن موضوعات ذات علاقة 
بالمـرأة السـعودية.  يذكر أن مركز» باحثات» لدراسـات المرأة هو مركـز بحثي علمي متخصص 
في الدراسـات والاستشارات العلمية لمختلف قضايا المرأة، وقد افتتح قبل ثلاث سنوات بمدينة 
الرياض، حيث يركز نشـاطه على إعداد البحوث والدراسـات والاستشـارات فـي قضايا المرأة 

الفكرية والثقافية والعلمية. 

بريطانيا تعلن مقتل أحد جنودها بجنوب افغانستان 
■ لنـدن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس الخميس أن جندياً بريطانياً 
من فوج سـلاح الجو الملكي لقـي حتفه جراء انفجار في جنوب افغانسـتان. وهذا الجندي 

البريطاني العشرون الذي يلقى حتفه في افغانستان منذ مطلع العام الحالي.
وقالـت الوزارة إن الانفجار وقع في منطقة تقع شـمال القاعدة الجوية في اقليم قندهار 
بينمـا كان الجندي يقوم بدوريـة راجلة. ويرتفع إلى 264 عدد الجنـود البريطانيين الذين 
قُتلوافي افغانسـتان، حيث ينتشر نحو 10 آلاف جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند، 

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

■ مرجه ـ ا ف ب: سيطرت السلطات الافغانية، المدعومة من 
مشـاة البحرية الامريكية (المارينز) امـس الخميس على مرجه 
التـي كانت نقطة انطلاق الهجوم الذي شـنه 15 الف جندي من 
القوات الدولية والافغانية، لكن معارك متفرقة ما زالت مستمرة 

في ضواحيها.
ومرجه هي احد اهداف عملية «مشـترك» التي اطلقت في 13 
شـباط/فبراير ويشـارك فيهـا 15 الف جندي من قـوات الحلف 

الاطلسي والقوات الافغانية.
وفي خطـوة رمزيـة، رفع حاكم ولايـة هلمند غـولاب منغال 
العلم الافغاني علامة الانتصار على عناصر طالبان في ضاحية 
مرجـه (جنـوب) المحاطـة بحقول القنـب. وقد وصـل مئات من 
عناصـر الشـرطة الـى مرجه وبسـطوا الامـن في المنطقـة، كما 
قـال لوكالة فرانس بـرس داوود احمدي المتحدث باسـم ولاية 

هلمند.
وقـال الحاكم لمئات الافغـان الذين احتشـدوا للاحتفال بهذا 
الانتصـار، «لـن نترككم تسـقطون، وسـنوفر لكم الامـن وننفذ 
مشـاريع تنميـة وفقا لطلباتكـم». وقد عين عبد الزاهر مسـؤولا 
محليا. وسـيتولى شـؤون الادارة في مرجه التي سـتصبح في 

نهاية المطاف منطقة في اطار ولاية هلمند.
وقـال الجنرال لاري نيكولسـن قائـد وحدة مشـاة البحرية 
الامريكية (المارينز) في جنوب افغانستان لوكالة فرانس برس 

«انها لحظة تاريخية وتشكل انطلاقة جديدة».
وشـارك فـي الاحتفـال افغان ومسـؤولون عسـكريون كبار 
في الحلف الاطلسـي، تحـت حماية عناصر مـن قناصة الجيش 
الامريكـي الذيـن انتشـروا علـى اسـطح المنـازل، فيمـا تولـت 
وحـدات مـن المارينـز وعناصـر مـن الشـرطة الافغانيـة الامن 

وتفتيش الحاضرين.
واضاف الجنرال نيكولسن «اني اشعر بتأثر كبير لما اشاهده 

ولعـدد الاشـخاص الذيـن اتـوا لحضور» هـذا الحـدث. وتابع 
«يعتقـدون انهـا بدايـة جديـدة لمرجه تحـت اشـراف الحكومة 

الافغانية».
مـن جهتـه، اكد يوسـف احمدي المتحـدث باسـم طالبان في 
اتصـال هاتفي مع وكالة فرانـس برس، ان «احتفـال رفع العلم 
ليس سـوى اسـتعراض. وفي الوقت الراهن، ينتشـر مقاتلونا 
في مرجه ويحاربون. والناس يؤيدوننا». لكن الاسـتيلاء على 
مدينة مرجه لا يعني انتهاء عملية «مشـترك»، ومنطقة ناد علي 

الى الشمال لا تزال تشهد معارك.
واكد جنـود مشـاة البحرية الامريكيـة الاربعـاء ان مقاومة 
طالبان في مرجه تراجعت الى حد كبير في حين لا يزال السكان 

يفرون من المنطقة بحثا عن الادوية والمواد الغذائية.
وكان الجنرال نيكولسـن صـرح الاربعاء «فـي اليوم الثاني 
مـن الهجـوم كنا نسـجل 39 اشـتباكا (مـع العدو) ولـم يقع اي 
اشـتباك في اليوم التاسـع». واضاف الجنـرال الامريكي خلال 
اول زيارة لمرجه «ان مرجه رمز. هدفنا الان اعادة فتح الطرقات 
والاسـواق». وفـي كابـول اعلنـت قيـادة الحلف الاطلسـي ان 
«معـارك متفرقـة بالسـلاح الخفيف مسـتمرة» فـي الضواحي. 
واضافـت ان «القنابـل يدويـة الصنـع مـا زالت تشـكل التهديد 

الابرز للمدنيين والقوات الامنية».
وعملية مشـترك التي قالت القوات الدوليـة انها اهم اختبار 
قوة منذ سـقوط نظام طالبـان في نهاية 2001 ترمي الى بسـط 
سيادة الحكومة الافغانية على هذه المنطقة جنوب افغانستان.

ومرجه وضواحيها احد معاقل المتمردين الاسلاميين ومخزن 
الخشـخاش فـي افغانسـتان المـادة الاوليـة لانتـاج الافيـون 

والهيرويين التي تجمع منها طالبان القسم الاكبر من مواردها.
وبحسـب حاكم ولاية هلمند غولاب منغال فان الهدف المقبل 

سيكون الاستيلاء على ديشو وواشر وباغران بعد مرجه.

السلطات الافغانية ترفع العلم وتستعيد السيطرة على مرجه
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال بخيت:

الدكتـور  اعلـن  متوقـع  تطـور  فـي 
حسـن الترابـي رئيـس حـزب المؤتمر 
الشعبي المناهض للحكومة السودانية 
مباركتـه ودعمـه للاتفاق الـذي تم بين 
الحكومـة السـودانية وحركـة العـدل 
والمسـاوة التي تحارب الحكومة قرابة 

العشرة أعوام.
التطور تمثل بجانب مباركة الاتفاق 
.. دعوة الحركات الدارفورية المسـلحة 
الـى  الانضمـام  بضـرورة  الاخـرى 
مفاوضـات السـلام الجاريـة الان بـين 
الحكومـة السـودانية وتلـك الحركات 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وليس في دعم الترابي لهذا الاتفاق 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  لان  عجـب 
خرجت من صلب حزب المؤتمر الشعبي 
الـذي يتزعمه الدكتور حسـن الترابي 
بـل ويمثـل الجنـاح العسـكري لحزب 
ومجموعتـه  خليـل  وخـرج  الترابـي، 
بقـرار حزبـي من حـزب الترابـي هكذا 

يقول المراقبون في السودان.
الترابي وكجزء من تكتله السياسي 
للالتفـاف على حكومة البشـير سـاهم 
مسـاهمة كبيـرة في دفـع رئيس حركة 
المفاوضـات  لهـذه  والمسـاواة  العـدل 
وطالـب بتأجيل الانتخابات وتشـكيل 

حكومـة قومية في السـودان برئاسـة 
إن  المحللـين  بعـض  ويقـول  البشـير، 
الترابـي يريـد ان يجـرد الانقـاذ مـن 
الاغلبيـة التـي يحكـم بهـا فـي حالـة 
قبولها بالحكومة القومية.. وهو مطلب 
ظـل يطالب به الترابي وعـدد كبير من 
زعماء الاحزاب السياسـية السودانية 
وعلى رأسـهم الصادق المهدي والحزب 
الشيوعي بعد ان اكتشفوا ان الاغلبية 
التـي يتمتـع بهـا حـزب البشـير فـي 
كثيـرا  يصّعـب  والحكومـة  البرلمـان 

تعطيل مسيرة الحكومة. 
الترابي أيضا يهدف بهذا الاتفاق ان 
يقـود كل الخيارات و الكـوادر وجنود 
حركة العدل والمسـاواة الى السـودان 
وينخرط جنود وضبـاط حركة العدل 
والمسـاواة فـي الجيش وقـوات الأمن 
والشـرطة ويشـكلون جـزءا مهمـا من 
هـذه  إختـراق  ليسـهل  القـوات  هـذه 
الاجهزة الامنية ومن ثم يفعل ما يريد.

ثـم ان عودة الكـوادر المدنية لحركة 
العـدل والمسـاواة ومعظمهـم اعضـاء 
في حزب الترابي يمكن ان يشـكل دعماً 
مقدراً لحـزب الترابي في دارفور وعدد 

من الولايات.
بالنسـبة  الانتخابـات  تأجيـل  ان 
لحزب الترابي وعدد كبير من الاحزاب 
السودانية حلم صعب المنال.. لان هذه 
الاحـزاب لم تكن مسـتعدة للتسـجيل 
فـي العمليـة الانتخابيـة فـي بدايتهـا 

لانهـا كانـت تعتقـد ان مخططهـا مـع 
الحركة الشـعبية سـينجح في تعطيل 
وبمجـرد  الحركـة  لكـن  الانتخابـات 
تمريـر القوانـين التي تمهـد للانفصال 
التـي اطلـق  (باعـت) هـذه الاحـزاب 
عليهـا تجمـع أحـزاب جوبـا بأبخـس 
الاثمـان، لذلـك تحركـت هـذه الحركة 

فـي اليومـين الاخيريـن فقـط للحـاق 
بعمليـة التسـجيل للانتخابـات بينما 
نشـط حزب المؤتمر الوطني منذ اليوم 
الاول فـي التسـجيل لانه حـزب منظم 

وكوادره كذلك.
هـذه محاولة مـن الدكتـور الترابي 
والخـاص  منهـا  الاول  الجـزء  لعـل 

والحكومـة  الانتخابـات  بتأجيـل 
القومية لـن يتحقق لكن بكل تأكيد فان 
ذهنه المتقد.. وذكاءه الحاد.. سيجعله 
يلجا لأسـاليب أخـرى للالتفـاف على 
الحكومـة.. ولـن يهـدأ لـه بـال إلا بعد 
أن يسـقط حكومة البشـير ولكن كيف 

ومتى؟.

شؤون عربية وعالمية

اعلانه المفاجئ تأييد الاتفاق حول دارفور يثير تساؤلات
محاولات الترابي للالتفاف على حكومة البشير.. هل تنجح؟

بعد «السلام» في الدوحة.. حرب ونزوح في جبل مرة في دارفور
الخرطوم ـ ا ف ب: كثف السـودان خلال الايام 
الاخيرة عملياته العسـكرية في جبل مرة في قلب 
دارفـور، وهـو معقـل قبيلة فـور وحركـة تحرير 
السـودان المناهضة لعملية السـلام، مـا ادى الى 
نزوح عشـرات الالاف من المدنيـين. وظلت منطقة 
جبل مرة هادئة نسـبيا منـذ ان اندلعت في العام 
2003 الحـرب الاهليـة فـي دارفـور التـي اوقعت 
300 الـف قتيل وادت الى نـزوح قرابة 2.7 مليون 

شخص وفقا للامم المتحدة.
ولكـن منذ شـهرين تدهـور الوضـع الامني في 
معقـل حركة تحرير السـودان التـي يتزعمها عبد 
الواحد نور، وهو قائد شـاب من قبيلة فور، الاهم 
تاريخيـا بين قبائـل دارفور والتـي اعطت الاقليم 

اسمه. 
ووقعـت معـارك بين قـادة عسـكريين مؤيدين 
للانضمـام الـى عمليـة السـلام والمــــفاوضات 
اخريـن  وقــــــادة  الدوحـة  فـي  جـرت  التـي 
معارضـين لهـا. وقاطـع عبـد الواحـد نـور هـذه 
المفـــاوضـات رغـم محاولات الوسـطاء لاقناعه 

بالانضمام اليها.
واثناء المفاوضـات التمهيدية فـي الدوحة قام 
الجيـش السـوداني ببضـع عمليـات توغـل فـي 
جبـل مرة ضـد رجال عبـد الواحد نـور الذي قال 
هذا الاسـبوع لوكالـة فرانس بـرس ان الحكومة 
«تهاجمنـا للضغـط علينا حتى نذهـب الى طاولة 

المفاوضات في الدوحة».
ووقعت حكومـة الخرطوم مع الحركـة الثانية 
الكبـرى فـي دارفـور، حركـة العـدل والمسـاواة، 
اتفاقـا لوقـف اطـلاق النـار الثلاثاء فـي الدوحة 
واتفقا على توقيع السـلام النهائـي قبل الخامس 

عشر من اذار/مارس المقبل.
السـوداني  الرئيـس  اكـد  الاربعـاء،  وامـس   
عمـر البشـير، الذي يسـعى لطـرح نفسـه خلال 
الانتخابـات المقبلـة فـي نيسـان/ابريل كمرشـح 
السـلام بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
مذكـرة توقيـف بحقـه، ان «الحـرب فـي دارفـور 

انتهت».
في الوقت ذاته، كانت القوات الحكومية تدخل 

مدينـة دريبـات وهي اكبر مـدن جبــل مـرة، كما 
قصـف الطيـران السـوداني مواقـع رجـال عبـد 
الواحـد نـور، بحسـب حركـة تحرير السـودان. 
وتعرضـت مدينـة دريبات التـي يقطنهـا 50 الف 
شـخص لهجـوم الاربعـاء ادى الى فـرار جماعي 
للسـكان ليرتفع بذلك عـدد النازحين فـي المنطقة 
الى 100 الف، بحسـب ما اكدت منظـــــمة اطباء 
العالـم غيـر الحكوميـة الفرنســـــية فـي بيـان 

اصدرته. 
المتحـدة  الامم  مكتـب  باسـم  الناطـق  وقـال 

للمساعدة الانسانية في الخرطوم سام هندركس 
لوكالـة فرانس برس «يحتمل ان يكون هناك عدد 
كبير من النازحين ولكننا لا نسـتطيع تأكيده لاننا 
لا نستطيع بعد تقويم الوضع على الارض فمازالت 
تـدور معارك». واضـاف ان «هدفنا الرئيسـي هو 

الوصول الى هذه المناطق النائية».
وصرح المحلل المتخصص في شؤون السودان 
فـي مجموعـة الازمـات الدوليـة فـؤاد حكمت ان 
«هنـاك صلـة بـين المعـارك في جبـل مـرة واتفاق 
الدوحـة والانتخابـات السـودانية، انهـا الزوايا 

الثلاث لمثلث واحد». 
وتابـع ان «حـزب المؤتمـر الوطنـي (الحاكـم) 
يأمل في مناخ مسـتقر في دارفـور من اجل اجراء 
الانتخابات في نيسان/ابريل» وهو ما يفسر اتفاق 
السـلام مع حركة العدل والمسـاواة ولكنه يفسـر 
ايضـا الهجوم علـى المتمردين المناهضـين لاتفاق 
السلام من اجل ارغامهم على الجلوس الى مائدة 
التفـاوض. واذا لـم تنجح هـذه الاسـتراتيجية، 
فيمكـن ان تحـاول القـوات الحكوميـة «القضاء» 

على قوات عبد الواحد نور.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال مصدر 
يمني مطلع بأن بوادر حرب سابعة تلوح 
في الأفـق بين الحوثيين والجيش اليمني 
اثر تبادل الاتهامات بين برلماني ومحافظ 
صعدة المُقال حسـن مناع حول الأوضاع 
البـلاد،  الواقعـة شـمال  فـي المحافظـة، 
بعـد الاتفـاق الأخير بين الطرفـين في 11 
شـباط/فبراير الجـاري، واسـتقالة أحد 

أعضاء لجنة تنفيذ وقف إطلاق النار.
بـرس  ليوناتيـد  المصـدر  وقـال 
إنترناشونال بأن عضو اللجنة التنفيذية 
لوقـف إطلاق النـار في محافظـة صعدة 
البرلمانـي عثمـان مجلـي قدم اسـتقالته 
اليـوم الخميس من الاسـتمرار في أعمال 
اللجنـة، معتبـرا ان اللجنة لـم تصل إلى 
حلـول تتماشـى مـع بنـود وقـف إطلاق 
النار مـع الحوثيين، مؤكدا بان المتمردين 
جديـدة  سـابعة  لحـرب  يسـتعدون 
ويعتبـرون وقـف العمليـات العسـكرية 

مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس.
وكانت السـلطات اليمنيـة كلفت أربع 
تنفيـذ  علـى  للإشـراف  ميدانيـة  لجـان 
الحوثيين للشـروط الستة التي وضعتها 
لوقـف الحملـة العسـكرية فـي صعـدة، 

وأعلن المتمردون قبولهم بها.  
لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بعد ذلك 

بالمماطلة وخرق الاتفاق.
وفـي ذات السـياق، حملـت صحيفـة 
«الميثاق» الرسمية اليوم على مناع بعدما 
توقفـت الحرب، واتهمتـه بأنه كان يزود 
الحوثيـين بالسـلاح، الأمـر الـذي نفـاه 
المحافظ المُقال بشدة. واعتبر مناع، الذي 
كان قـد اعتقـل لفترة وجيزة فـي القصر 
وكيـل  أن  الماضـي،  الأسـبوع  الرئاسـي 
وزارة الداخليـة محمـد القوسـي بعـدم 
قدرتـه على خـوض المعارك فـي مواجهة 

الحوثيين في مدينة صعدة القديمة.
وبحسب موقع «المصدر أونلاين»، فقد 
اتهم المحافظ المسؤول في الداخلية أيضا 
بأنه اكتفى بالتواصل مع وسائل الإعلام 
مـن دون أن يكـون لـه فعـل حقيقـي في 
ميـدان المعارك، وانه اكتفـى بالحرب في 
مساحة لا تزيد عن مئتي متر، في حين أن 
المعـارك كانت على عدة جبهات تصل إلى 

نحو 12 الف كيلومتر.
ولا يزال الأخ الشـقيق منـاع، فارس، 
وهـو أكبـر تاجر سـلاح فـي اليمـن، قيد 
الحوثيـين  تزويـده  بتهمـة  الاعتقـال 

شـقيقه  أنكـره  الـذي  الأمـر  بالسـلاح، 
المحافظ السابق.

وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله 
صالـح قـد انهى زيـارة للسـعودية التي 
دخلـت طرفـا فـي الحـرب مـع المتمردين 
فـي الثالـث مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي وبحـث مـع العاهـل السـعودي 
الشـمال واسـتقرار  التمـرد فـي  قضيـة 
الأوضـاع في جنـوب اليمن الـذي يدعو 

لانفصال عن الشمال .
ويـرى مراقبـون بـأن مـن شـأن تلك 
الاتهامـات المتبادلة بين إطـراف الصراع 
فـي محافظة صعـدة من كبار المسـؤولين 
اليمنيـين ينبـئ عـن قـرب انـدلاع حرب 
سابعة بين الطرفين قد تكون الأعنف عن 
باقي المواجهات السـابقة بعد أن وصلت 
الحـرب إلـى أربع محافظـات امتـد إليها 
نفـوذ الحوثيـين فـي صعـدة، والجوف، 

وعمران وحجه.
وأسـفرت 6 مواجهـات بـين المتمردين 
الحوثيين والجيـش اليمني منذ منتصف 
حزيران/يونيو عام 2004 وحتى الحادي 
عشـر من الشهر الجاري عن مقتل وجرح 

واعتقال الآلاف من الجانبين.

مصدر يمني: بوادر حرب سابعة
بين الحوثيين والجيش إثر تبادل الاتهامات 

بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق

■ دبي - ا ف ب: اعلن ناطق باسم المتمردين الحوثيين 
انهــم انســحبوا الخميس مــن معقلهم فــي مدينة صعدة 
شــمال اليمن بعد اسبوعين من التوصل الى اتفاق لوقف 
اطــلاق النــار مع الحكومــة لكي يتســنى للســكان الذين 

نزحوا من المدينة بسبب المعارك بالعودة اليها.
وقــال المتحــدث الذي طلــب عدم الكشــف عن اســمه 

لوكالــة فرانس بــرس عبر الهاتف «في مــا يؤكد حرصنا 
على الســلام اقدمنا هذا اليوم على خطوة اخرى تتضمن 
الانسحاب من مدينة صعدة حتى لا يبقى اي عذر اخر لمنع 

المواطنين والنازحين من الرجوع الى بيوتهم».
 واضــاف المتحــدث ان عملية الانســحاب انجزت بعد 

ظهر الخميس.

متحدث: الحوثيون يعلنون انسحابهم من صعدة 

■ القاهـرة - يو بي اي: القت قوات 
الامـن المصرية القبض علـى 21 عضوا 
بالجماعـة فـي محافظتين بدلتـا النيل 

امس.
وقـال مصـدر بالجماعـة ان قـوات 
الامـن اعتقلـت ثمانيـة مـن اعضائهـا 
بمركـز كفر الزيـات بمحافظـة الغربية 
(110 كيلومترات شمال غرب القاهرة) 
في حملـة مداهمات علـى منازلهم فجر 

اليوم.
واضاف المصـدر ان الاجهزة الامنية 
بمحافظـة  اعضائهـا  مـن   13 اعتقلـت 
كفـر الشـيخ (حوالـي 160 كـم شـمال 

القاهرة). 
علـى  الجماعـة  موقـع  واضـاف 
الانترنت ان حملة الاجهـزة الامنـــية 
بـين  الشــــديد  الاسـتياء  اثـارت 
رفـض  بسـبب  المعتقـــلـين  جيـران 
الأهالـي والجيران عبـث عناصر الأمن 
وتحطيمهـم  المنــــازل  بمحتويـات 

الأثاث.
وقال مسـؤول امني طلـب عدم ذكر 
اسـمه ليونايتد برس انترناشونال إن 
الشـرطة اعتقلت اعضـاء الجماعة في 
المحافظتـين بعـد ورود معلومـات «عن 
محاولتهـم الترويـج لأفـكار الجماعـة 
ومنشـورات  لمطبوعـات  وحيازتهـم 
تتضمن أفكارا من شأنها تعريض الأمن 

والسلم الاجتماعي للخطر».
ويرى مراقبون ان حملة الاعتقالات 
الاخيـرة في صفـوف الجماعـة تهدف 
الانتخابـات  فـي  مكاسـبها  لتحجيـم 
البرلمانيـة المقبلـة، ومنعهـا مـن تكرار 
النجـاح الـذي حققتـه فـى انتخابات 
الاولـى  (الغرفـة  الشـعب  مجلـس 
بالبرلمـان المصـري) الماضيـة فـى عام 
2005، والتـي نجحـت الجماعة خلالها 

في الفوز بـ 88 مقعدًا.
انتخابـات  تجـرى  ان  المقـرر  ومـن 
الشـورى  لمجلـس  النصفـي  التجديـد 

(الغرفة الثانية بالبرلمـان)، بعد ثلاثة 
مجلـس  انتخابـات  ان  كمـا  اشـهر، 
الشـعب سـتجرى فـي تشـرين الاول 

(اكتوبر) للعام الجاري.
وتنظـر نيابـة امـن الدولـة العليـا 
المصريـة حاليـا قضيـة 16 مـن قيادات 
الاخـوان المسـلمين مـن بينهـم نائـب 
المرشـد العـام محمـود عـزت، متهمـين 
بقيـادة تيار تكفيـري ومحاولة تنظيم 

معسكرات مسلحة.
فـي  حظرهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 
تتمتـع  الجماعـة  ان  الا   ،1954 عـام 
بوجـود واسـع فـي المجتمـع المصـري 
وتشـارك بقوة في انتخابات النقابات 
والتجاريـة  المهنيـة  والاتحـادات 

والمجالس المحلية.
نحـو  الجماعـة  نـواب  ويشـغل 
مجلـس  مقاعـد  مـن  بالمئـة  عشـرين 
الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 

مقعدا.

اجهزة الامن المصرية تعتقل 21 عضوا
 في جماعة الاخوان المسلمين

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

خطط السفير الكويتي النشط جدا في عمان الشيخ فيصل 
الحمود المالك لتغيير الصورة الشعبية الأخيرة التي استوطنت 
ذاكرة الشارع السياسي والإعلامي الأردني بخصوصه والتي 
ظهر فيها أمام الجميع مهتما بإدارة معركة دبلوماسية حامية 
الوطيــس عنوانها منع إطلاق إســم الرئيــس العراقي الراحل 
صدام حسين على أحد الشــوارع في قرية تابعة لمدينة الكرك 

جنوب البلاد.
 ورغم ان سفارة الكويت في عمان تجنبت في الأعوام القليلة 
الماضية إقامة احتفالات ومآدب ضخمة في الأردن بمناســبة 
أعياد فبراير إلا ان أجندة السفير الحمود على هامش المناسبة 
حفلت بالنشــاطات خلال اليومــين الماضيين على أمل تحقيق 
اختــراق مؤثر في وجدان الشــارع الأردني الــذي بقي متعلقا 

عاطفيا وسياسيا بالرئيس الراحل صدام.
وحســب مقربين من سفارة الكويت في اوساط الإعلاميين 
الأردنيين فالنية اتجهــت قصدا لتغيير صورة الكويت إعلاميا 
من دولة تهتم مؤسساتها وسفاراتها باستخدام ثقلها لإجبار 
أعضــاء مجلس قروي أردني على تغيير قرار اتخذوه ســابقا 
بإطلاق اســم صــدام على شــارع إلى دولــة تســتطيع تنمية 
صورة مختلفة والإقتراب لمســافة أقصر من فعاليات الشارع 

الأردني.
 لذلك أقام السفير الحمود امس الأول احتفالا ضخما بهذه 
المناســبة باحد فنادق عمــان الراقية المحيطــة بواحد من أفقر 

أحياء العاصمة عمان.
 في الإحتفــال ثمة {وجه جديد} يــراه الأردنيون لأول مرة 
وهــو وجه الشــيخ والقــارئ الشــهير محمد العفاســي الذي 
استعان به الســفير الكويتي لاســتقطاب الإعلام والصحافة 

وأحيانا الجمهور.
 وخلافــا للمألــوف في احتفالات الســفارات كان الشــيخ 
العفاســي نجم الحفل فقد قرأ آيات من الذكر الحكيم وانشــد 
بعض الأناشــيد الدينية فيما يســتعد لقــراءات خاصة لاحقا 
وسط الناس وفي أعرق وأقدم مساجد العاصمة وهو المسجد 

الحســيني وســط عمان فــي خطوة سياســية ودبلوماســية 
ابتكرها السفير المحنك لكي يتقرب أكثر من الأردنيين البسطاء 
كما يقول ســفراء عرب آخــرون يراقبون المشــهد ويتحدثون 
عن ســباق صعب وتنافســي بين نشــاطات ســفارة الكويت 
ونشــاطات البعثيــين الأردنيين الذين يســعون لتخليد ذكرى 

صدام في اوساط الجمهور الأردني.
 العفاسي قرأ وسط ضيوف سفارة الكويت في الوقت الذي 
تم فيــه الإعلان عــن تحويل صحافي أردني هو وليد حســني 
لمحكمــة أمن الدولــة على خلفية نشــره كتابا باســم {وصايا 
الذبيح} يتضمن رســائل الرئيس الراحل صدام حســين وهي 
تهمة حركتها إدارة المطبوعات بدعوى تضمن الكتاب لعبارات 

مسيئة لدول شقيقة وردت على لسان صدام.
 وفيما يســتعد العفاســي لإطلالة جماهيرية هذه المرة عبر 
ملاقــاة وجاهيــة لبســطاء المصلــين وتجار وســط عمان في 
مســجدهم المفضل فــرض إيقاع وجــوده في حفل الســفارة 
الكويتية الضخم نفســه فــي التفاصيل فخلافــا للعادة وبعد 
الإستقبال المختلط وقف السفير ليخبر الجميع بان {الإختلاط 
غير مســموح} خلال تناول الطعام الوفير مشــيرا الى انه قرر 
تكريمــا للمرأة وإحترامــا لها تخصيص مــكان خاص ومغلق 
للنســاء لتنــاول الطعام على حســاب الخزينــة الكويتية بين 

مئات المدعوين.
 ويقول مراقبون على صلة بترتيبات الجهاز الدبلوماســي 
الكويتــي ان العفاســي نجم الاســتعراض المحبوب ســيلتقي 
الناس ظهر الجمعة في المســجد الحسيني العريق وفي أقرب 
مســافة جغرافيــة ممكنة من محلات بيع أشــرطة الكاســيت 
والأقــراص الإلكترونيــة التي تصدح وســط عمــان العاصمة 

بأشهر الأغاني العراقية المنتجة في عهد الرئيس صدام.
 هذه الأغاني حسب صلاح العلي أحد التجار يسمعها المارة 
يوميا في شــوارع قاع المدينة وبصوت صاخــب وهي تتغنى 
بصــدام مــع لقطات فيديو تمجــد ذكرياته في نمط تســويقي 
يتبعه التجــار المعنيون وهم يرفعون أصوات مكبرات الصوت 
على أنغام أغنية {باب المعالي بابه} التي تعتبر من أهم تراثيات 

الغناء للرئيس الراحل.

 .. قبل الاحتفال الكويتي بيومين فقط فوجئ كبار الضيوف 
علــى هامش مأدبــة عشــاء أقامها الســفير الحمــود لرئيس 
الوزراء ســمير الرفاعي ونخبة من كبار المســؤولين الأردنيين 
بمطرب خاص في دارة الســفير الضخمــة يغني على الطريقة 
البدوية في مناســبة خاصة أقيمت فيما يبدو تكريما للرفاعي 
بعد تمكن ســفارة الكويت من شطب اسم شارع صدام حسين 

في القرية الكركية.
 وسبق للســفير الحمود ان أثار موجة غضب عندما اتهمته 
أقــلام أردنيــة مؤيدة لصــدام بالتدخــل بالشــؤون الداخلية 
إثر إعلانــه بتصريح صحافي بان بلدية المــزار الكركية غيرت 
قرارهــا وتراجعــت عنــه بخصوص تســمية الشــارع باســم 
الرئيس الراحل بعد اتصال هاتفي أجراه هو ـ أي السفير ـ مع 

رئيس الوزراء الأردني. 

حسن  الترابيعمر البشير

سودانيون خرجوا لاستقبال البشير في دارفور   (ا ف ب)

صدام حسين

بعد انتصارها في «معركة شارع صدام حسين».. سفارة الكويت بالأردن تستعين
بالشيخ العفاسي ليقرأ وينشد للسياسيين الكبار وللمواطنين البسطاء في عمان



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6444 الجمعة 26 شباط (فبراير) 2010 ـ 12 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6444 Friday 26 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

اكد النائب العراقي صالح المطلك ان 
التغييـر في العراق لا بـد ان يكون من 
خلال صناديق الاقتـراع، ودعا المطلك 
فـي مؤتمـر صحافـي امـس الخميـس 
عقـده مـع رئيـس القائمـة العراقيـة 
الدكتـور ايـاد علاوي في مقـر القائمة 
الـى  للزحـف  جبهتـه  اتبـاع  ببغـداد 
صناديق الانتخابات والمشـاركة فيها 
رغـم اجتثاثـه مـن قوائم المرشـحين، 
العراقيـة  القائمـة  رئيـس  قـال  فيمـا 
سـيزور  انـه  عـلاوي  ايـاد  الدكتـور 
الخميس تركيا للقـاء الرئيس التركي 
والقادة هنـاك ويبحث معهم الأوضاع 
فـي العـراق متهمـا مـن يـروج خبـر 
ارساله وفدا الى ايران في وقت سابق 

بانه «كاذب».
وقـال المطلـك ان محـاولات ابعاده 
وعدد من اعضاء القائمة العراقية كان 
لتصفية حسابات سياسية ومحاولات 
لتعطيـل التغييـر فـي العـراق، الا انه 
اكـد ان الـرد علـى هذه المحـاولات هو 
مـن خـلال المشـاركة فـي الانتخابات 
لتعجيل التغيير، مشـيرا الى ان هناك 
احتمالات تزوير كبيرة ستجري ولكن 

زحـف الناخبـين من الشـعب العراقي 
وبكثرة هـو الذي سـيجعل محاولات 
التزوير هذه فاشلة والى الابد، وجاء 
مؤتمر عـلاوي ـ المطلك بعد يوم واحد 
مـن اعـلان هيئـة المسـاءلة والعدالـة 
العراقيـة أنهـا أحالـت ملـف النائـب 
النيابيـة  الانتخابـات  مـن  المسـتبعد 
صالـح المطلك إلـى محكمـة الجنايات 
المركزيـة، كاشـفة أن الأخيـر متـورط 
بأعمال قتـل عراقيين نفـذت من خلال 
مجموعـات مسـلحة مرتبطـة بحـزب 

البعث.
لهيئـة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
إن  اللامـي  علـي  والعدالـة  المسـاءلة 
الهيئـة التي يترأسـها قدمـت الثلاثاء 
فـي  للنائـب  الكامـل  الملـف  الماضـي 
البرلمان المنتهية ولايتـه صالح المطلك 
إلى المدعي العام في محكمة الجنايات 
المركزيـة «بسـبب تورطـه فـي أعمال 

عنف وقتل طالت العراقيين». 
وأوضـح اللامي أن لدى الهيئة أدلة 
واعترافـات من عناصر مسـلحة ألقي 
القبـض عليهـا تشـير إلـى أن المطلـك 
يدعم ويمول جماعة مسـلحة مرتبطة 
بحزب البعث تطلق على نفسـها اسـم 
(كتائب الناصر صـلاح الدين)، مبينا 
الجماعـات  مـن  تعتبـر  الجماعـة  أن 
المسـلحة التي نفذت أعمال عنف وقتل 

بحق العراقيين. 
وذكـر اللامـي أن «الاعترافـات هي 
لثلاثـة عناصر مسـلحة ألقـي القبض 
عليها في بغداد في عام 2009»، مشيرا 
إلى أن «هؤلاء اعترفوا بتورط النائب 
الجماعـات  دعـم  فـي  المطلـك  صالـح 
سـجلت  وقـد  وتمويلهـا  المسـلحة 
اعترافاتهـم امـام القضـاء العراقي»، 
بحسـب قولـه. وبين اللامـي أن «هذه 
الأدلة قدمت أمام هيئة التمييز وعليها 
اتخـذت قـرار إبعـاد المطلـك»، مضيفا 
الاسـتبعاد  قـرار  صـدور  «بعـد  أنـه 
قـررت الهيئـة التقـدم بشـكوى ضـد 
النائب صالح المطلك بحسـب القانون 

الداخلي للهيئة».
وكان المطلـك قـد اتهـم فـي المؤتمـر 
باهانـة  حكوميـة  جهـات  الصحافـي 
الشعب العراقي وإذلاله وتجويعه من 
خلال السياسة الفاشلة التي انتهجتها 
خلال السـنوات الاربع الماضية، ودعا 
الى ان تكون الانتخابات محطة تغيير، 
فيما كان المطلك قد هدد قبل اسبوع من 
انه سـيقاطع وجبهة الحـوار الوطني 
انـه  الا  الانتخابـات،  يتزعمهـا  التـي 
عاد ودعا للمشـاركة، فيما كان أعضاء 
جبهة الحـوار الوطني المرشـحون قد 
بـادروا بنشـر دعاياتهـم الانتخابيـة 
فـي شـوارع بغـداد ومـدن عراقية، ما 

يشـير الـى تراجـع المطلك عـن قراره 
السـابق بالمقاطعـة وحثـه هـذه المرة 

على المشاركة الفاعلة. 
القائمـة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
العراقيـة الدكتـور ايـاد عـلاوي على 
هامـش المؤتمر الصحافي انه سـيزور 
الخميس تركيا للقـاء الرئيس التركي 
والقادة هنـاك ويبحث معهم الأوضاع 
فـي العـراق، واوضح بشـأن مـا اثير 
عن ارسـاله وفدا الـى ايـران، ان هذا 
الـكلام عار عن الصحة وان من تحدث 
بهـذا الحديث هو «كاذب» مشـيرا الى 
ان مـن يقول هذا الـكلام عليه ان يقدم 
الدليل مشـيرا في الوقت ذاته ان ذلك 
جزء مـن الدعايـة الانتخابيـة لا اكثر 
واكـد  سياسـي،  تسـفيه  ومحـاولات 
علاوي انـه لم يزر ايران سـابقا وانه 
لا يخطـط لاية زيارة الى ايران حاليا، 
واذا سـتكون هناك زيارة مستقبلا فلا 
بد ان تعتمد على ملفات للبحث وعلى 
اسـاس تبادل المصالـح والحفاظ على 
سـيادة العـراق وهما نقطـة اي حوار 
مع ايران، وبشـأن مـا تم الحديث عنه 
عـن احتمـال ان يكون رئيسـا لوزراء 
العراق بموافقة وتفاهم مع ايران قال: 
نرفض التدخل في العراق من اي جهة 
فكيف في مسألة اختيار شعب العراق 

لقادته. 

المطلك يدعو انصاره لانتخاب قائمة «العراقية» 
وعلاوي ينفي ارساله وفدا لايران 

مؤيدون لرئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي خلال حملة انتخابية لمناصرته في كركوك امس

■ الموصـل ـ د ب ا: أكـد، صبـاح امـس رئيـس 
جامعة الموصـل العراقية أن نحو 1500 من الطلاب 
المسـيحيين سـيحرمون مـن دراسـتهم الجامعيـة 
فـي الموصل بسـبب تهديدات تلقوها من مسـلحين 

مجهولين. 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الديوجـي،  وقـال 
(د.ب.أ)، ان» قيادة عمليات نينوى أرسلت خطابا 
إلى مركز شرطة الحمدانية (30 كلم شرق الموصل) 
يقضي بمنـع جميع الطلبـة الجامعيين في قرقوش 
من الذهاب إلى الجامعة بعد تهديدات تلقتها إدارة 

الحافلات التي تقلهم». 
كانت وتيرة اسـتهداف المسـيحيين ارتفعت في 
الآونـة الأخيـرة بمدينة الموصـل (400 كلم شـمال 
بغـداد) التـي تعـد مـن أكثـر المـدن اضطرابـا مـن 
الناحيـة الأمنيـة حيـث قتل فـي الأسـبوع الماضي 
نحو خمسة مسيحيين، بينهم طلبة، في مشهد أعاد 
للأذهـان ماتعرضـوا له قبـل عامين عندمـا نزحت 

مئات العائلات المسيحية الى خارج الموصل. 
وتتواصـل عمليـات اسـتهداف المسـيحيين في 
العـراق عامـة، وتحديـدا مدينـة الموصـل خـلال 
الحملة الدعائيـة للائتلافات والكيانات المرشـحة 
للانتخابـات النيابية المقررة في السـابع من شـهر 

آذار/مارس المقبل. 
كانت سلسـلة من عمليـات الاغتيال طالت عددا 
مـن ابنـاء الموصـل المسـيحيين فـي الأيـام القليلة 
الماضية، مما خلف موجة من الاسـتياء في الشارع 
الموصلـي بين العائلات المسـيحية التـي فضل عدد 
منها ترك الديار والنزوح الى المناطق الآمنة حماية 

لسلامتها. 
مـن جانبهـم، ذكر لفيـف من سـائقي الحافلات 
«انهـم تلقـوا تهديـدا امـس الاربعاء قبـل إعادتهم 
الطلبة من الجامعة الى مناطق سكناهم»، مؤكدين 
ان نحـو 1500 طالب وطالبة من المسـيحيين تقلهم 
17 حافلة « سـيحرمون من إكمال دراسـتهم بسبب 

هذه التهديدات». 
من جهـة اخرى أكد نواب عراقيـون أن الغرض 
من اسـتهداف المسـيحيين في محافظـة نينوى هو 

استمرار عدم الاستقرار في المحافظة. 
وقال النائب عن جبهة التوافق العراقية، هاشم 
الطائـي، إن» الغـرض مـن اسـتهداف المسـيحيين 
في محافظـة نينوى هو لإدامة عدم الاسـتقرار في 
المحافظة» متعـددة الأديان والمذاهـب والقوميات. 
واتهـم عضو مجلـس محافظة نينـوى، يحيى عبد 
محجـوب، «الحكومـة المركزية والمحافـظ وأجهزة 
فـي  والتقصيـر  بالتقاعـس  المحافظـة  فـي  الأمـن 
الكشـف عـن الجهـات التي تقـف وراء اسـتهداف 

المسيحيين». 
وأعـرب محجوب عـن اعتقاده بان» اسـتهداف 
المسيحيين هي استهدافات سياسية من اجل وضع 
ورقة الأقليات لدعم طرف على حسـاب طرف آخر 

وان الخاسر الحقيقي هو الشعب العراقي». 

نواب عراقيون: استهداف المسيحيين غرضه سياسي 

رئيس جامعة عراقية: أكثر من 1500 طالب مسيحي
ف  سيحرمون من دراستهم بسبب تهديدات المسلحين (ا  ـ  (العـراق)  السـليمانية   ■

«هاولاتـي»  صحيفـة  صـدرت  ب): 
اولـى  بصفحـة  الاربعـاء  الكرديـة 
بيضـاء احتجاجـا علـى تعـرض احـد 
مـع  تزامـن  اعتـداء  الـى  مراسـليها 
حوادث اخرى تعـرض لها صحافيون 
في اقليم كردستان منذ انطلاق الحملة 

الانتخابية الاسبوع الماضي.
وتعنـي  «هاولاتـي»  وصحيفـة 
«مواطـن» هـي أول صحيفـة مسـتقلة 

صدرت في كردستان عام 2000.
وكتبـت على صفحتهـا الاولى بخط 
«احتجاجـا  عبـارة  وكبيـر  عريـض 
علـى التعديـات التـي ارتكبـت بحـق 
الصحافيين المسـتقلين قررنا نشر هذه 
الصفحـة بدون اية اخبـار، وبيضاء». 
الاتحـاد  حـزب  الصحيفـة  واتهمـت 
الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس 
بارتـكاب  طالبانـي  جـلال  العراقـي 

التجاوزات بحق الصحافيين.
وكتـب كمـال رؤوف رئيـس تحرير 

الصحيفة رسـالة مفتوحـة وجهها الى 
طالبانـي، قائـلا «اوقفـوا الاعتـداءات 
بحق الصحافيين المسـتقلين». واضاف 
ان «حزب سـيادتكم الذي يعتبر نفسه 
عضـوا فـي الاشـتراكية الديمقراطيـة 
علـى  بالضـرب  يعتـدي  الدوليـة 

الصحافيين». 
كمـا طالـب رؤوف سـلطات الاقليم 
الـذي يتمتع بحكم ذاتـي بـ»وضع حد 
للانتهـاكات والتعدي على الصحافيين 
وتقـديم المتهمـين الـى المحاكـم وعلـى 
حكومـة الاقليـم اتخـاذ كل الاجراءات 
مـن اجـل تمكـين الصحافيين مـن اداء 
عملهم بحريـة». وقال مراسـل جريدة 
هاولاتي سـوران أحمد (25 سنة) «في 
مسـاء السـبت الماضي، قامت مجموعة 
من المسـلحين امام مقر لحـزب الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني بالاستيلاء على 
كاميرتـي ومسـجلي وهاتفـي النقـال، 
وأجبرونـي بالقـوة علـى الصعود في 
سـيارتهم، ثـم نقلـت الـى مركـز الامن 

للتحقيق معي».
علـى  اجبرونـي  «هنـاك،  واضـاف 
ان  قبـل  معلومـات،  اسـتمارة  مـلء 
يعيـدوا لـي كاميرتـي». وقام سـوران 
اثر هذا الاعتداء، برفـع دعوة قضائية 
ضـد مديريـة الامـن (الآسـايش) فـي 

السليمانية.
علـى الصعيـد ذاتـه، عبـر رحمـان 
ميتـرو  «مركـز  فـي  المنسـق  غريـب 
للاستشـارة والدفاع عن الصحافيين» 
عـن «أسـفه لتسـجيل عـدة انتهـاكات 
لحقـوق الصحافيـين منذ بدايـة حملة 

الانتخابات».
واشـار غريـب الـى قيـام منظمتـه 
باعـداد تقريـر حـول الانتهـاكات التي 
مورسـت ضـد الصحافيين فـي الاقليم 
منـذ بدء الحملـة الانتخابيـة. واكد ان 
اعتـداء  حالـة   13 رصـدت  «منظمتنـا 
ضـد الصحافيين بينهـا اهانة او ضرب 
قبـل  مـن  مورسـت  اعتقـال،  وحتـى 

الاجهزة الامنية» الكردية.

تصاعد التجاوزات والمضايقات بحق الصحافيين 
خلال الحملة الانتخابية في كردستان العراق

المالكي يأمر باعادة
ضباط الجيش السابق

الراغبين بذلك الى الخدمة
■ بغداد ـ (ا ف ب): اعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الخميـس ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امرا 
باعـادة جميـع الضبـاط السـابقين الذيـن تقدمـوا 
بطلبـات للعـودة الـى الخدمة فـي الجيـش والبالغ 

عددهم اكثر من عشرين الفا.
وقـال اللـواء محمـد العسـكري المتحـدث باسـم 
«رئيـس  ان  بـرس،  فرانـس  لوكالـة  الدفـاع  وزارة 
الوزراء اصدر امرا باعادة منتسـبي الجيش السابق 
الـى الخدمـة». واضـاف «منـذ اليـوم، لم يعـد هناك 

تسمية الجيش العراقي السابق».
وبعـد سـقوط نظـام صـدام حسـين عـام 2003، 
اصـدر الحاكـم المدنـي الامريكـي للعراق قـرارا بحل 
وزارة الدفاع والداخلية والدوائر الامنية التي كانت 
تعمل ابـان النظام السـابق. واكد العسـكري ان امر 
رئيس الـوزراء الجديد «انهى ملف الجيش السـابق 

بالكامل».
واوضـح «فـي حزيران/يونيـو مـن عـام 2008، 
وجهنـا دعـوة لضبـاط ومراتـب للعـودة، وشـكلنا 
خمس لجان للمتابعة»، مؤكدا «بالفعل تقدم عشرون 
الفـا واربعمائة في داخـل وخارج العـراق بطلبات» 
للعـودة. وكان العراق فتح في شـباط/فبراير 2009، 
مكاتـب في خمـس دول عربية، هي سـورية والاردن 
واليمن ومصـر والامارات، سـعيا لتحقيق المصالحة 

الوطنية في البلاد.

بغداد ـ من محمد عباس:

يدلي الناخبون العراقيون بأصواتهم 
فــي انتخابــات تجري فــي الســابع من 
آذار مــارس وينظر اليها على أنها اختبار 
العهــد  الحديثــة  العــراق  لديمقراطيــة 
والهشــة ولقدرتــه علــى توفيــر الأمــن 
واحتمــالات المصالحــة بــين الفصائــل 

المتناحرة بعد سنوات من أعمال العنف.
وتواجــه الحكومة القادمــة مجموعة 
مــن القضايا الشــائكة أصابــت الإدارة 
الســابقة فــي بعــض الأحيــان بالشــلل 
وزادت  ضروريــا  تشــريعا  وعطلــت 
التوتــرات علــى الرغم من تراجــع أعمال 
العنــف الطائفيــة التــي أثارهــا الغــزو 

الأمريكي عام 2003 .
وفيمــا يلــي القضايا الرئيســية التي 

تواجه حكومة العراق القادمة..

العلاقات بين العرب والأكراد..
هنــاك نزاعات مريــرة مســتمرة منذ 
فترة طويلة بين الأغلبية العربية والأقلية 
الأراضــي  بشــأن  بالعــراق  الكرديــة 
وهــي  الدســتورية  والحقــوق  والنفــط 
خلافــات هــددت بالتحــول الــى أعمال 
عنف ويخشــى المســؤولون الأمريكيون 
أن تســبب الصــراع الكبير القــادم الذي 

يحتمل أن يشهده العراق.
القادمــة  الحكومــة  علــى  وســيكون 
الوصول الى حل لمشــكلة مدينة كركوك 
المنتجة للنفط المتنازع عليها والتي يعتبرها 
الأكراد موطن أجدادهم ويريدون ضمها 
الى إقليم كردستان شــبه المستقل الذي 
يهيمنون عليه بشــمال العراق. ويشــعر 
عرب وتركمان المدينة بالقلق من احتمال 

أن يحكمهم الأكــراد الذين لهم الكثير من 
الأصدقــاء في العواصــم الغربية نتيجة 
ســنوات مــن النجاح فــي حشــد التأييد 
والعلاقات التجارية المتنامية بما في ذلك 

في قطاع النفط.
ومن المزمع اجراء تعداد للسكان على 
مستوى العراق في تشرين الأول اكتوبر 
وهو الأول منذ 23 عاما ومن شأنه تعزيز 
حجج العــرب أو الأكراد على حد ســواء 

للسيطرة على كركوك.
وتحد مناطــق أخــرى متنــازع عليها 
مدينــة الموصل التــي تتكرر فيهــا أعمال 
العنف حيث أســفرت أزمة بين الساســة 
الأكــراد والعرب المحليين عــن فراغ أمني 
اســتغله تنظيــم القاعــدة الــذي لا يزال 
يمــارس أنشــطته هنــاك علــى الرغم من 
الحملات الصارمة فــي أجزاء أخرى من 

العراق.
وهنــاك خــلاف ايضــا بــين حكومــة 
كردستان الإقليمية وبغداد بشأن شرعية 
العقود التي وقعتها هذه الحكومة بشكل 
مستقل مع مؤسسات نفطية أجنبية وهو 
خلاف أدى الــى وقف صــادرات النفط 
من كردســتان العام الماضي. وتحسنت 
الأوضاع فيما يتصل بهذه القضية حيث 
قالت وزارة النفط إنها تتوقع اســتئناف 
الصــادرات قريبا. ومــن المرجح رغم هذا 
أن ترث الحكومة القادمة الســؤال بشأن 
مــن ســيدفع للمؤسســات التــي تطــور 

حقول النفط الكردية.

النفط..
فضلا عن النزاعات مــع أكراد العراق 
بشــأن النفــط فــإن إشــراف الحكومــة 
القادمــة علــى عقــود نفطيــة بمليــارات 

الدولارات تم الاتفاق عليها مع مؤسسات 
أجنبية سيخضع لتدقيق شديد.

وســيكون الأســلوب الذي يتعامل به 
العــراق مــع التزامه بالصفقات مؤشــرا 
الذيــن  الأجانــب  للمســتثمرين  قويــا 
يســاورهم القلــق نتيجــة الافتقــار لأطر 

العمل القانونية واللجوء للتحكيم.
وكلمــا اســتطاع العــراق الــذي يمثل 
اســتغلال  تقريبــا  عائداتــه  كل  النفــط 
احتياطياته الهائلة بشكل أسرع استطاع 
إعادة بنــاء البنية التحتيــة التي دمرتها 

الحرب والعقوبات.
القوانــين  مــن  مجموعــة  وتعطلــت 
الخاصة بقطاع النفط تهدف للتحكم في 
ثروة العــراق النفطية والوضع القانوني 
لشركات النفط الأجنبية نتيجة النزاعات 
بــين الأكــراد والعــرب بشــأن اقتســام 
العائدات فضلا عن صلاحيات الحكومة 
الإقليميــة مقابــل صلاحيــات الحكومة 

المركزية.

المصالحة..
قبــل  الطائفيــة  التوتــرات  تتصاعــد 
الانتخابات وســط شــكوك بين الســنة 
ذات  بالعــراق  مهيمنــين  كانــوا  الذيــن 
يوم بــأن الشــيعة الذين يمثلــون أغلبية 
يحاولون حرمانهم من نصيب عادل في 

السلطة.
وســيكون على الحكومــة القادمة أن 
تــداوي جــراح الصــراع الطائفــي الذي 
أودى بحياة عشــرات الآلاف بعد الغزو 
وأن تقيــم ســلاما دائما بــين الجانبين. 
وربما كان عليها ايضا الوصول الى سبل 
لردع الــدول العربية عن التدخل لمصلحة 
الســنة ومنع ايــران من التدخــل لصالح 

الشيعة اذا كانت تريد منع العراق من أن 
يصبح ســاحة معركة طويلــة الأجل بين 

الطائفتين.

الخدمات الأساسية..
سيكون تحسين الخدمات الأساسية 
محوريــا للقضــاء على التشــكك المتزايد 
بشــأن الديمقراطية بعد سقوط الرئيس 
ســبع  وبعــد  حســين.  صــدام  الراحــل 
ســنوات مــن الإطاحــة بصــدام لا توفر 
شــبكة الكهربــاء الوطنيــة الكهربــاء الا 
لبضع ســاعات في اليوم. وتملأ القمامة 
الشــوارع وهنــاك الكثير مــن الطرق غير 
والرعايــة  تقريبــا  للاســتخدام  القابلــة 
الصحيــة بدائيــة والبطالة مستشــرية. 
وقد وجد المتمردون وأفراد الميليشــيات 
ســهولة في تجنيــد عناصر مــن الفقراء 

والساخطين بالعراق.

الأمن..
ســتقع قوات الأمن العراقيــة التي لم 
تســتطع منــع التفجيــرات الكبــرى التي 
هزت بغداد في الأشهر الأخيرة او تهدئة 
محافظــة نينوى التــي تســودها أعمال 
العنف بشــمال البــلاد تحت ضغط حين 
يسرع الجيش الأمريكي من خفض قواته 
بعــد الانتخابــات قبــل إتمام انســحابه 

بحلول عام 2012.
ويجب تحســين التنســيق بــين أذرع 
قوات الأمــن التي تعاني من انقســامات 

سياسية وأمنية وعرقية.
كما ينبغــي اجتثاث مســؤولي الأمن 
الذين يفتقــرون للكفاءة. ويحتاج العراق 
أيضــا الــى تعزيــز معداتــه العســكرية 
وبرامجــه التدريبيــة وقدرتــه على جمع 

معلومــات المخابــرات. وينحــى باللائمة 
على نقص النشاط المخابراتي الفعال في 

سلسلة تفجيرات ضخمة هزت بغداد.

المياه..
يعاني العــراق نقصا حــادا في المياه 
يرجــح أن يتفاقم مع نمو ســكانه البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة والاتجاه لزراعة 
المزيد مــن الأراضي الزراعية بعد هجرها 
خــلال الحــرب. وأقــام جيــران العراق 
سدودا على نهري دجلة والفرات اللذين 
يمران عبرها ممــا يقلل كميات المياه التي 
تصل لسهول العراق الظمآنة. وأسفرت 
محادثات مع تركيا عن بعض الزيادة في 
التدفق لكنها ليست كافية. وربما تضطر 
الحكومة القادمة للتفاوض على المزيد او 
التركيز على استخدام اكثر فعالية للمياه 

القليلة التي يملكها العراق.

الإصلاح الدستوري..
ناقش الساســة لفترة طويلــة تعديل 
الغــزو  بعــد  وضــع  الــذي  الدســتور 
الأمريكي. وهناك قضايا معرضة للخطر 
تتصل بالفصل بين الدين وقوانين الدولة 
وميــزان القوى بــين الحكومــة المركزية 

والمحافظات.

الحدود..
لم يعــين العــراق حــدوده مــع إيران 
والكويــت. فــي ديســمبر كانــون الأول 
دخل عــدد صغير من القوات الإيرانية ما 
يعتبرها العراق أراضيه لترفع علم إيران 
عند بئر نفــط غير مســتغلة. وأثار توغل 
القــوات الإيرانيــة التوتــر وهز أســواق 

النفط.

القضايا الرئيسية التي تواجه حكومة العراق القادمة
■  رويترز: تزدحم الســاحة السياســية العراقية بتحالفات 
تســعى لكســب تأييد الناخبين قبل الانتخابــات العامة. وفيما 
يلي قائمة بالتحالفات الرئيسية التي ستشارك في الانتخابات 

البرلمانية التي تجري في السابع من آذار مارس..

ائتلاف دولة القانون
شــكل رئيس الــوزراء نوري المالكــي ائتلاف دولــة القانون 
وهــو ائتلاف واســع يضم حزبــه الدعوة ومجموعــات اخرى 
تشمل بعض زعماء العشائر السنية واكرادا شيعة ومسيحيين 

ومستقلين.
وجذور حزب الدعوة شــيعية ولكــن الائتلاف ينوي خوض 
الانتخابات على اســاس برنامج غير طائفي. وقوضت سلسلة 
مــن الهجمــات العنيفة علــى اهــداف حكومية في بغــداد آمال 
الائتــلاف بالاســتفادة من تحســن الأوضاع الامنية. وشــارك 
زعماؤه في جدل ثار حول منع مرشحين يفترض أن لهم صلات 
بحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حســين 

في خطوة لعبت على أوتار المشاعر الطائفية.
وكان ائتلاف دولة القانون أكبر فائز في انتخابات مجالس 
المحافظــات في كانون الثاني يناير 2009 وحالفه النصر بفضل 
رســالته الداعية لتحقيــق الامن وتوفير الخدمــات وقيام دولة 

مركزية قوية.

الائتلاف الوطني العراقي
وهو تحالف شــيعي في الاســاس يجمع بين المجلس الأعلى 
الإسلامي العراقي ـ وهو أكبر حزب شيعي في البلاد ـ وانصار 
مقتــدى الصدر وحــزب الفضيلة الــذي يقع مقره فــي البصرة 
واحمــد الجلبي صاحب الحظوة في واشــنطن قبــل الغزو في 
2003 وعــدد قليل من الزعماء الســنة. وهو المنافس الرئيســي 

لائتلاف المالكي على أصوات الناخبين الشيعة.
ويأمــل المجلس الأعلى والتيار الصدري في اســتعادة بعض 
اصوات الشــيعة التي فقداها لصالح المالكي في العام الماضي. 
كما ان ثمة تكهنات بان يشكل الائتلاف الوطني العراقي تحالفا 
مــع ائتلاف المالكي عقب الانتخابــات في حالة عدم حصول اي 
منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده وهي 

نتيجة مرجحة بدرجة كبيرة.

الاكراد
يهيمــن على التحالف الكردي حزبان يســيطران على منطقة 

كردستان التي تتمتع بحكم شبه مستقل.
أحد الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني ويتزعمه 
رئيس كردستان مســعود البرزاني والآخر هو الاتحاد الوطني 
الكردســتاني ويتزعمــه الرئيــس العراقــي جــلال الطالباني. 
ويشــدد الحزبــان علــى القومية الكرديــة ويتمتعــان بعلاقات 
قوية مــع الغــرب. لكن قبضــة الحزبين علــى المنطقــة الكردية 
تراخــت أمــام كتلة التغييــر التي تدعو للاصــلاح والتي حققت 
نتائــج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية في العام الماضي 
والتــي ســتخوض الانتخابات منفردة فــي آذار مارس. ويلعب 
الأكــراد دورا مؤثرا في العراق منــذ غزو عام 2003 ومن المرجح 
أن يحتفظوا بعد انتخابات الســابع من مــارس بقدر من النفوذ 

يمكنهم من المشاركة في ائتلاف حاكم مع فصيل آخر.

الكتلة العراقية
اتحد نائــب الرئيــس العراقي طارق الهاشــمي وهو ســني 
ورئيــس الــوزراء الســابق ايــاد علاوي وهــو شــيعي علماني 
والسياســي الســني البارز صالح المطلك لخــوض الانتخابات 

على اساس برنامج قومي.
غير ان خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيئة المساءلة 
والعدالة المســتقلة لمنع مشــاركة المطلك ومرشــحين آخرين من 
الكتلة العراقية فــي الانتخابات بدعوى صلتهــم بحزب البعث 

المحظور.
ومــن المتوقــع أن تحقــق قائمــة عــلاوي نتائــج جيــدة في 
الانتخابات وينظر بعض الساســة وبخاصة الســنة منهم إلى 
حظر المرشــحين باعتبــاره محاولة مــن جانب المؤسســة التي 

يهيمن عليها الشيعة لتحييد التهديد الذي يمثلونه.

ائتلاف وحدة العراق
شــكله وزير الداخلية جواد البولاني وهو شيعي وأحمد ابو 
ريشة وهو زعيم عشائري سني من محافظة الانبار واحمد عبد 

الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني.
ومثله مثل الكتلة العراقيــة تأثر ائتلاف وحدة العراق بحظر 

أسماء بعض المرشحين بسبب مزاعم بصلتهم بحزب البعث.

التحالفات السياسية قبل انتخابات اذار في العراق

■ بغـدادر ـ رويتـرز: جعل رئيـس الوزراء نـوري المالكي من 
تحسـن الأوضاع الأمنية محورا رئيسـيا لحملته في الانتخابات 
المقـررة يـوم السـابع مـن مـارس آذار المقبـل. وتراجعـت حـدة 
أعمال العنف بدرجة كبيرة فـي العراق في العامين الماضيين لكن 
التفجيرات وعمليات القتل مازالت شائعة وأغلب الهجمات تلقى 
المسـؤولية فيها على تنظيم القاعدة أو تنظيمات إسـلامية سنية 
أخـرى أو أعضـاء في حـزب البعث المحظـور الـذي كان يتزعمه 

الرئيس الراحل صدام حسين.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن تاريخ العنف في العراق:

تاريخ العنف في العراق

ـ شـكلت بريطانيـا العـراق الحديث الـذي كان يعـرف قديما 

باسم بلاد ما بين النهرين من أنقاض الامبراطورية العثمانية في 
عام 1920 بموجب قرار الانتداب من عصبة الأمم.

ـ وتـــوج فيصل بن الحسـين الملك الهاشمي السابق لسورية 
ملكـــا علـى العــــراق بعــــد أن عــرضـت عليـــه بريطانيا 
العرش.  وشـهدت السـنوات الأولى مـن تاريخ المملكـة تمردات 

كردية ومحاولات للتفاوض على معاهدة مع بريطانيا.
ـ وتم توقيع معاهدة عام 1930 وحصل العراق على اسـتقلاله 
أواخـر 1932. واحتفظـت  وانضـم لعضويـة عصبـة الأمم فـي 

بريطانيا بقاعدتين عسكريتين هناك.
ـ وتوفـي فيصل في عام 1933 وخلفه ابنه غازي. وخلال فترة 
حكمـه أقامـت مجموعة مـن العراقيين علاقـات وثيقة مـع ألمانيا 
وإيطاليـا. وعندمـا شـكل زعيمهم رشـيد عالـي حكومـة موالية 
للنازي في عام 1941 غزت بريطانيا البلاد من جديد في مايو أيار 

عام 1941 (حتى 1947) مما أثار غضب العديد من العراقيين الذين 
اعتبروا الخطوة محاولة لإعادة تكريس الحكم البريطاني.

ـ توفي غازي عام 1939 في حادث سيارة مثير للشكوك وخلفه 
فيصل الثاني. وتحول العراق إلى جمهورية في عام 1958 بعد أن 
أطاح انقلاب عسكري بحكم الأسرة الهاشمية وقتل فيصل الثاني 
وولي عهده الأمير عبد الاله ورئيس الوزراء نوري السعيد الذي 
كان يمثـل القـوة وراء العرش. ورأس الجمهوريـة الجديدة عبد 

الكريم قاسم.
ـ ونجا قاسـم من محاولة اغتيال بعد عام نفذها صدام حسين 
لكنـه توفي عندما تولـى حزب البعث السـلطة لفترة وجيزة في 

عام 1963.
ـ وعـاد حـزب البعـث للحكم فـي انقـلاب عـام 1968. وتولى 
صدام الرئاسـة عام 1979 بعد أن ظل أكثر من عشـر سـنوات هو 

الرجل صاحب النفوذ الفعلي في البلاد.
ـ وقاد صدام البلاد في حرب مع إيران من 1980 إلى 1988 وغزا 
الكويـت عـام 1990. وأخرجت قـوات تقودها الولايـات المتحدة 

القوات العراقية من الكويت بعد سبعة أشهر في عام 1991.
ـ وغـزت قـوات تقودهـا الولايات المتحـدة العراق عـام 2003 
للقضاء على أسـلحة دمار شـامل لم يعثر عليها. وسقطت بغداد 
فـي يد القـوات الأمريكية يوم التاسـع من نيسـان ابريل وأطيح 

بصدام.
وفـي 28 حزيـران يونيو عـام 2004 أعادت الولايـات المتحدة 

السيادة رسميا لحكومة انتقالية عراقية يقودها إياد علاوي.
المالكي وما بعده

ـ تصدر المالكي السـاحة السياسـية في العراق في ابريل عام 
2006 ليصبح رئيسـا للوزراء ويظهر في صورة الشـيعي القوي 

بما يكفي لدمج الفصائل المتناحرة في حكومة وحدة وطنية.
ـ وائتلاف رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة يوم السـابع 
من مارس عام 2010 مماثل في طبيعته لائتلاف حقق أداء جيدا ـ 
خاصة في الجنوب الذي تقطنه أغلبية شـيعية ـ في الانتخابات 

المحلية في كانون الثاني يناير عام 2009.
ـ وشـهدت الأشـهر الأخيـرة مـن فترة ولايـة المالكـي صفقات 
بمليـارات الـدولارات مع شـركات نفـط عالمية في خطـوة يقول 
المحللـون انهـا تهـدف إلـى إبـلاغ الناخبـين بانـه يسـعى كذلك 

لتحقيق الرخاء.
ـ لكـن سلسـلة مـن الهجمات من جانـب مهاجمـين انتحاريين 
على بغداد وهجمات بالقنابل على زوار شيعة حدت من مقومات 
المالكـي الأمنيـة. كمـا فشـل المالكـي فـي تشـكيل ائتـلاف متعدد 

الطوائف ذي قاعدة عريضة لخوض الانتخابات كما كان يأمل.

تاريخ العراق المتقلب عشية الانتخابات
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

صور بعض جوازات السفر الفرنسية المزورة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ان  الفلسـطينية  السـلطة  اعلنـت 
سـفيرها في الامـارات العربيـة المتحدة 
الدكتور خيري العريدي، اطلع على سير 
التحقيقـات فـي جريمة اغتيـال القيادي 
فـي حركة حمـاس محمـود المبحوح، في 
الوقت الذي كشـف فيه مصـدر امني في 
دبـي عن القـاء القبـض على فلسـطيني 
عمليـة  فـي  بمشـاركته  يشـتبه  ثالـث 

الاغتيال.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
نائـب  ان  النبـأ  اوردت  التـي  الرسـمية 
القائد العام لشـرطة دبي اللواء خميس 
مطـر المزينة اطلع السـفير العريدي على 
سـير التحقيقـات التـي تجريهـا امـارة 
دبـي فـي حادثـة اغتيـال المبحـوح الـى 
جانب اطلاعه علـى اخر ما توصلت اليه 

التحقيقات.
وثمن العريدي خلال لقائه بالمسؤول 
الامنـي الاماراتي، «الجهـود التي تبذلها 
شـرطة دبـي وقائدهـا الفريـق ضاحـي 
خلفـان فـي ملاحقـة القتلـة وتقديمهـم 

للعدالة».
وقـال «ان النتائـج المثمرة في كشـف 
قـوة  يؤكـد  الجريمـة  وخيـوط  الجنـاة 
دبـي  لشـرطة  الامنـي  الجهـاز  ومتانـة 

وبسالة عناصرها الاوفياء».
عـن  الفلسـطيني  السـفير  واعـرب 
اعجابه بـ «المسـتوى العالي التي تتمتع 
به شـرطة دبي والحرفية في الكشف عن 

تفاصيل الجريمة».
يشـار الى ان قائد شرطة دبي الفريق 
خلفان رفض اشـراك حركة حماس التي 
ينتمي اليها الشـهيد المبحـوح في نتائج 
التحقيقـات، وقال ان بـلاده تتعاون مع 
دول وسـفارات، وذلـك بعـد ان طلبـت 
حركـة حمـاس اشـراكها فـي التحقيـق، 

بصفتها «ولية الدم».
وكان المبحوح اغتيل خلال اقامته في 
فندق البستان روتانا بدبي، بعد ساعات 
مـن وصوله الامـارة قادما مـن العاصمة  
السـورية دمشـق، وقال الفريـق خلفان 
الذي كشـف قبل عشرة ايام عن تفاصيل 
الجريمة، والاشخاص الذين نفذوها انه 
يتهم الموساد بنسـبة 99 بالمئة بالوقوف 

وراء العملية.
دبـي  شـرطة  مواصلـة  خضـم  وفـي 

شرطة دبي تكشف عن اعتقال فلسطيني ثالث على ذمة التحقيق وتؤكد تورط احدهم في العملية

سفير فلسطين في الامارات يطلع على التحقيقات في اغتيال المبحوح

أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  كانبيـرا   ■
رئيـس الـوزراء الأسـترالي كيفـن رود 
امـس الخميـس عـن اسـتدعاء السـفير 
الإسـرائيلي لدى أسـتراليا للاستفسـار 
عن كيفية اسـتخدام المشتبه في إقدامهم 
علـى قتـل القيـادي فـي حركـة حمـاس 
محمود المبحوح في دبي الشـهر الماضي، 
3 جـوازات سـفر أسـترالية. وقـال رود 
ان  الأسـترالي  سـي»  بـي  «آي  لراديـو 
السـفير الإسرائيلي استدعي للقاء وزير 
سـميث  سـتيفن  الأسـترالي  الخارجيـة 
الذي طلب منه تفسـيراً لكيفية استخدام 

أسماء 3 أسـتراليين هم «بروس جوشوا 
ماكايـب»  سـاندرا  و»نيكـول  دانيـال» 
جـوازات  حملـة  بـين  كورمـان»  و»آدم 
السفر الـ26 الذين يشتبه في أنهم نفذوا 
عمليـة قتل المبحوح في أحـد فنادق دبي 

في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأشار إلى ان العمل جار لاكتشاف ما 
حصل، مؤكداً ان «وكالات الاستخبارات 
والأمـن لدينا تعمل فـي التفصيل الأخير 

للموضوع» بشكل متواصل.
وقـال رود «إذا اسـتخدمت دولـة مـا 
زورتهـا،  أو  أسـترالية  سـفر  جـوازات 

ناهيـك عـن حقيقـة ان الأمـر كان لتنفيذ 
اغتيـال، فهذا مصدر قلـق كبير للحكومة 

الأسترالية».
سـميث  بـين  اللقـاء  ان  إلـى  وأشـار 
«لتأكيـد  كان  الإسـرائيلي  والسـفير 

الحقائق».
ولفت إلى ان السفير الأسترالي في تل 
أبيب سيسعى للقاء مسـؤولي الحكومة 
الإسـرائيلية أيضاً، «ونحن لن نتسـاهل 

في الموضوع».
وذكر انه لن يعطي إذناً بأي عمل ضد 

إسرائيل حتى تتضح الحقائق.

أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي 
للاستفسار عن استخدام جوازات سفرها 

في اغتيال قيادي حماس في دبي
غزة ـ من نضال المغربي»

قـال صديق حميم لمحمود المبحـوح القيادي في حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) امس الخميس إن المبحوح 
الـذي اغتيـل فـي دبـي لجـأ إلـى الأسـلوب ذاتـه الـذي 
اسـتخدمه قاتلوه حيـث اسـتخدم العديد مـن جوازات 
السـفر المزيفة ووسـائل التنكر أثناء المهام السـرية التي 

قام بها لجلب الأسلحة للحركة.
وكان المبحـوح يتعامـل مـع مسـألة أمنـه الشـخصي 

بجدية فائقة.
وقـال صديـق المبحـوح الحميم الـذي يقيم فـي قطاع 
غزة الذي تسيطر عليه حماس «اعتاد أن يرتدي عدسات 
لاصقـة ويصبغ شـعره أثنـاء سـفره لبلـدان أوروبية». 

وقال الصديق لرويتـرز إنه عاش مع المبحوح لمدة عامين 
في المنفى.

الأخـرى  والفصائـل  حمـاس  يـزود  «كان  وأضـاف 
المتحالفة معها بالأموال والأسلحة».

وقال «كان لديه الكثير من جوازات السفر بجنسيات 
مختلفة.. جميعها عربية».

واسـتطرد قائـلا «أجرى فـي الآونة الأخيـرة جراحة 
لتغيير شكل أنفه».

واغتيل المبحوح الشـهر الماضي فـي غرفته بفندق في 
دبي في عملية قالت شرطة دبي إنها على يقين تام تقريبا 
بأنها من تدبير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. ولم 
تنف إسرائيل أو تؤكد أبدا أنها اغتالت المبحوح. وأعلنت 
السـلطات في دبي أسـماء 26 شـخصا يشـتبه فـي أنهم 

أعضـاء في فريق تتبـع أثر المبحـوح وقتلـه وقالت إنهم 
اسـتخدموا جوازات سفر بريطانية وأيرلندية وفرنسية 

وألمانية واسترالية مزورة وأساليب تنكر.
مـن  كثيـر  الأسـماء  نفـس  لهـم  أشـخاص  ويعيـش 
المشـتبه فيهـم في إسـرائيل ويقولون إنه جـرى انتحال 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  واسـتنكرت  شـخصياتهم. 
استخدام منفذي الاغتيال جوازات سفر تخص مواطنين 
من هذه الدول واسـتدعت حكومات بعض الدول المعنية 

سفراء إسرائيل لديها.
ولـم تعلـق شـرطة دبي رسـميا بشـأن جواز السـفر 
الـذي اسـتخدمه المبحوح لدخـول الإمارة. وقال شـقيق 
للمبحـوح إن القيادي في حماس وصـل إلى دبي بجواز 

سفر فلسطيني يحمل اسم حسن كلقب لعائلته.

وقال الصديق إن المبحوح «لم يعش قط حياة عادية. 
كان نزاعـا إلى الشـك وحريصـا ولم يكن يبلـغ أحدا قط 
حتـى زوجته عن خططه المسـتقبلية أو الفورية» مضيفا 
أن المبحوح اسـتخدم جوازات سـفر عربيـة لدخول دول 

أوروبية لأنها أقل إثارة للريبة.
وأضـاف أن المبحـوح كان دائـم السـفر وكان يقـوم 
بحجـز التذاكـر بنفسـه مـن وكالات السـفر أو من خلال 
الإنترنت لكنه لم يزر إيران في السنوات الثلاث الماضية. 
وذكـرت مصـادر مـن حمـاس كلا من إيـران والسـودان 
كمصادر للأسـلحة التـي يتم تهريبها للحركـة. وتعترف 
كل مـن حماس وإيران بدعم طهران المالي للحركة لكنهما 
لـم تؤكدا اعتقاد إسـرائيل بأن هذا يشـمل تمويل شـراء 

الأسلحة التي يجري تهريبها لقطاع غزة.

صديق: المبحوح كان يستخدم الكثير من جوازات السفر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال نائب رئيس جهاز الامن العام السـابق، 
غدعـون عـزرا، انّ الاعمال المنسـوبة ليوسـف 
مصعـب خلال فترة عمله في جهـاز الامن العام 
(الشـاباك الاسـرائيلي) من الصعب تصديقها، 
وشـكك النائـب عن حـزب كاديما المعـارض في 
قـدرات هذا الشـخص، لافتـا الى انّـه اذا كانت 
الامـور صحيحـة فهـذا يعتبـر انجـازا كبيـرا 
الـى  لفـت  ولكنّـه  الاسـرائيلية،  للمخابـرات 
انّ هنـاك العديديـن مـن الفلسـطينيين الذيـن 
يتعاونـون مع الاحتلال الاسـرائيلي ويقدمون 
معلومـات ممتـازة لا تقل عـن المعلومـات التي 
وفّرها مصعب يوسـف، على حـد تعبيره، لافتا 
الـى انّ هـؤلاء المتعاونـين علـى حـد تعبيـره، 

مـا زالـوا فـي الخفـاء، خلافـا ليوسـف الـذي 
قـرر ان يصـدر كتابـا حـول عمله مع الشـاباك 
الاسـرائيلي، وجـاءت اقـوال عزرا فـي تعقيب 
على القضية نشـرته صحيفـة «هآرتس» امس 

الخميس.
في نفس السياق تواصل الصحيفة الترويج 
لقضيـة مصعـب يوسـف، علـى الرغـم مـن انّ 
والـده الذي يقبع في سـجن (كتيسـعوت) قال 
مـن سـجنه انّ نجلـه تعـرض لعمليـات ابتزاز 
من قبـل المخابرات الاسـرائيلية، وانّـه لم يكن 
عضوا في حركة المقاومة الاسـلامية (حماس)، 
تواصـل الترويـج للتقريـر الحصـري الكامـل 
اليـوم  الصـادر  عددهـا  فـي  ستنشـره  الـذي 
الجمعـة، وامـس زعمـت الصحيفـة انّ مصعب 
وخلال تعاونه مع الشـاباك الاسرائيلي احبط 
عملية لاغتيال رئيس الدولة العبرية، شـمعون 
بيريـس، عندمـا كان الاخير وزيـرا للخارجية 
فـي العـام 2001، ووفق الصحيفة فـانّ مخطط 

العمليـة هـو الاسـير عبد اللـه البرغوثـي، من 
اشـهر مقاومـي حمـاس فـي الضفـة الغربيـة 

المحتلة.
افـي  الفلسـطينية،  الشـؤون  وقـال محلـل 
ايسـخاروف فـي تقريره امس انّ المسـؤول في 
الشـاباك عن يوسـف قـد اكـد للصحيفة صحة 
النبـأ، لافتـا الـى انّ هـذه القصة تثبت بشـكل 
غير قابـل للتأويل مـدى نجاح هـذا العميل في 
المهام التي انيطت به، مشددا على انّ المعلومات 
الـى  ادت  الاسـرائيلي  للشـاباك  قدّمهـا  التـي 
احباط عملية الاغتيال، علاوة على ذلك منحت 
المخابرات الاسرائيلية معلومات ادت في نهاية 
المطاف الى اعتقال البرغوثي، الذي كان الرأس 

المدبر للعملية، على حد تعبيره.
وبحسـب اقوال مصعب للصحيفـة فانّ عبد 
اللـه البرغوثـي تلقى الدعـم المـادي والمعنوي 
مـن مروان البرغوثي، لا توجد بين الاثنين صلة 
قرابـة، كمـا انّ عضو التشـريعي شـجعه على 

القيام بتنفيذ عمليات عسكرية ضدّ اسرائيل.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـة انّـه في 
صيـف العام 2001 لم يكن الجيش الاسـرائيلي 
والشاباك يعلمان شيئا عن عبد الله البرغوثي، 
وعمليـا فانّ العمليتـين الفدائيتـين التي خطط 
لهمـا البرغوثي وهما: عمليـة (الدولفيناريوم) 
فـي الفاتح من شـهر حزيران (يونيـو) وعملية 
(اغسـطس)  آب  فـي  القـدس  فـي  (سـبارو) 
مـن العـام نفسـه، سـببتا الاحباط فـي اجهزة 
المخابرات الاسـرائيلية لعدم تمكنها من تحديد 
هوية المخططين لهاتين العمليتين، بالاضافة الى 
انّ الشـاباك الاسـرائيلي لـم يتمكن مـن معرفة 
المهندس الذي قام بتحضير عبوات ناسفة بهذا 
الوزن وبهذه الكيفية، وبحسب اقوال مصعب، 
فـانّ المعلومـات الاوليـة التـي حصلـت عليهـا 
المخابـرات الاسـرائيلية حـول هويـة المهندس 
فـي  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  مـن  وصلـت 
الولايـات المتحدة الامريكيـة CIA التي ابلغت 

الاجهـزة الامنية في السـلطة الفلسـطينية بانّ 
المهنـدس عبـد اللـه البرغوثي يقطن مـع قريب 
عائلتـه، بلال البرغوثـي، الـذي كان هو الاخر 

مطلوبا لقوات الامن الاسرائيلية.
وبحسـب الرواية، التي تنشـرها الصحيفة 
العبريـة، فـانّ جهـاز الامـن الوقائـي قـام فـي 
اليوم نفسـه باعتقال الاثنـين، وتمّ احتجازهما 
فـي معتقـل بيتونيـا خوفـا مـن قيام اسـرائيل 
بالتعـرض لهمـا، وبفعـل الضغـوط الامريكية 
على السـلطة الفلسـطينية طلبـت الاخيرة من 
مـروان البرغوثـي العمـل على تهدئـة عبد الله 
واقناعـه بعـدم القيـام بعمليات عسـكرية ضدّ 
اسرائيل، وبسـبب قربه من حركة حماس، فقد 
قـرر عبـد الله ان يشـارك في الجلسـة الشـيخ 
حسن يوسف، وتابعت الصحيفة الاسرائيلية، 
نقـلا عن مصعـب، انّه قـام بايصال والـده الى 
معتقل بيتونيا حيـث حاول اقناعه بعدم تنفيذ 
لانّ  وسـبارو،  الدولفيناريـوم  مثـل  عمليـات 

من شـأن ذلـك ان يدفـع الاحتلال الاسـرائيلي 
الـى القيـام باحتلال الضفـة الغربيـة، وخلال 
الجلسـة، وفق مصعب يوسف، كشف عبد الله 
البرغوثـي النقـاب عـن انّه قـام بارسـال اربع 
عبـوات ناسـفة مـن الـوزن الثقيل الـى مدينة 
نابلـس، وانّـه وفق الخطـة كان احـد المقاومين 
لتفجيرهـا  مفخخـة  سـيارة  علـى  سـيركبها 
بالقرب من سـيارة وزير الخارجية الاسرائيلي 
انـذاك، شـمعون بيريـس، كمـا انّه كشـف عن 
قيامه بارسـال عبوات ناسـفة الى الشـمال من 
مدينـة نابلـس بهـدف قتـل عـدد مـن المحامين 
اليهـود، وزاد مصعب يوسـف قائـلا للصحيفة 
الاسـرائيلية انّ عبد الله البرغوثي قال لوالده 
ولمروان البرغوثي انّه لا يعرف الشخص الذي 
سـيقوم بتنفيذ العملية، ولكنّه يملك رقم هاتف 
جـوال وطلب الاتصـال، ولكن والـدي ومروان 
رفضا ان اتصل من جهازيهما، فذهبت الى مكان 
مـا واشـتريت هاتفا محمـولا جديـدا، وابلغت 

نجل حسن يوسف: الرجوب اطلق سراح البرغوثي من بيتونيا والاخير تمكن من الافلات كثيرا من الاحتلال

نائب رئيس الشاباك الاسبق يشكك في قدرات مصعب يوسف في جمع المعلومات 
و«هآرتس» تقول انّه منع اغتيال بيريس عام 2001 بتخطيط من عبد الله البرغوثي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية متعـددة الخميس بان 
مسـيرات شعبية سـتنظم اليوم في مناطق السلطة 
الفلسـطينية عقـب صـلاة الجمعـة احتجاجـا على 
قـرار الحكومة الاسـرائيلية ضم الحـرم الابراهيمي 
فـي الخليـل ومحيـط مسـجد بـلال بـن ربـاح (قبة 
قبـر راحيـل) ببيت لحم الـى قائمة المعالـم التراثية 

اليهودية.
وفيما يعتزم اهالي بيت لحم اقامة صلاة الجمعة 
فـي منطقة مسـجد بلال بن ربـاح التـي يتواجد بها 
معبر عسـكري اسـرائيلي علمت «القـدس العربي» 
بـان تعليمات صـدرت لاجهـزة الامن الفلسـطينية 
لليحيلولـة دون وقـوع مواجهـات بـين المواطنـين 
التـي تنظـم فيهـا  وقـوات الاحتـلال فـي المناطـق 

مسيرات شعبية احتجاجا على القرار الاسرائيلي.
لـ»القـدس  مطلعـة  امنيـة  مصـادر  واوضحـت 
العربـي» بـان قـوات الامـن الفلسـطينية سـتوفر 

الحمايـة للمواطنين في حين سـتحول دون تورطهم 
في مواجهة مع قوات الاحتلال، مشيرة الى ضرورة 

ان تكون الاحتجاحات سلمية.
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
الفلسـطينية كشـفت الاربعـاء عن تنظيـم فعاليات 
ومسـيرات غاضبـة الجمعـة فـي جميـع المحافظات 

الفلسطينية تنديدا بالقرار الاسرائيلي.
واكـدت التنفيذيـة علـى لسـان عضـو اللجنـة 
الدكتـورة حنـان عشـراوي ان هـذه الدعـوة تاتي 
الهادفـة  الاسـرائيلية  الممارسـات  علـى  احتجاجـا 

لتهويد الارض الفلسطينية والمقدسات .
ومن جهتها دعت حركة الجهاد الاسلامي الشعب 
الفلسـطيني فـي الخليـل والقـدس ورام الله وغزة 
وفي كل فلسـطين الى تصعيد المواجهات مع «العدو، 
والتصدي لمستوطنيه وارهابه في كل مكان»، معلنة 
ان اليـوم الجمعة يوم غضب شـعبي نصرة لمسـرى 
المسـجد الاقصـى ودفاعـا عـن الحـرم الابراهيمـي 
بالهـدم  المهـددة  البيـوت  اصحـاب  مـع  وتضامنـا 

والازالة في القدس وام الفحم الصامدة.
والعـرب  الفلسـطينيين  الحركـة  طالبـت  كمـا 

«التهديـدات  مواجهـة  فـي  بالتوحـد  والمسـلمين 
وعـدم  لامتنـا،  المعاديـة  والامريكيـة  الصهيونيـة 
السـماح للعـدو ان يتمـادى فـي اسـتهداف بلادنـا 
وشـعوبنا ومنطقتنا لابقائها فـي حالة من الفوضى 
المسـتدامة تتيح له اتمـام سـيطرته وهيمنته عليها 

ونهب ثرواتها».
 واكـدت الحركـة، علـى «ان افشـال السياسـات 
والمخططـات العدوانيـة والتوسـعية التـي ينفذها 
الصهاينـة فـي القـدس والخليل وسـائر فلسـطين، 
مرهـون بوحدة شـعبنا والتفاف قـواه الحية حول 
اولوياته في المقاومة والتحرير، وان المدخل الحقيقي 
لرفض هذه السياسات وافشالها يبدأ بالتخلص من 
الاتفاقـات الامنيـة والسياسـية، ووقـف التنسـيق 
الامنـي الـذي وفـر الحمايـة الامنيـة للمسـتوطنين 
الصهاينـة واحبط العديد من المحـاولات التي تقوم 

بها المقاومة للرد على العدوان الصهيوني».
كمـا حثـت حركـة الجهـاد الاسـلامي «جماهيـر 
شعبنا في الشتات وابناء امتنا العربية والاسلامية 
الى اعلان التضامن مع شـعبنا في فلسطين المحتلة، 
عبـر المسـيرات والمؤتمـرات الشـعبية وكل اشـكال 

الدعـم والمسـاندة». هـذا وتواصلـت الاحتجاجات 
الفلسـطينية علـى قـرار الضـم الاسـرائيلي حيـث 
اصيـب عـدد مـن المواطنـين فـي محافظـة الخليـل، 
بحالات اختناق، اثر المواجهات التي اندلعت صباح 
الخميـس مع قوات الاحتـلال على اثر قـرار حكومة 
الاحتلال بضم الحرم الابراهيمي الشـريف للمواقع 

الدينية اليهودية.
وتركـزت المواجهـات فـي جبـل جوهـر، ومفرق 
طـارق بن زياد، شـرق المدينـة، فيما شـرعت قوات 
الاحتـلال التي تواجدت بشـكل مكثف فـي المنطقة، 
باطلاق الاعيرة النارية والغاز المسيل للدموع صوب 
المواطنين وطلبة المدارس، مما اسـفر عن اصابة عدد 
منهم بحالات من الاختناق، وقامت طواقم الاسعاف 

بعلاجهم ميدانيا.
خـلال  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  واعتقلـت 
الليلـة قبل الماضية وفجر الخميس عشـرين مواطنا 
فلسـطيينا فـي مناطـق ومـدن مختلفـة مـن الضفة 
الغربيـة المحتلـة . واوضحـت مصـادر فلسـطينية 
وحـرس  الاحتـلال  جيـش  مـن  قـوات  ان  رسـمية 
الحدود اقتحمت فجر الخميس بلدة بيت امر جنوب 

مدينة الخليل حيث اعتقلت سـتة شبان فلسطينيين 
بعد مداهمة منازلهم في البلدة والذين اقتادتهم الى 
جهـة مجهولـة .  كما داهمت قـوات معززة من جيش 
الاحتـلال بلـدة دورا القريبـة من الخليـل وداهمت 
عـددا من المنـازل فيها وعاثت فيها فسـادا وفتشـت 
الشـخصية  البطاقـات  فـي  دققـت  ان  بعـد  اثاثهـا 

للقاطنين فيها .
وفـي مدينـة الخليـل اعتقلـت قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي وفـق المصـادر مواطنا من سـكان هذه 
المدينة التي يسـودها التوتر الشديد بعد ان داهمت 

قوات الاحتلال منزله .
وكانـت الخليـل قد شـهدت خلال الايـام الماضية 
مواجهـات وصدامـات بين المواطنـين وجنود جيش 
الاحتـلال وحرس الحدود في اعقـاب قرار الحكومة 
الاسـرائيلية باعتبـار الحـرم الابراهيمي الشـريف 

بالمدينة جزءا من قائمة التراث اليهودي . 
وكانت واشنطن انتقدت بشدة الليلة قبل الماضية 
قـرار الحكومة الاسـرائيلية ضم الحـرم الابراهيمي 
وقبـة راحيل في بيت لحم في قائمة المواقع المندرجة 

في اطار التراث الوطني الاسرائيلي.

مسيرات وغضب شعبي في الاراضي الفلسطينية بعد صلاة الجمعة
تنديدا بالقرار الاسرائيلي ضم مساجد اسلامية لقائمة التراث اليهودي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنت مصادر طبية فلسـطينية امس 
ان شـابا اصيب بجراح جراء اسـتهدافه 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جنـود  قبـل  مـن 
فـي منطقـة حدودية تقع الى الشـرق من 

مدينة غزة.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
طواقـم  ان  الصحـة  بـوزارة  الاسـعاف 
المسـعفين نقلـت الى مستشـفى الشـفاء 
الشـاب علـي عبيد، بعـد اصابتـه بعيار 
نـاري من قبـل قـوات الاحتـلال، بعد ان 
بشـكل  النـار  الاحتـلال  قـوات  اطلقـت 
عشـوائي تجـاه المنطقـة الشـرقية لحي 

الزيتون، ووصف جراحه بالمتوسطة.
وقـال سـكان فلسـطينيون ان قـوات 
قـرب  المتمركـزة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
موقـع «ملكة» شـرق مدينة غـزة، قصفت 
مناطـق زراعيـة فلسـطينية قريبـة مـن 

المكان ما ادى الى اصابة الشاب.
وفي اعتـداء اسـرائيلي آخـر توغلت 
القـرارة  منطقـة  فـي  الاحتـلال  قـوات 
الحدودية التي تقع الى الشرق من مدينة 
خانيونـس جنـوب القطاع، حيـث قامت 
عدة آليات وجرافات عسكرية اسرائيلية 
باعمـال تمشـيط وتجريـف فـي اراضـي 

السكان.
وادت عملية اطلاق النار الكثيف التي 
صاحبـت عملية التوغل الى احداث حالة 
من الهلع والخوف الشديدين في صفوف 

السكان.
يشـار الى ان قوات الاحتـلال توغلت 
الاربعاء بشـكل متزامن في ثلاث مناطق 

حدودية تقع جنوب وشمال القطاع.
واطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية 
مراكـب  صـوب  الرشاشـة  نيرانهـا 
الصيادين، خلال ابحارهم امام سـواحل 
مدينـة رفـح، مـا ادى الى حـدوث اضرار 
مادية في احد القـوارب دون ان يبلغ عن 

وقوع اصابات.

اصابة شاب فلسطيني 
في قصف اسرائيلي شرق غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بعـث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، برسـالة 
عاجلة الـى المستشـار القضائـي للحكومة 
الاسـرائيلية يهـودا فاينشـتاين، بصفتـه 
المدعي العـام الاعلى للنيابة الاسـرائيلية، 
يطالبـه فيهـا بان يصـدر اوامره للشـرطة 
بالتحقيـق مـع الكاتـب رؤوفـين باركو في 
صحيفة (يسرائيل هيوم)، الذي نشر مقالا 
مليئا بالتحريض العنصري على الاسـلام، 
والرسـول الكـريم، في الصحيفـة ذاتها في 
اطـار التعبير عـن تأييده الشـديد لجريمة 

اغتيال الشهيد محمود المبحوح.
باركـو  ان  رسـالته،  فـي  بركـة  وقـال 
ينشـر افكارا عنصريـة مليئـة بالتحريض 
على الاسـلام والرسـول الكـريم، مما يمس 
الكـريم  والرسـول  الاسـلامية  بالديانـة 
وبمشـاعر ملايين المسلمين، اذ يحلل لنفسه 
احداثـا وتاريخا من منظـوره، من اجل بث 
الكراهيـة، وحتى وصلت فـي نهاية المطاف 

الـى ما يمكن فهمـه على انـه تبرير لجريمة 
اغتيال محمود المبحوح في دبي.

وحـذر بركـة، من ان نشـر افـكار باركو 
وبهـذا المسـتوى، انما يشـجع علـى تنامي 
العنصريـة وكراهية الغير، وبشـكل خاص 
فـي مرحلـة مشـحونة بهـذا المسـتوى فـي 

منطقتنا.
(يسـرائيل  صحيفـة  ان  بركـة  وقـال 
هيوم)، التي تنسب لنفسـها التنافس على 
حجم الانتشـار في سـوق الصحافة، عليها 
ان تكـون حـذرة بشـكل مضاعـف، فحرية 
التعبيـر تنتهـي عندمـا تبـدأ فـي الاعتداء 
على معتقـدات الناس، ومعتقـدات جمهور 
واسـع، وديانة ينتمي لها مئـات الالاف من 
الناس في البلاد، ومئات ملايين البشـر في 

العالم.
وكان باركو قد نشـر مقـالا مليئا بالحقد 
والكراهيـة، بهـدف تبريـر جريمـة اغتيال 
ان  فيهـا،  كان  وممـا  المبحـوح،  الشـهيد 
المبحوح سـار على درب ابي بصير ويكتب: 
«كان البطـل المسـلم الاسـطوري الذي كان 
لـه مثلا يحتذى هو صاحب محمد ويسـمى 
ابـا بصيـر. هذا المذكـور انفـا رأس ما يمكن 
ان نعرفـه بمفاهيـم ايامنا على انـه منظمة 

ارهاب قديمـة ازهقت حياة الكفـار من اهل 
مكة وسـلبتهم املاكهم فـي كل مرة انطلقت 

فيها قوافلهم في طريقها».
الكاتـب بتعابيـره العنصريـة  ويتابـع 
قائـلا، ان المبحوح يطبق «في قتله مواطني 
اسـرائيل بنجـاح كبيـر التراث الاسـلامي 
بحسـب تفسـيره. فبعد كل شـيء هذه هي 
الطريقة التي سـلكها نبيّـه عندما امر بذبح 
700 يهودي عرفـوا انهم خونة في موطنهم 
فـي خيبر، وبعد ذلك سـلب املاكهم وقضى 
على وجود اليهود في العربية السـعودية. 
ليسـت كراهية اليهود بحسب هذا التصور 
نتـاج «مشـكلة فلسـطين» بـل هـي قضيـة 

مبدئية دينية».
ممـا  الكثيـر  «يوجـد  باركـو،  ويكتـب 
نتعلمـه مـن الاسـلام بالنظـر الـى اعمـال 
التصفية. فقليلون يعلمون انّ سيرة محمد 
كرسول الاسلام تشتمل على سلسلة كبيرة 
مـن اعمال  الاغتيال المركـزة التي نفذها في 
الكفار، تتحدث سـيرته عن عدد لا يستهان 
به من الاعداء من النساء والرجال، اكثرهم 
مـن اليهود تمـت تصفيتهم باعمـال جريئة 
فـي بيوتهم علـى ايـدي وحـدات او خلايا 

تصفية».

محلل اسرائيلي ينشر مقالا تحريضيا 
يمجد اغتيال المبحوح وينعت الاسلام ورسوله 

بالارهاب وبركة يطالب بالتحقيق معه

■ تل أبيب ـ د ب أ: كشـفت تقارير إخبارية إسـرائيلية امس 
الخميس أن سـبعة على الأقل من جوازات السفر الخمسة عشر 
التي أعلنت شـرطة دبي أمس الاول أن المشـتبه في تورطهم في 
اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح اسـتخدموها 

هي لأشخاص حقيقيين يعيشون في إسرائيل. 
وأعلنت شـرطة دبي أمس الاول ضم 15 اسـما جديدا لقائمة 
المشـتبه بضلوعهـم في جريمة الاغتيـال ليرتفع العـدد إلى 26. 
وكان الحـادث قد أثار موجة من الغضب فـي بريطانيا وأيرلندا 
ودول أخرى بعدما تردد عن استخدام منفذي الاغتيال جوازات 

سفر تلك الدول لدخول الإمارات. 

وسـبق أن أكد قائد شـرطة دبـي الفريق ضاحـي خلفان انه 
متأكـد «بنسـبة 99 في المئة إنْ لـم يكن مئة في المئـة» من ضلوع 
جهاز الموسـاد الإسـرائيلي في اغتيال المبحوح، الذي عثر على 
جثته في فندق في دبي في العشـرين من كانون الثاني (يناير) 

الماضي. 
وكانت القناة العاشـرة بالتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن 
اثنين على الأقل من جوازات السفر المستخدمة تخص شخصين 
يعيشـان فعـلا فـي إسـرائيل، إلا أن وسـائل إعلام إسـرائيلية 
ذكـرت اليوم أنـه تم التعرف على الأصحاب الحقيقيين لسـبعة 

جوازات على الأقل. 

تقارير : 7 من الجوازات المستخدمة في اغتيال 
المبحوح هي لأشخاص يعيشون في إسرائيل 

الجوازات الفرنسية الاربعة المستخدمة في اغتيال المبحوح مزورة
■ باريــس ـ ا ف ب: اكدت الســلطات الفرنســية 
ان جوازات السفر الفرنسية الاربعة المستخدمة في 
اغتيال القيادي في حركــة حماس محمود المبحوح 

في دبي هي جوازات مزورة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنسية 
برنــار فاليــرو فــي تصريــح صحافــي الخميــس 
«استطيع ان ابلغكم في هذا الوقت ان ثلاثة جوازات 
ســفر قد زورت فــي الظاهر وحصــل انتحال هوية 

مواطنين فرنسيين».
وكان المتحــدث يعلــق علــى نشــر شــرطة دبــي 

الاربعــاء صور 15 جواز ســفر جديــدا، بينها ثلاثة 
جــوازات فرنســية، اســتخدمتها المجموعــة التــي 

اغتالت المبحوح في 19 كانون الثاني (يناير).
ويضــاف هــؤلاء الاشــخاص الى 11 مشــبوها 
كشــفت اســماؤهم في منتصف شــباط (فبراير)، 

واحدهم كان يحمل جواز سفر فرنسيا.
واعلنــت باريــس حينهــا ان جــواز الســفر الذي 
يحمل اســم بيتــر الفينغر هو جواز ســفر مزور ولا 
يعــود الــى اي شــخص مســجل حســب الاصول. 
واوضح فاليــرو «اننا نقوم بكل اجــراءات التحقق 

المتبعة في ما يتعلق بالعناصر التي امنتها السلطات 
الاماراتيــة. الا ان هذه الســلطات لم تقــدم في هذه 
المرحلة طلبــا للمســاعدة القضائية الى الســلطات 
الفرنســية». واكد فاليرو ان «الســلطات القضائية 
ستكلف بالكشف عن كل هذه العناصر عندما يطلب 

منها ذلك».
وقالت شرطة دبي ان جوازات السفر المستخدمة 
فــي الاغتيــال «ســليمة لكنهــا صــدرت عــن طريق 
الاحتيــال». واتهمــت شــرطة دبي جهاز الموســاد 

الاسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال هذه.

الكشـف عـن مشـاركين جـدد فـي عملية 
الاغتيال، كشـف مسـؤول امني هناك عن 
اعتقال فلسطيني ثالث، اضيف الى اثنين 
اخرين جرى اعتقالهم في وقت سابق في 

الاردن وترحيلهم الى دبي.
ونقلـت صحيفة «الاتحـاد» الاماراتية 
فـي عددها الصادر امـس عن مصدر رفيع 
المسـتوى في شـرطة دبـي قولـه ان عدد 
الفلسـطينيين الذين يتـم التحقيق معهم 
كمشـتبه بهـم بقتل المبحـوح ارتفـع الى 

ثلاثة.
لكن المسؤول الامني لم يعط الصحيفة 
اي اضافات، فيما اذا كان تم القاء القبض 
على الفلسطيني الثالث الذي يتم الاعلان 
عنه للمرة الاولى في دولة الامارات ام ان 
دولـة اخرى قامت بتسـليمه للسـلطات، 

على غرار الاثنين السابقين. 
واكـد المصـدر ان احـد الفلسـطينيين 
الثلاثة ثبت تورطه بعملية قتل المبحوح، 
الوقـت  ذات  فـي  رفـض  المسـؤول  لكـن 
الافصاح عن مسار التحقيقات مع الاثنين 
ادلـوا  قـد  كانـوا  ان  بحيـث  الاخريـن، 
باعترافـات، واكتفى بالقـول «تريثوا ولا 

تتعجلوا فكل شيء سنعلنه في وقته».
وسـبق ان اتهـم الفريـق خلفـان احد 
المقربين من المبحوح هناك بتسريب موعد 
سـفره لاسـرائيل ووصف هذا الشخص 
بانـه «القاتـل الحقيقـي»، وهو امـر نفته 

حماس.
وكنت شرطة دبي اعلنت الاربعاء عن 
اسماء 15 شـخصا اضافيا مشـتبها فيهم 
باغتيال المبحوح، علاوة عن اسـماء احد 

عشر اخرين اعلنت عنهم سابقا.

الشـاباك الاسـرائيلي برقمه لكي تتم مراقبته، 
وعدت الـى معتقـل بيتونيا، حيـث اجرى عبد 
الله المكالمة التي طلـب فيها عدم تنفيذ العملية، 
وفي ذلك اليوم قرر الشاباك الاسرائيلي زيادة 
وتكثيف الحراسـة علـى الـوزراء والنواب في 
الكنيسـت الاسـرائيلي، وهكذا احبـط مخطط 

اغتيال بيريس، على حد قوله.

الشيخ حسن يوسف وخلفه نجله مصعب
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  دمشـق   ■
وكالات:  أظهـرت سـورية وإيران وحدة 
مواقفهما امس الخميس وتحديتا وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون 
بتخفيـف  لدمشـق  دعوتهـا  رافضتـين 
تحالفها المسـتمر منذ نحو عشـر سنوات 

مع طهران.
ووقـع الرئيس بشـار الأسـد ونظيره 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد اتفاقـا 
السـفر  تأشـيرات  إلغـاء  علـى  ثنائيـا 
فـي  النبـوي  بالمولـد  احتفـالا  وحضـرا 

العاصمة السورية.
وجاءت زيـارة أحمدي نجاد بعد يوم 
من قـول كلينتـون إن الولايـات المتحدة 
تطلب مـن سـورية «البـدء فـي الابتعاد 
عن العلاقـات مع إيـران» ووقـف دعمها 
لجماعـة حـزب اللـه الشـيعية اللبنانية 

المدعومة كذلك من إيران.
وقال الأسد «بما أننا فهمنا الأمور خطأ 
ربما بسـبب الترجمـة أو محدودية الفهم 

فقد وقعنا اتفاقية إلغاء التأشيرات».
وأضاف «أستغرب كيف يتحدثون عن 
الاسـتقرار في الشـرق الأوسط والسلام 
وكل المبـادئ الأخـرى الجميلـة ويدعون 

للابتعاد بين دولتين».
وتابـع «أتمنى من الآخرين ألا يعطون 
دروسـا عن منطقتنا وعن تاريخنا. نحن 
نحـدد كيف تذهـب الأمـور ونحن نعرف 
مصلحتنا ونشـكرهم على نصائحهم ولا 

نقول أكثر من ذلك».
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر صحافي 
مشـترك «إذا قالـت كلينتـون إنـه يجب 
المحافظة على المسافة بين سورية وإيران 
فأنـا أقول لها إنه لا توجد أي مسـافة بين 

سورية وإيران».
وأضاف «مصالحنا مشتركة وأهدافنا 
مشـتركة ولدينـا أعـداء مشـتركون. إن 
دائـرة التعـاون بيننـا تتسـع يومـا بعد 
يوم ونحـن عازمون علـى أن نطور هذه 

العلاقات إلى أقصى مدى ممكن».
إسـرائيل  الايرانـي  الرئيـس  وحـذر 
مـن مغبـة تكـرار أخطـاء الماضـي، وقال 
أحمدي نجاد «إذا أراد الكيان الصهيوني 
أن يكـرر أخطاء الماضي مـرة أخرى فهذا 

يعنـي موته المحتوم فكل شـعوب المنطقة 
وجميـع الشـعوب سـيقفون فـي وجـه 
الشـعب  جذورهـم.  ويقتلعـون  هـؤلاء 
الايراني وإلى نهاية المطاف يقف بجانب 
الحكومـة والشـعب السـوري والمقاومة 

الفلسطينية.»
وفي إشـارة إلى إسرائيل قال احمدي 
نجـاد فـي تصريحـات نقلهـا التلفزيون 
«الصهاينـة وحلفاؤهـم وصلـوا لطريق 
مسدود.. والوقت يسـير لصالح شعوب 
والاعـداء.  المسـتكبرين  وضـد  المنطقـة 
الكيـان الصهيونـي يتجه نحـو الزوال. 
إن فلسـفة وجـود هـذا الكيـان انتهت... 
مـا يقومون بـه وضغوطهـم وتهديداتهم 
للشعب الفلسطيني ناتجة عن ضعفهم».

وقـال الاسـد إن بلاده «تشـكر لايران 
الاسـرائيلية  التهديـدات  مـن  موقفهـا 
الاخيرة وهو أمر غير جديد على إيران».

وحـول التهديـد الاسـرائيلي لبـلاده 
قـال الاسـد «هـذه التهديـدات لسـورية 
ليسـت منعزلة وإنما في سـياق التاريخ 
العـدوان  علـى  القائـم  الاسـرائيلي 
والهيمنـة... نحن نقـوم بإعداد أنفسـنا 
لعدوان إسـرائيلي ربما صغير أو كبير... 
التهديـد فيـه رسـالة لسـورية والتيـار 
المقـاوم فـي المنطقة يدفعه إلـى الخضوع 
والخنوع ورسالة إلى الداخل الاسرائيلي 
لرفـع معنويات هذا الداخل بعد سلسـلة 
مـن الهزائم فعلينـا أن نكون مسـتعدين 
في أي وقت وأي لحظة لعدوان لاي سبب 

وتحت أي مبرر».
وقال الاسد ان اتفاقية إلغاء تأشيرات 
الدخـول بين سـورية وإيران «سـتؤدي 
مـن  والمزيـد  التواصـل  مـن  المزيـد  إلـى 
تكريس المصالح المشـتركة بين الشـعبين 
السـوري والإيرانـي لأن العلاقة لا يمكن 
أن تبقـى لعقـود مقتصـرة علـى الجانب 
الاتفاقيـة  هـذه  أن  أعتقـد  السياسـي.. 
سـتدفع العلاقات بهذا الاتجاه وستؤدي 
إلـى تعزيز العلاقات على كل المسـتويات 

وفي كل القطاعات دون استثناء».
وأضاف أن محادثاته مع أحمدي نجاد 
تطرقت إلى قضايا إقليمية وقال «تطرقنا 
إلـى القضايـا الاخـرى الموجـودة علـى 

ساحتنا السياسية تحدثنا بكل تأكيد عن 
العـراق والانتخابات المقبلـة في العراق 
السياسـية..  العمليـة  علـى  وتأثيرهـا 
علـى الاسـتقرار.. علـى انسـحاب قوات 
الاحتلال لاحقا وعلى المنطقة بشكل عام. 
تحدثنا عن جرائم إسـرائيل وعن إرهاب 
إسـرائيل وكيفية مواجهة هـذا الارهاب. 
تحدثنـا عـن وضـع المقاومة فـي المنطقة 
وكيفيـة دعـم هـذه القـوى المقاومة ومن 
البديهي أن نقول إن هذا الدعم هو واجب 
أخلاقـي وطنـي فـي كل وطـن وواجـب 

شرعي».
الاسـد  قـال  النـووي  الملـف  وحـول 
«مـا يحصل هـو عمليـة اسـتعمار جديد 
للمنطقـة وهيمنـة مـن خـلال منـع دولة 
المتحـدة  الأمم  فـي  وعضـو  مسـتقلة 
انتشـار  منـع  اتفاقيـة  علـى  وموقعـة 
أسـلحة الدمار الشامل وتسـعى لامتلاك 
علـى  بنـاء  السـلمية  النوويـة  الطاقـة 
هـذه الاتفاقيـات تمنع مـن أن تمتلك حق 
التخصيـب بالرغم من المرونـة الإيرانية 
الاخيريـن  الشـهرين  خـلال  الملحوظـة 
تجـاه هذا الملـف ولكن الموضـوع مخطط 
مسـبقا إذ يمنع على الدول الإسـلامية أن 
تمتلك هـذه التكنولوجيـا أو غيرها ربما 
مـن التكنولوجيـات أي أن حـق المعرفـة 

ممنوع علينا».
ودعم حزب الله يمثل ركيزة التحالف 
السوري الإيراني الذي أقيم قبل 30 عاما 
على الرغم من الاختلافات الايديولوجية 

بين البلدين.
ويقـول دبلوماسـيون في دمشـق إن 
الدعـم السـوري للجماعـة كان النقطـة 
الشـائكة الرئيسية في مسـاعي التقارب 
بـين سـورية والولايـات المتحـدة التـي 
بدأت بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس 
باراك أوباما السـلطة في كانـون الثاني 

(يناير) عام 2009.
خلافهـا  فـي  إيـران  الأسـد  وسـاند 
النـووي مـع الغـرب وقـال إن الضغوط 
التي يمارسـها الغرب علـى طهران ترقى 

إلى «استعمار جديد».
وتناقـش الولايات المتحـدة مع الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والمانيا 

إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران 
للاشـتباه في انها تسـعى لانتاج سـلاح 

نووي وهو ما تنفيه طهران بشدة.
سـورية  بـين  العلاقـات  وتحسـنت 
وإيـران بعد قيام الثورة الإسـلامية عام 
1979 التي جـاءت بالشـيعة إلى الحكم. 
وكانت سـورية الدولة العربية الوحيدة 
التـي دعمت إيران في حربهـا مع العراق 

بين عامي 1980 و1988.
بخطـوات  يختبـر  تحالفهمـا  ولكـن 
سـورية للسـعي إلـى اتفـاق سـلام مـع 
إسرائيل وامكانية شـن غارة إسرائيلية 

على منشآت نووية إيرانية.
ولم تخف إيران استياءها من مشاركة 
سـورية فـي مؤتمـر السـلام في الشـرق 
الولايـات  اسـتضافته  الـذي  الأوسـط 
المتحـدة عام 2007 فـي انابوليس بولاية 
ماريلانـد والذي شـاركت فيه إسـرائيل 
مما دفع المسـؤولين السـوريين لتأكيد ان 
سورية دولة ذات سـيادة وليست وكيلا 

لإيران.
واوضـح مسـؤولون سـوريون كذلك 
انـه رغـم معارضـة سـورية لاي هجـوم 
إسـرائيلي على إيران إلا ان ذلك لا يعني 
انها ستشـارك فـي أي أعمـال قتالية بين 
مجلـس  كلينتـون  وأبلغـت  البلديـن. 
ان  الأسـبوع  هـذا  الأمريكـي  الشـيوخ 
علاقات سـورية مع إيران «مصدر ازعاج 
علـى  يتعـين  وانـه  لواشـنطن  عميـق» 
سورية وقف المساعدة على تسليح حزب 

الله وهو اتهام تنفيه سورية.
اسـتئناف  علـى  سـورية  وحثـت 
محادثات السـلام مع إسـرائيل قائلة إن 
واشـنطن سـتدرس القيـام بـأي شـيء 
من شـأنه حـل الخـلاف بينهمـا. وكانت 
محادثـات غير مباشـرة بوسـاطة تركية 

قد انهارت قبل عامين.
المبعـوث  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
الأمريكـي جـورج ميتشـل أثـار مسـألة 
مساندة سورية لحزب الله خلال اجتماع 
مع الأسد الشهر الماضي. وعين أوباما منذ 
ذلك الحين سـفيرا لدمشق بعد غياب دام 
خمـس سـنوات وزار وليـام بيرنز نائب 

وزيرة الخارجية دمشق هذا الشهر.

نجاد يتوعد إسرائيل «بموت محتوم» اذا كررت أخطاء الماضي
سورية وإيران تتحديان كلينتون في استعراض لوحدتهما وتوقعان اتفاقا ثنائيا على إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين

الرئيس السوري يصافح نظيره الايراني في دمشق

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

استغراب وزير المشاريع في الحكومة 
طبيعـة  مـن  فاخـوري  عمـاد  الاردنيـة 
وحجـم الهجمـة التي اسـتهدفته مؤخرا 
دفعته لاكتشـاف خاص في غاية الاثارة 
فالحملـة علـى الوزير الشـاب اسـتندت 
الـى عبارتـين فقط قالـت التقاريـر انهما 

وردتا على لسان الوزير.
 لكـن المفاجأة تمثلـت فـي ان العودة 
لتسـجيلات المؤتمر الصحفـي الذي فتح 
ابواب جهنم في وجـه الفاخوري اثبتت 
ان مـا نقـل فـي السـياق ليـس صحيحا 
فالوزيـر قال ان تعيينات المناصب العليا 
مـن صلاحيات مجلس الـوزراء ولم ترد 
علـى لسـانه عبـارة ..لسـنا مضطريـن 
لتبرير التعيينات التي شـكلت ولا زالت 
منـذ اكثـر مـن اسـبوع منطلقـا لهجمـة 

اتهامية قاسية ضد الحكومة برمتها.
وهـي هجمة مسـت بشـخص الوزير 
باتهامـات  وانتهـت  بعائلتـه  واحيانـا 
قاسـية جـدا لـه و بموظـف سـابق فـي 
وزارة الاوقاف سـيحاكم جميع الوزراء 
مع رئيسـهم بتهمة الحـث باليمين والمس 

بكرامة الشعب الاردني.
المثيـر فـي الامـر ان وزارة الفاخوري 
لم تبـادر وفي وقـت مبكر لاصـدار بيان 
توضيحي ينفي الاساس الذي بنيت عليه 
الحملة الواسعة حتى لا يتم الاسترسال 

في قصف الوزراء وحكومتهم .
وهـو  عمليـا  مكشـوف  والسـبب 

اسـتمرار وجود الوزراء تحت انطباعين 
توضحياتهـم  ينتظـر  لا  احـدا  ان  الاول 
لهـا،  يلتفـت  ولـن  اصـلا  وشـروحاتهم 
والثانـي ان الاسـتمرار في الـكلام حتى 
بهدف التوضيح يعنـي التعرض لهجمة 

اضافية يمكن الاستغناء عنها.
هـذه انطباعـات خطيـرة قالها عضو 
فـي مجلـس الـوزراء لزمـلاء لـه خـلال 
نقاش جانبـي حاول البحـث في تحليل 
مبرر اصـرار بعض التعبيرات الصحفية 
على وجـود تناقضات رقمية بين وزيري 
المالية محمد ابو حمور ووزير التخطيط 
جعفر حسان فالاول يتحدث عن الارقام 
والثانـي  فعـلا  الخزينـة  فـي  المودعـة 
يتوقعهـا  التـي  الارقـام  عـن  يتحـدث 

بموجب اتفاقيات للمنح الخارجية.
ورغم وضوح عدم وجود تناقض هنا 
الا ان البعض اصر على ان طاقم الرئيس 
سـمير الرفاعـي متناقـض رقميـا وهـي 
مسـألة قدر الوزير حسان انه من العبث 
متابعتهـا ودفعـت الوزيـر الهـادئ ابـو 
حمـور لترديد عبارة.. لا حـول ولا قولة 
الا باللـه وهـو يتابـع منصـات القصـف 

الاعلامي التي تخلط الاوراق.
 وعنـد محاولـة التوقـف لفهـم نظرة 
الحكومـة ازاء الملاحظـات الرقابية التي 
يبديهـا النشـطاء والاعلاميـون احيانـا 
تبين ان الرئيس الرفاعي نفسـه لم يفلت 
برأي مطبخ الحكومـة من عملية القصف 
فوجهـة نظر خصـوم تجربتـه الكثر في 
الواقـع الموضوعي ان الرجـل وفي اطار 
التعيينـات التي سـارع لها حـرص على 
الذيـن  التنفيذيـين  المسـؤولين  اقصـاء 
ومشـاريع  طموحـات  سـابقا  قاومـوا 

الشـركة التي ادارهـا الرفاعي وهي دبي 
كابيتال علما بان المسالة قد تكون متعلقة 
بخبـرة خاصة توفـرت للرئيس انطلاقا 
مـن عملـه فـي القطـاع الخـاص لخمس 
سـنوات بعـد وزارة البـلاط تحديدا في 
مفاصل البيروقراطيـة التي تعيق جذب 

الاستثمار.
وزيـران اخران فـي الحكومة تعرضا 
ايضـا لقصـف سياسـي ونخبـوي مركز 
وهمـا وزيـر العـدل المحامي ايمـن عوده 
ووزيـر الاتصـال نبيل الشـريف.. الاول 
ينظـر لـه الآن باعتبـاره منظرا لفلسـفة 
لمناهضـة  والسـعي  بالقضـاء  التحكـم 
للجهـاز  والاداري  المالـي  الاسـتقلال 
القضائـي، والثانـي هـو الخصـم الـذي 
ابتكر مدونـة السـلوك الاعلامية والذي 

يستحق الرجم دوما.
اصبـح  اليـه  المشـار  الاسـاس  علـى 
لتطويـر  شرسـا  عـدوا  عـوده  الوزيـر 
القضـاء والمثيـر في المشـهد ان الحملات 
تتناسـى  الاتجـاه  هـذا  فـي  المنظمـة 
الحقيقـة كمـا يقـول الناشـط الصحافي 
نضال منصور وهي ان مسـألة اسـتقلال 
القضـاء على عدالتهـا واهميتها تختص 
بقـرار سياسـي رفيع عابر لوزيـر العدل 
وحتـى لرئيسـه الحكومـي.. المعنـى ان 
الوزير عوده وهو محام شـاب ومتمرس 
بـكل الاحـوال وأحـد تلامـذة المخضـرم 
الراحـل ابراهيم بكر ليـس اكثر من منفذ 
وان سـاحة النضال من اجل اسـتقلالية 
القضاء التـي تخص كل اردنـي وفي كل 
مكان ليسـت بكل الاحوال تلك المسـاحة 
المخصصـة حصريا للوزير عـودة كمنفذ 

وليس كصانع قرار في المسالة. 

التـي  السـلوك  مدونـة  ان  والمعنـى 
دائمـا  هدفـا  الشـريف  الوزيـر  جعلـت 
للقصف الذي وصل حد الشـتائم احيانا 
هـي بالتأكيد ليسـت محصلـة لابداعات 
الرجـل الشـخصية فالـكل يعـرف انهـا 
محصلة لدوائـر القرار الاساسـية واهم 
ابطالهـا في الواقع ليسـوا فـي الحكومة 

اصلا.
 قبـل ذلك قـدم وزيـر الزراعة سـعيد 
المصـري روايـة مختلفـة تمامـا عـن تلك 
الروايـة التـي قدمهـا ضـده احـد قـادة 
عمـال المياومة الذي اتهـم الوزير بطرده 
مـن مقـر الرئاسـة وتحريـض الاجهـزة 
الامنية عليه والمفارقة ان رواية الناشط 
العمالـي لاقـت رواجا واسـعا فيما وقف 
دهـاة الطاقـم الاعلامـي بمقـر الرئاسـة 
عاجزيـن عن انقـاذ الوزيـر المصري من 
الورطة التـي لا زال قابعا فيها وهو يفكر 

فعلا بالاستقالة.
التربيـة  وفـي السـياق فشـل وزيـر 
والتعليـم بـادارة الخطـأ الفـادح الـذي 
ارتكبه طاقمه في مسـألة نتائج الثانوية 
للمطالبـة  المسـتمرة  والحملـة  العامـة 
باسـتقالته انتهت بابتسـامة ومصافحة 
ومجاملـة للرجل اثناء حضـوره فعالية 
ملكية بهدف الحفاظ على هيبة الحكومة 
ووحدتها استعدادا من الوزير فيما يبدو 

لحملة تطهير داخل الوزارة.
الرفاعـي  وزراء  ان  الآن  الثابـت 
هـذه  عليهـم  هائـل  بضغـط  يشـعرون 
الايـام وهـو ضغـط منطقـي ومنتـج لو 
لـم يكن شـخصانيا فـي بعـض الاحيان 
مهاجمـي  اشـرس  بعـض  ان  واللافـت 
الحكومة والمحرضين عليهـا ارتبطوا في 

الماضـي بعلاقـات ايجابيـة مع رئيسـها 
ولا زالوا يكثرون مـن الزيارات الخاصة 
الاعلامـي  لطاقمـه  بهـا  يقومـون  التـي 

الاستشاري وفي مقر الرئاسة .
الـوزراء  يقـول  الكواليـس  وفـي 
انهـم يتعرضـون لضغـط غير مسـبوق 
لكـن الغريـب انهـم يتجنبـون المواجهة 
وبعضهم يخشاها اما بعضهم الاخر فهو 

ضعيف بكل ترجيح.
 المطبـخ الـوزاري يبـدو حائـرا تماما 
فـي تفسـير مـا يحصـل معـه لكـن احدا 
في اجهـزة القـرار برمتها لا يقـف اليوم 
فـي  الجـذري  بالاسـتخلاص  ليعتـرف 
المشهد وهو استخلاص يقال وبتردد في 
المجالسـات والغرف المغلقة فقط ويشير 
لمشـاهد محددة اسسـت واقعـا تجاذبيا 

في الماضي القريب .
وهـذه المشـاهد لم تقـرأ بعـد ولا احد 
بـكل  والمعالجـة  وطنيـا  قراءتهـا  يريـد 
تاكيـد غير ممكنـة عبر وضع قيـود على 
فالصحافيـون  الالكترونيـة  الصحافـة 
علـى مشـكلاتهم الداخلية هـم اصلا من 

ضحايا التجاذب والفهم الخاطئ.
والصحافة ليسـة عدوة بكل الاحوال 
الصحافيـين  اسـتدعاءات  وتفعيـل 
القضائيـة او مطـاردة بعضهـم ونبـش 
ملفـات البعـض الاخر سـلوك لا يتجاوز 
كونـه تصرفـا انفعاليـا قـد يسـاهم فـي 
تعقيـد المشـكل وان كان يطـرح مجـددا 
تجاذبـات  حـول  المحرمـة  التسـاؤلات 
العامـين 2008 و2009 رغـم ان بعـض ما 
ينشـر وفي بعض الصحـف الالكترونية 
لا علاقة لـه من قريب او بعيـد بالمهنة او 

النقد او حتى الرقابة وحرية الرأي.

الاستدعاءات القضائية للصحافيين تنبش السؤال المحرم

الاردن: وزراء الرفاعي تحت القصف.. تجاذبات الماضي القريب تربك المطبخ الاعلامي
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

واصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس زيارته الى روسيا 
وهـي أول زيـارة لرئيـس لبناني منذ الاسـتقلال، وأعلن سـليمان 
بعـد لقائه الرئيس الروسـي ديمتـري ميدفيديف انـه «أجرى معه 
محادثـات معمقة تناولت سـبل تعزيز علاقـات الصداقة والتعاون 
بين البلدين والشـعبين، وتطور الاوضاع على الساحتين الاقليمية 

والدولية».
ولفـت فـي مؤتمـر صحافي مشـترك عقده مـع نظيره الروسـي 
«ان المحادثـات سـادها جو من الود والتفاهم ولا سـيما أن هذه هي 
الزيارة الرسـمية الاولى لرئيس الجمهورية اللبنانية لروسـيا منذ 

الاستقلال، ويمكن وصفها بالتاريخية في مسار العلاقات». 
وقد شـكر سـليمان الرئيس الروسـي «على تأييد روسيا الدائم 
للبنـان ولسـيادته ووحدته واسـتقراره إثـر عدوان تمـوز 2006، 
ومسـاهمتها في اعتماد القرار 1701 الذي يلتزمه لبنان ويعمل على 

إلزام اسرائيل تطبيقه في جميع مندرجاته».
ولفـت الى «ان الرئيس الروسـي كرر دعم روسـيا لمسـيرة بناء 
الدولـة والوفـاق الوطنـي بـين مختلـف فئـات الشـعب اللبناني، 
وتطرقت المحادثات الى مسـألة خرق اسـرائيل المسـتمر للسـيادة 
اللبنانيـة وتصاعـد وتيرة تهديداتهـا للبنان ومؤسسـاته وبنيته 
التحتيـة، والتي باتـت تعرض الامن الاقليمـي والدولي للخطر بما 
يستوجب تحركاً دوليا وقائياً لوقف هذه التهديدات ولا سيما على 

صعيد مجلس الامن.
وقد أعرب سـليمان للرئيس الروسـي «عن تقدير لبنان للجهود 
الحثيثـة التي تبذلها روسـيا لايجـاد حل عادل وشـامل لكل أوجه 

الصراع في الشرق الاوسط».
وأشـار الـى «أهمية وضع برمجـة واضحة ومهـل زمنية محددة 
لضمـان الوصـول الى مثل هذا الحـل الذي طال انتظـاره». وتابع: 
«توافقنا على تعزيز التنسـيق والتعاون بين بعثاتنا لدى المنظمات 
الدوليـة بعدما تم انتخاب لبنـان للعضوية غير الدائمة في مجلس 
الامن، من أجل التوافق على سبل تعزيز دور الامم المتحدة وهيئاتها 
واعتماد المقاربات المناسـبة لحل المشـكلات الدولية المطروحة وفقا 

لقواعد القانون الدولي وشـرعية الامم المتحدة. كذلك تمت مناقشة 
اتفـاق تعـاون عسـكري وتقنـي بـين الحكومتين سـعيا منهمـا الى 

تحقيق تعاون طويل الامد». 
من جهتـه، لفت ميدفيديف إلـى أن اللقاء كان «مناسـبةً لتعزيز 
الصداقـة والتعـاون بـين البلديـن ولتطويـر الحـوار السياسـي 
والتجـاري والإقتصـادي»، مشـيرا إلـى أن «السـنوات الأخيـرة 
تميـزت بديناميكيـة ايجابيـة، وقـال: «نـرى أن هنـاك الكثيـر من 
المجـالات المشـتركة ولا سـيما الطاقـة والميـاه والملاحـة البحريـة 
والسـياحة وحماية البيئة، وهناك آفاق جيدة في المجال العسكري 
والفني والإتصالات وفي السـنوات الماضية، خصوصًا وأن روسيا 
تسـتضيف نحو عشـرة آلاف لبناني، ونحن نسـير إلى المسـتقبل 

بنجاح آخذين في الإعتبار الدور الذي يضطلع به لبنان».
كما أبلغ ميدفيديف سـليمان أن «روسـيا كانت تدعـو دائما إلى 
الحفـاظ على سـيادة لبنـان، وتعتبر أنه مـن غير المقبـول التدخل 
فـي شـؤونه الداخليـة، وجميـع القضايا في هـذه البـلاد المتعددة 
الطوائـف، يجـب أن تُحـل من قبـل اللبنانيين أنفسـهم وفـي إطار 
دسـتور البـلاد، وهـذا هو النهـج الصحيـح والناجح على أسـاس 
أن  إلـى  مشـيرا  اللبنانيـة»،  السياسـية  القـوى  كل  بـين  الحـوار 
«التجربة السياسية الأخيرة في لبنان أظهرت نجاح هذا التوجه». 
وشـدّد ميدفيديف على أن «توطيد الإستقرار في لبنان يُعدّ بدرجة 
كبيرة إنجازاً للرئيس ميشـال سـليمان»، مضيفًا أن «روسيا تدعو 
إلـى التنفيذ الكامل للقـرار 1701 الصادر عن مجلـس الأمن وتنفيذ 
صلاحيـات «اليونيفيـل» في لبنان، ومـن الضـروري الإنتقال إلى 
التسـوية الشـاملة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وإنشـاء الدولة 
الفلسـطينية وتأمـين الأمن لكل الشـعوب في هذه المنطقـة»، داعيًا 
إلـى «مكافحة الإرهاب الدولية ولا سـيما أن لبنان وروسـيا واجها 

هذا الخطر، وسنستمر في التنسيق لمكافحة هذا الأمر».
وكان أفيد أن الوفد اللبناني في روسـيا سـيثير إمكان استبدال 
الهبـة الروسـية مـن طائـرات «الميـغ 29» العشـر بأسـلحة أخـرى 
يحتاجهـا الجيش، وتكـون أكثر فعالية وانسـجاما مـع متطلباته، 
وأقل كلفة باعتبار ان الميزانية المخصصة لتسليح الجيش لا تتحمل 

النفقات الباهظة لهذه الطائرات التي تحتاج إلى صيانة دائمة.
الـى ذلك، يسـتعد الرئيس سـليمان بعد عودته من روسـيا الى 
السفر الى المملكة العربية السعودية في 6 و7 آذار المقبل للقاء خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

سليمان يثير التهديدات الاسرائيلية في روسيا
وميدفيديف لا يقبل التدخل في شؤون لبنان الداخلية

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اصـدر «المعهد الملكي للشـؤون الدولية» 
(تشـاتهام هاوس) نتائج دراسـة بعنوان: 
علـى  اشـرف  الفشـل»  ثمـن  «القـدس: 
تحضيرها البروفسور مايك دامبر، الاستاذ 
في جامعة اكسـتر البريطانيـة، والدكتورة 
جامعـة  فـي  المحاضـرة  بـولان،  وينـدي 
كمبريـدج. ونظـم المعهد حلقـة نقاش حول 
التقريـر الصـادر عن هذه الدراسـة تناقش 
فيها المؤلفـان رامي نصر الله، رئيس «مركز 
دراسات السـلام والتعاون»، وراى دولفن 
المسؤول في هيئة الامم المتحدة في القدس، 
والبروفسـور مناحيـم  كلاين، الاسـتاذ في 
الجامعة الاوروبية في فلورنسـا. وشاركت 
فـي النقـاش مجموعـة مـن الاختصاصيين 

حضرت الندوة.
وقال دامبـر ان «الخطـوات المتوقعة من 
ستشـمل  الحاليـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
انسـحابا من جانب واحد من بعض مناطق 
القدس (كما حدث سـابقا في غزة) وتعزيز 
الممتلـكات  علـى  والاسـتيلاء  الاسـتيطان 
الفلسطينية في مناطق اخرى بحيث يؤدي 
هذا الامر الى حصر الوجود الفلسطيني في 
القدس في ما يشـبه المسـتودعات للبضائع 
في مقاطعات محاصرة. وهذا الوضع خطير 
جـدا لانـه سـيؤدي الـى ردود فعل سـلبية 
او الـى الطـرد التدريجي للفلسـطينيين من 
القدس. ومثل هذا الامـر ما كان ليحدث منذ 
عشـر سـنوات، اما الآن وفي ظـل الحكومة 

الاسـرائيلية الحالية، فـان قادتها يحولون 
الفلسـطينيين  الشـرقية  القـدس  سـكان 
الـى وضع مشـابه لسـكان مدينـة الخليل، 
حيـث يخترقهـم مسـتوطنون ويصّعبـون 
اوضاعهم المعيشـية، ويمارسون الضغوط 
عليهم للهجرة، وكل ذلك بالموافقة الضمنية 
للحكومـة، وغض الطرف من جانب القيادة 

الامريكية». 
واضاف دامبر: «هناك معارضة لما يجري 
من جانب القيادات الفلسـطينية الاسلامية 
والحركـة الاسـلامية الفلسـطينية بداخـل 
اسـرائيل التي تؤثـر على مسـلمي القدس، 
ولكن الاسـرائيليين المتطرفين يصعّدون في 
مناطق الحـوض المقدس والحرم الشـريف 
مما سـيؤدي الـى انفجـار. وهذا امـر ليس 

مفيدا للفلسطينيين وللاسرائيليين».
واعتبرت ويندي بولان ان «الاسرائيليين 
حولوا القدس الشـرقية الـى مدينة معطلة 
محيطهـا  عـن  ومعزولـة  بضـرر  ومصابـة 
الفلسـطيني في الضفة الغربية ومحاصرة 
فـي الوقـت عينـه عبـر القـرارات الاداريـة 
والحواجـز وطريقـة شـق الطـرق والجدار 
الفاصـل، وبالتالـي يصعب تحـول القدس 
الشـرقية الى عاصمـة للدولة الفلسـطينية 

المقبلة، اذا قامت مثل هذه الدولة».
وسُئلت عما اذا كان امر نجاح المفاوضات 
قد يـؤدي الى اعـادة الحيـاة الطبيعية الى 
القـدس الشـرقية كمـا نجح اتفـاق الطائف 
فـي اعـادة الحيـاة الطبيعيـة الـى بيروت 
الغربيـة، بعد فشـل غزو اسـرائيل لبيروت 
فـي عام 1982، في تقسـيم شـطري المدينة، 
وعما اذا كان من الممكن في المسـتقبل اعادة 
احيـاء القـدس الشـرقية عبر اسـتثمارات 

عربيـة وخليجيـة فيهـا قـد تجعلهـا قابلـة 
للحيـاة وتحقق المردودات الى سـكانها من 
جميـع الطوائـف وبشـكل غير مباشـر الى 

القدس الغربية؟
فتحفظت هي والبروفسـور كلاين حول 
هـذا الامـر وامـكان تحقيقـه لان الوضع في 
القـدس يختلف حسـب قولهما عـن الوضع 
في بيـروت التـي قسـمت فـي الثمانينيات 
على اسس مختلفة. (مع ان المبادرة العربية 
فـي قمـة 2002 ربمـا كان بامكانهـا احيـاء 
القـدس الشـرقية لـو قبـل بهـا المتطرفـون 
الاسـرائيليون الذيـن يريـدون تحويل كل 

المشاكل الى قضايا صراعات دينية).
اما راي دولفن، المسـؤول في هيئة الامم 
المتحدة في القـدس فقال ان «ما يبعث الامل 
هـو ان قرارات الامم المتحدة بشـأن القدس 
الشـرعية ما زالت فاعلة برغم كل محاولات 
الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبـة  لدفنهـا 
واصـدار  الميدانيـة  الاوضـاع  تغييـر  عبـر 
علـى  العيـش  تصعّـب  التـي  التشـريعات 

القدسيين الفلسطينيين». 
واشـار رامـي نصـر اللـه الـى انـه «منذ 
توقيـع اتفاقيـات اوسـلو اعادت اسـرائيل 
يخـدم  بشـكل  القـدس  قضيـة  تعريـف 
مصالحها، وبالتالي تحولـت مدينة القدس 
الشـرقية الى مدينـة منفصلة عـن محيطها 
وعن جذورها التاريخيـة والدينية وعزلت 
القدس الشـرقية عن رام الله وجمدّت المدن 
والقـرى الصغيـرة التـي تربـط المدينتـين، 
وبذلت كل المجهـودات لدفع النخبة المتعلمة 
الـى  الفلسـطينيين  والناشـطة عمليـاً مـن 
الهجـرة من القـدس الشـرقية الـى مناطق 

اخرى وخصوصا بعد عام 2005». 

خبيران يؤكدان ان انسحابات اسرائيلية احادية 
ستجري من مناطق مختارة من القدس الشرقية 
وتعزيز للاستيطان في مناطق اخرى من المدينة رام الله- القدس العربي

من وليد عوض

اكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين لـ»القـدس العربـي» الخميـس بـأن 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية اعتقلت عددا من نشـطاء 
الجبهة في نابلس شـمال الضفـة الغربية بناء على طلب 

اسرائيلي.
واوضـح مهنا بان عدد المعتقلين من الجبهة الشـعبية 
على ايدي الاجهزة الامنية الفلسـطينية بلغ 7 اشخاص، 
واضـاف «اعتقالهم جـاء بناء على التنسـيق الامني بين 

العدو الصهيوني واجهزة سلام فياض».
واصدرت الجبهة بيانا صحفيا الخميس قالت فيه «في 
الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال بأعماله العدوانية ضد 
شـعبنا وأرضنا ومقدساتنا عبر مصادرة الأرض وتهويد 

القـدس، وأمام تعثر ما يسـمى بالمفاوضات باعتراف من 
يتمسـك بهـذا الخيـار التدميري على شـعبنا واسـتمرار 
البعـض فـي المنظمـة والسـلطة بالتمسـك بهـذا الخيـار 
الفاشل، والتمسك بالاتفاقات الموقعة وخصوصاً خارطة 
الطريق سـيئة السـمعة والصيت والتـي فتحت الطريق 
واسـعاً أمـام التنسـيق الأمنـي مـع الاحتـلال.. أقدمـت 
الأجهـزة الأمنيـة علـى اعتقال عـدد من نشـطاء الجبهة 
الشـعبية فـي مدينة نابلـس بنـاءً على طلـب الاحتلال، 
وتأتي هذه الاعتقالات متزامنـة مع حملة اعتقالات يقوم 
بها الاحتلال ضد نشطاء الجبهة الشعبية في نابلس منذ 

فترة».
 وتابـع البيان «إننـا في الوقت الذي نسـتنكر وندين 
ما تقوم به هـذه الأجهزة فإننا نطالب السـلطة بالإفراج 
الفوري عنهم ووقف التحقيق معهم ونطالب كذلك بوقف 
التنسـيق الأمني مع الاحتلال والعمل على حماية شعبنا 
وتعزيز صموده ومقاومته بدل شـن حملة اعتقالات ضد 
المناضلـين». وعـن سـبب اعتقالهم اكـد مهنـا لـ»القدس 

العربـي» بـأن الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية لـم تعـط 
جوابا بعد حول اسـباب اعتقالهـم، مضيفا «نحن نعاني 
مـن التضييقات علـى الجبهة الشـعبية كفصيـل مقاومة 
مثـل كل فصائـل المقاومـة فـي الضفـة الغربيـة»، مطالبا 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس الوزراء 
الدكتور سلام فياض بالتوقف عن ملاحقة رجال المقاومة 
تنفيذا للشق الامني في خارطة الطريق القاضي بتصفية 
المقاومـة الفلسـطينية وانهائها على حد قولـه.  واضاف 
مهنـا قائلا «نطالبهـم - عباس وفيـاض - بالتوقف عن 
تنفيـذ الشـق الامنـي البائس مـن خارطة الطريـق، وان 
يعودوا للموقف الوطني لان خيار العمل لخدمة البرنامج 

الامني الصهيوني خيار فاشل».
وشـدد ربـاح على ان عبـاس يتبنى خيارا فاشـلا في 
اشـارة الى خيـار المفاوضات، مضيفـا ان «على ابو مازن 
ان يعلـم ان خياره بـأنْ لا خيار الا المفاوضـات مع العدو 

الصهيوني خيار فاشل».
«عليـه  العربـي»  لـ»القـدس  حديثـه  مهنـا  وتابـع 

-عبـاس- ان يبحـث عـن خيارات اخـرى فـي مقدمتها 
خيـار المقاومـة»، مشـددا علـى ان فصائـل المقاومـة فـي 
الاراضي الفلسـطينية بالضفة الغربيـة تتعرض لملاحقة 

من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واضاف «هنـاك اعتقالات في الضفـة الغربية ضد كل 
قوى المقاومة»، مشيرا الى ان الجبهة تجري اتصالات مع 
السـلطة لحل قضية معتقليها بالحوار والنقاش، مشددا 
علـى وجـوب وقف»الممارسـات المشـينة والمخزيـة التي 

تقوم بها اجهزة فياض الامنية».
وقالت الشـعبية ان الإعتقالات في صفوف عناصرها 
بالضفة الغربيـة تأتي متزامنة مع حملـة اعتقالات يقوم 
بهـا الاحتلال ضد نشـطاء الجبهة الشـعبية فـي نابلس 
منـذ فتـرة، مطالبـة السـلطة بالإفـراج الفـوري عنهـم 
ووقف التحقيق معهم، داعية إلى وقف التنسـيق الأمني 
الفلسـطيني مـع الاحتـلال والعمـل على حماية الشـعب 
وتعزيز صموده ومقاومته بدل شـن حملة اعتقالات ضد 

المناضلين.

الجبهة الشعبية تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال عدد من اعضائها 
في نابلس وتطالب عباس وفياض بالكف عن تصفية المقاومة

سورية ترفض زيارة تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا ـ رويترز: قال دبلوماســيون يوم الأربعاء ان سورية 
رفضــت زيــارة مزمعة لمفاعــل أبحــاث في دمشــق من قبل 
مفتشــين نوويين للأمم المتحدة يحاولــون القاء الضوء على 

نشاط نووي سري محتمل في البلاد.
أبلغت ســورية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رســالة 
ان الزيــارة لا يمكــن ان تتــم بســبب الاســتعدادات لاجتماع 
مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة والذي يبدأ يوم 

الاثنين.
وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ان الرســالة كانت مؤرخــة 18 من فبراير شــباط وهو اليوم 
الذي اصدرت فيها الوكالة احدث تقرير لها عن سورية لكنها 
وصلــت الوكالة يــوم الثلاثاء. ولم يتح هــذا للوكالة اخطارا 

مســبقا كافيا لانهــا كانت تعتزم اجــراء التفتيش أيضا يوم 
الثلاثاء. 

وكانت ســورية قد نفت ان لديها اي برنامح لصنع قنابل 
ذرية. وقال تقرير الوكالة الدولية الذي عرضه رئيس الوكالة 
الجديــد يوكيــا أمانو ان ســورية رفضــت عقــد اجتماع في 
دمشــق الشــهر الماضي لتقديم ايضاح بشــأن آثار يورانيوم 
عثر عليها في مجمع سوري في الصحراء كانت اسرائيل قد 

قصفته في عام 2007.
وقال تقرير الوكالة ان الجزيئات تشير الى نشاط نووي 
ســري محتمل وان الوكالة تريد ان تزور مفاعل الابحاث في 

دمشق لأخذ مزيد من عينات الاختبار.
وكان التقرير اول مرة تعبر فيها الوكالة الدولية عن تأييد 

علني لشكوك الغرب ان المجمع الذي استهدفته اسرائيل كان 
مفاعلا نوويا ناشــئا. وكانت واشنطن قالت انه ذو تصميم 
كوري شمالي معد لانتاج يورانيوم من درجة صالحة لصنع 

اسلحة.
وتجري الوكالة تحقيقا لمعرفة هل توجد صلة بين الموقع 
الذي قصفتــه اســرائيل والمفاعل في دمشــق. وكانت تريد 
فحــص «وثائق مصــادر ذات صلــة تتعلق بالتجــارب» في 

المفاعل خلال زيارتها هذا الاسبوع.
وقال مســؤولو الوكالة الدولية لدبلوماســيين من الدول 
الاعضاء يوم الاربعاء ان البلدان يمكنها اقتراح مواعيد بديلة 
لزيارات التفتيش اذا كانت توجد مشــكلات تتعلق بالمواعيد 

وانهم يسعون مع سورية لايجاد حل للمسألة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الربيـع فـي فلسـطين  مـع حلـول فصـل 
وبدء المواطنـين بالتحضيـر لتنظيم حفلات 
اعراس ابنائهم وبناتهم في الاشـهر القادمة 
وخصوصـا في شـهر ايار (مايـو) وحزيران 
(يونيـو) وتمـوز (يوليو) وأب (اغسـطس) 
وايلـول (سـبتمبر) التـي يتـم فيهـا معظـم 
حفـلات الـزواج فـي الاراضي الفلسـطينية 
قـررت حكومة حركـة حماس فـي قطاع غزة 

منـع اقامـة حفـلات الاعـراس بعـد منتصف 
الليـل او تواصلهـا الـى مـا بعد السـاعة 12 
ليلا.  واصـدرت وزارة الداخلية المقالة قرارا 
بهذا الخصوص لتهيئة المواطنين بقطاع غزة 
لتنظيـم حفـلات اعـراس ابنائهـم وبناتهـم 
والانتهـاء مـن الاحتفـال بهـا قبـل منتصف 
الليـل. واوضحـت وزارة الداخليـة المقالـة 
في بيـان نشـرته علـى موقعهـا الالكتروني 
الخميـس بان قرار منع إقامة حفلات الأفراح 
الليلية في شـوارع غزة بعد السـاعة الثانية 
عشرة ليلاً جاء من اجل الحفاظ على الهدوء 

وراحة المواطنين.
واجهزتهـا  الداخليـة  وزارة  وشـددت 

الامنية على «أنها سـتعمل علـى تطبيق قرار 
الأفـراح  حفـلات  إقامـة  بتنظيـم  الحكومـة 
الليليـة، وسـتمنع اسـتمرارها بعد السـاعة 

الثانية عشرة ليلاً».
ودعـت الوزارة المقالـة المواطنين في غزة 
إلـى الالتـزام بالقرار لافتـة الانتبـاه إلى أن 
من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة 
القانونيـة.  ومـن المعـروف فلسـطينيا بـان 
معظم حفلات الزواج تتم في السـاحات بين 
منـازل المواطنين وامامها وخصوصا الواقعة 
علـى الطـرق الرئيسـة او الفرعيـة في حين 
يمتـد الاحتفال بالعـرس لدى اهـل العريس 

الى ساعات ما قبل الفجر.

ولا بـد مـن الذكـر بـان قطـاع غـزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 
2007 يعتبر اكثر بقعـة في العالم في الكثافة 
البشـرية في حـين شـهد العام الماضـي رغم 
تواصـل الحصـار الاسـرائيلي علـى القطاع 

ارتفاعا ملحوظا في نسبة الزواج.
اعدتهـا  التـي  الإحصائيـات  وأشـارت 
المحاكم الشـرعية في غزة: أن نسـبة الزواج 
كانـت الأعلـى فـي العـام 2009 الماضـي، في 
حين سـجلت نسـبة الطـلاق تراجعـا كبيرا، 
مقارنـة مـع الأعـوام الماضيـة، رغم اشـتداد 
الفقـر والبطالة. وكانت الارقام أشـارت إلى 
أن العـام 2008 شـهد عقود زواج لــ 16.856 

شـابا، في حين بلغـت حالات الطـلاق 2216 
حالة.

وجـاء الارتفـاع فـي نسـب الـزواج رغم 
ارتفـاع نسـب الفقـر التـي وصلـت الـى 80 
بالمئـة، والبطالـة التـي وصلت لأكثـر من 65 
بالمئة، وبعد أن شـنت إسرائيل حربا شرسة 
علـى غـزة نهايـة عـام 2008، أودت بحيـاة 
نحو 1500 فلسـطيني، ودمـرت خلالها آلاف 

الوحدات السكنية.
ولا بـد مـن الذكـر ان مؤسسـات خيريـة 
نظمـت العام الماضـي في قطاع غزة اعراسـا 
جماعيـة لآلاف الشـباب الذيـن قدمـت لهـم 

مساعدات مالية لتشجيعهم على الزواج. 

اعراس اهالي غزة ممنوعة بعد الساعة 12 ليلا مع حلول اشهر الزواج في الاراضي الفلسطينية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قتل العقيد علي تونسـي مدير الأمن العام الجزائري 
صباح أمـس الخميس في مكتبـه بالعاصمـة، إثر تلقيه 
رصاصات قاتلة من أحد مسـاعديه أثناء اجتماع بمكتب 

علي تونسي.
وقـال بيان صدر عـن وزارة الداخليـة الجزائرية ان 
أحـد كـوادر الشـرطة أطلق عـدة رصاصات علـى المدير 
العام للأمن فأرداه قتيلا، ثم صوب سـلاحه نحو نفسه 
محاولا الانتحـار، إلا أنه أصيب بجروح خطيرة نقل في 

إثرها إلى المستشفى.
والقاتـل هـو أحـد مسـاعدي تونسـي. وقـال بيـان 
الداخليـة إنه أصيب بنوبة جنـون دفعته لارتكاب فعله 

أثناء اجتماع عمل.
وذكـر البيـان أن وزيـر الدولـة وزيـر الداخليـة نور 
الدين يزيد زرهوني قدم تعازيه الخالصة لأسـرة الفقيد 
وأعرب عن تعاطفه العميق معها وكافة أفراد سلك الأمن 

الوطني.
وأبـرز البيان أن زرهوني اشـاد بـ»الـروح الوطنية 

التي كان يتسـم بها الفقيد علي  تونسـي، رفيق السلاح 
والمسـؤول الشـجاع الـذي أفنـى حياته لخدمـة الوطن 
ومكافحة الإرهاب طوال السنوات الست عشرة الماضية 

وكذا الدور الذي لعبه في تحديث جهاز الشرطة». 
ودعـا زرهونـي كافـة مسـتخدمي وموظفـي جهـاز 
الشـرطة «للحفاظ على المكاسـب التي حققها الفقيد، بما 

يخدم مؤسسات الجمهورية». 
وشـدد وزير الداخلية، حسـب البيـان، ذاته على أن 
«تحقيقـا قضائيـا فتـح لتحديد ملابسـات هـذا الحادث 
الأليـم»، دون أن يقـدم البيان تفاصيل أخـرى عن مقتل 

تونسي ولا عن القاتل. 
وذكـرت  مصادر مطلعة أن القاتـل هو العقيد المتقاعد 
أولطاش والذي يشـغل منصب رئيـس الوحدة الجوية 

التابعة للأمن الوطني.
الـى  المقربـين  أولطـاش مـن الأصدقـاء  أن  ويُعتقـد 
تونسـي الذي استقدمه إلى جهاز الشـرطة بعد تقاعده 
مـن سـلاح الجو، ليسـاهم فـي تطوير الوحـدة الجوية 

التابعة للشرطة المنشأة حديثا.
وذكرت تقاريـر إعلامية أن الحادثة لهـا علاقة بمقال 
نشـر فـي إحـدى الصحـف الجزائريـة أمس، جـاء فيه 
أن المديـر العـام للأمن قرر تجميد مهـام العقيد أولطاش 

للاشـتباه بتورطه في صفقات مشبوهة، مشيرة إلى أن 
معلومات وصلت الى العقيد تونسي بشأن إقدام القاتل 

على اقتناء أجهزة كومبيوتر وأجهزة اتصال.
وأضافـت الصحيفـة أن نجـل العقيـد أولطـاش كان 
الوسيط بين الوحدة الجوية للأمن وبين بعض الشركات 
الأجنبية التي اقتنت منهـا تلك التجهيزات، موضحة أن 
تونسـي قـرر تجميد مهـام قاتله إلـى غايـة الانتهاء من 

تحقيقات كانت تقوم بها الشرطة القضائية.
جدير بالذكر أن العقيد علي تونسي هو واحد من أبرز 
مجاهدي ثورة التحرير. وقد اشتهر خلال الثورة باسم 
«سـي الغوتي»، كما انضـم بعد الاسـتقلال إلى الجيش 
وأصبح مسؤولا في جهاز الاستخبارات العسكرية، قبل 
أن يخـرج إلى التقاعـد، ليعود إلى موقع المسـؤولية في 
منتصف تسـعينات القرن الماضي عندما تم تعيينه على 

رأس جهاز الشرطة.
وكان تونسـي قـد صنع الحـدث قبل بضعة أسـابيع 
عندمـا أعلـن فـي خطـاب أن هنـاك مؤامـرة تسـتهدف 
جهاز الشـرطة، وأنه تمكـن من إحباطهـا، دون أن يقدم 
تفسـيرات وشـروحات لهـذا الـكلام، وهـو مـا اعتبـره 
الكثير من المراقبين رسـائل مشفرة لأطراف كانت تدفعه 

إلى الاستقالة من منصبه. 

الجاني حاول الانتحار وانباء عن انه تصرف بعد مقال صحافي عن تجميده والتحقيق معه

مقتل مدير الأمن العام الجزائري
في مكتبه برصاص أحد معاونيه

الفقيد علي تونسي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف

موراتينـوس  أنخيـل  ميغيـل  أكـد 
قمـة  أن  الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر 
الاتحاد الأوروبـي- المغرب، المقرر ان 
تحتضنها اسبانيا الشهر القادم تشكل 
لحظة تاريخية لتعزيـز العلاقات بين 

المغرب والاتحاد.
نـدوة  خـلال  موراتينـوس  وقـال 
الأربعـاء  مباحثاتـه  بعـد  صحافيـة 
بالربـاط، مـع نظيره المغربـي الطيب 
القمـة  هـذه  إن  الفهـري،  الفاسـي 
ستشـكل أيضا فرصـة لبحث القضايا 
ذات الاهتمـام المشـترك، خاصـة فـي 
المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
مـن أجـل مواكبـة الإصلاحـات التـي 
يقوم بها المغـرب لضمان اندماجه في 

الاتحاد الأوروبي.
وأكـد أن اللقاء من شـأنه أن يعطي 
دفعـة جديـدة للعلاقات بـين الاتحاد 
الأوروبي والمغرب، بوصفه «الصديق 
الاسـتراتيجي  والشـريك  الكبيـر 
للاتحاد»، لا سـيما بعد المصادقة على 

«اتفاقية لشبونة».
بدوره أبرز وزير الخارجية المغربي 
الطيب الفاسـي الفهـري أن مباحثاته 
مع نظيره الاسـباني تنـدرج في إطار 
الحـوار المنتظم بين المغرب وإسـبانيا 
التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، 
والمشـاورات المثمـرة حـول القضايـا 
ذات الاهتمـام المشـترك الراميـة إلـى 
والتعـاون  الحـوار  آليـات  تجديـد 

الثنائي.
وأعلـن أن الـدورة المقبلـة للجنـة 
العليـا المختلطـة المغربية الإسـبانية 

تعقد هذه السنة بالمغرب.
وأضـاف الفاسـي الفهـري «بحثنا 
أيضـا قمة المغرب - الاتحاد الأوروبي 
المقبلـة والنتائـج المنتظـرة، وقال أن 
القمـة ستشـكل فرصـة لجعـل  هـذه 
الوضـع المتقدم إطـارا لشـراكة «أكثر 
قـوة وأكثـر نجاعـة» علـى مسـتوى 

الحوار السياسي.
وأشار إلى أن المغرب سيكون ممثلا 

في هذه القمة بوفد هام يقوده الوزير 
الأول عباس الفاسي.

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا 
قضايا تهـم الجاليـة المغربيـة المقيمة 
العربـي،  المغـرب  واتحـاد  بأوروبـا 

والوضع في إفريقيا.
ويسـتعد المغرب ورئاسـة الاتحاد 
الاوروبي التي تتولاها اسـبانيا حتى 
نهايـة حزيران/يونيـو القـادم لقمـة 
المغرب ـ الاتحاد الاولى من نوعها بين 
الاتحاد ودولـة في الضفـة الجنوبية 

للبحر المتوسط.
ويراهن الطرفان على تعاون اعمق 
ومكافحـة  الاقتصـادي  الميـدان  فـي 
فيمـا  السـرية  والهجـرة  الارهـاب 
الصحـراء  قضيـة  تطـورات  تحظـى 
الغربية بالاهتمام الاكبر على الصعيد 

السياسي.
وقال المسؤول الإسباني ان المبعوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى الصحراء، كريسـتوفر روس، أكد 
في ختام الجولة الثانية من المباحثات 
غير الرسمية حول الصحراء (11-10 
القريبة من  شـباط/فبراير) بأرمونك 
نيويورك، ضـرورة مواصلـة الحوار 
حـل  إلـى  للتوصـل  والبنـاء  الجـاد 

متفاوض بشأنه.
وقـال الفاسـي الفهـري أنـه اطلـع 
نظيره الأسـباني على آخـر تطورات 
مجـددا  الترابيـة،  الوحـدة  قضيـة 
تشـبث بـلاده بمسلسـل المفاوضـات 
مـن أجـل الوصـول إلـى حـل نهائـي 
طبقـا لقـرارات مجلس الأمـن، بروح 

الواقعية والمسؤولية.
واعتبـرت جبهـة البوليزاريو منح 
الاتحاد الأوروبي «امتيازات» للمغرب 
أمـرا «مخزيـا»، وتطالب بإلغـاء كافة 

الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وقال محمد عبد العزيز الامين العام 
للجبهـة في مقابلـة مع وكالـة الأنباء 
الاتحـاد  منـح  ان  (إفـي)  الاسـبانية 
الأوروبي «امتيازات» للمغرب وتوقيع 
الاتفاقيـات التـي تمثل «تعديـا» على 

الصحراويين، وهو أمر «مخجل».
الاتحـاد  العزيـز  عبـد  وطالـب 
الاتفاقيـات  كافـة  بإلغـاء  الأوروبـي 

تشـمل  التـي  المغـرب  مـع  الموقعـة 
الصحراء الغربية إلى أن يتم التوصل 

إلى حل للنزاع.
دائـم  اتصـال  علـى  أنـه  وقـال 
عـن  وأعـرب  الاسـبانية،  بالحكومـة 
ثقته في أن تساهم الرئاسة الاسبانية 
للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
جنبـا إلى جنب مـع الأمم المتحدة، في 
دعم إجراء اسـتفتاء حول حق تقرير 
المصير في الصحراء الغربية، وإلغاء 

كافة الاتفاقيات المبرمة مع الرباط.
وأوضـح زعيم جبهـة البوليزاريو 
أن المغـرب «لا يمتلك المقومات» للتمتع 
الاتحـاد  مـع  متقدمـة»  بـ»علاقـات 
يحتـرم  لا  «أنـه  حيـث  الأوروبـي، 
القانـون الدولـي ولا يحتـرم حقـوق 
الإنسـان وحريـة التعبيـر»، كمـا أنه 

«ليس بلدا ديمقراطيا».
الصحـراء  نـزاع  أن  الـى  وأشـار 
طويـلا  وقتـا  اسـتغرق  قـد  الغربيـة 
الحكـم  مبـادرة  أن  مؤكـدا  للغايـة، 
الذاتـي تحـت السـيادة المغربية التي 
ونهائـي  دائـم  كحـل  المغـرب  قدمهـا 
للنـزاع «قـد أخفقـت» لأنهـا لـم تحظ 

بموافقة الجبهة.
وتسـعى جبهة البوليزاريو لاقامة 
الغربيـة  بالصحـراء  مسـتقلة  دولـة 
التي يؤكد المغـرب انها جزء من ترابه 
الوطني وفشـلت الامم المتحـدة التي 
ترعـى مفاوضات بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريـو في تحقيق تقدم يؤشـر 
على انهـاء قريب للنـزاع فيما تحاول 
الـدول الكبـرى المؤثـرة بالمنطقة مثل 
فرنسـا واسـبانيا والولايات المتحدة 
عدم نقل جمـود السـلام الصحراوي 
الـى توتـر بالمنطقـة من خـلال اجراء 
محادثـات غير رسـمية بـين الاطراف 

المعنية تحت رعاية الامم المتحدة. 
وابـدى محمد عبـد العزيـز تفاؤله 
قضيـة  مـن  الأمريكـي  الموقـف  إزاء 
الصحراء، واعرب عـن «امتنانه إزاء 
الدعم الـذي أبدته الولايـات المتحدة 
والتـي  حيـدر،  اميناتـو  للناشـطة 
أضربـت عـن الطعـام لمـدة 32 يومـا 
فـي إسـبانيا للمطالبـة بعودتهـا الى 

العيون.

موراتينوس: قمة الاتحاد الاوروبي ـ المغرب 
في اسبانيا «لحظة تاريخية»

لتعزيز العلاقات بين الطرفين
وكالات:  ـ  بروكسـل  ـ  طرابلـس   ■
اعـرب هنيبعـل القذافي، نجـل الزعيم 
الليبي الذي تسـبب اعتقالـه في 2008 
في جنيـف بأزمة بـين طرابلس وبرن، 
الاربعـاء عـن «تضامنـه ودعمـه» مـع 
المواطـن السويسـري ماكـس غولـدي 
الذي ما زال معتقلا في ليبيا، حسـب ما 

اعلن وكيل هذا الاخير.
وقال المحامي صـلاح زحاف «اتصل 
بي هنيبعـل اليوم (الاربعـاء) واعرب 
عـن تضامنـه ودعمـه لماكـس غولـدي 

وعائلته».
واضـاف انـه زار موكلـه الاربعـاء 

واكد له «الشروط الجيدة» لاعتقاله.
ومن ناحيتها، اعلنـت برن الاربعاء 
انهـا تعمـل مـن اجـل «حـل سياسـي» 

للافراج عن غولدي.
واندلعت الازمة بين سويسرا وليبيا 
اثر توقيف رجلي الاعمال السويسريين 
رشـيد حمداني وماكس غولـدي بعيد 
توقيـف نجـل العقيد القذافـي هنيبعل 
القذافي وزوجته في تموز/يوليو 2008 
في جنيف بنـاء على شـكوى تقدم بها 
اثنـان من خدمهمـا بدعـوى تعرضهما 

لسوء معاملة.
وتوترت العلاقـات بين البلدين بعد 
ذلك واتخذت ليبيـا اجراءات انتقامية 
المصـارف  مـن  موجوداتهـا  بسـحبها 
السويسرية، بينما سـحبت برن عددا 
من شـركاتها وفرضت قيـودا على منح 

تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
الـذي  حمدانـي  رشـيد  عـاد  وقـد 
افـرج عنـه الاثنـين الى سويسـرا على 
مـا اعلنـت الاربعـاء وزارة الخارجيـة 

السويسرية. 
وقال متحدث باسـم الوزارة لوكالة 

فرانـس بـرس «ان الـوزارة تؤكـد ان 
دون  سويسـرا»،  الـى  عـاد  حمدانـي 

تقديم المزيد من التفاصيل.
هـذا وقد أشـعل خلاف على السـفر 
بين ليبيا وسويسـرا نقاشا في أوروبا 
بشـأن الطريقة التي تحـدد من خلالها 
الـدول الأعضـاء فـي اتفاقيـة شـنغن 
مـن يمكنه دخول المنطقة التي تلاشـت 

الحدود بين دولها.
إصـدار  عـن  طرابلـس  وتوقفـت 
دول  مـن  لمواطنـين  سـفر  تأشـيرات 
شـنغن وعددها 25 دولـة ردا على قرار 
سويسرا العضو في شنغن منع دخول 
188 مواطنـا ليبيـا مـن بينهـم الزعيم 

الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته.
وتمنـع الخطـوة التي أقدمـت عليها 
سويسـرا المواطنين الليبيين من دخول 
أي دولة عضو في اتفاقية شنغن وتثير 
التجاريـة  العلاقـات  بشـأن  مخـاوف 
المربحـة بين شـركات أوروبيـة وليبيا 

وهي منتج رئيسي للنفط.
بعـض  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
حكومـات الاتحاد الأوروبـي يطالبون 
فـي الوقت الحالـي بأن يكـون لها رأي 
أكبـر فيمن يتم منعه مـن دخول منطقة 
شـنغن التي تضم معظـم دول الاتحاد 
النرويـج  إلـى  بالإضافـة  الأوروبـي 
وأيسلندا. وقال دبلوماسي من الاتحاد 
الأوروبي «التفكير هو أنه من الممكن أن 
تكون فكـرة جيـدة إذا كان لدى جميع 
الـدول الأعضـاء قـدرة علـى الاطـلاع 
على القوائم السوداء التي تعدها دول 
أخرى كي يتسـنى إجراء نقاش بشأن 

مكوناتها.»
ومـن المتوقع إجـراء نقاش أولي في 
الموضوع علـى هامش اجتمـاع لوزراء 

داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
يوم الخميس.

واتهمت إيطاليا التي توجد علاقات 
تجارية قوية بينها وبين ليبيا سويسرا 
بإساءة استعمال اتفاقية شنغن وأخذ 

أعضاء الاتفاقية «كرهائن».
وقـال وزيـر الخارجية النمسـاوي 
مايكل سـبيندلغر أثناء اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
هذا الأسـبوع إنه من المطلوب تحسـين 
اسـتعمال  طريقـة  بشـأن  التنسـيق 

القوائم السوداء.
الـدول  فـإن  شـنغن  وبموجـب 
الأعضاء ملزمة برفض منح تأشـيرات 
علـى  مدرجـين  ثالثـة  دولـة  لمواطنـي 
القائمـة السـوداء الخاصة بـأي دولة 

أخرى عضو في المجموعة.
وتتضمن اتفاقية شنغن التي وقعت 
فـي عـام 1985 قاعـدة بيانـات مخزناً 
عليهـا اسـماء أشـخاص مشـتبه بهـم 
جنائيا والسـيارات المسروقة لفحصها 

عند الحدود الخارجية للمجموعة.
وعززت الاتفاقية منذ بدء العمل بها 
التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء 
ولكن سهولة السفر زادت من المخاوف 
بـين بعض الدول الأعضـاء في الاتحاد 
الأوروبي بشأن كيفية منع الهجرة غير 

الشرعية لا سيما من شمال أفريقيا.
تتولـى  التـي  إسـبانيا  وسـتبحث 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبي 
بـرن  بـين  المواجهـة  إنهـاء  سـبل 
وطرابلـس يـوم الخميس. وسـيبحث 
وزراء الاتحـاد الأوروبي سـبل تعزيز 
وكالـة الرقابـة على الحـدود وإصلاح 
النظـام المسـتخدم لتبـادل المعلومـات 

داخل شنغن.

هنيبعل القذافي يعرب عن «تضامنه»
مع السويسري غولدي.. وخلاف ليبيا

وسويسرا يشعل أزمة داخل «مجموعة شنغن» 

■ باماكـو ـ وكالات:  قابـل عامـل الإغاثـة الفرنسـي بيير 
كامـات الـذي افـرج عنـه متشـددو القاعـدة مـن الأسـر هذا 
الاسـبوع الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي فـي باماكو 

عاصمة مالي امس الخميس.
وقال سـاركوزي للصحافيـين في قصر الرئاسـة في مالي 
«أشـكر صديقي رئيـس مالي (امادو تومانـي توري) على كل 

ما فعله من أجل تحرير بيير كامات.»
وكانـت قـوات الأمن بدولـة مالي نقلت كامـات الذي افرج 

عنه يوم الثلاثاء إلى باماكو في اليوم التالي. 
ومن المقرر ان يسافر جوا الى باريس بعد المؤتمر الصحافي 

بينما سافر ساركوزي الى رواندا. 
وقال ساركوزي «أقول لشعب مالي انكم في قتالكم القاعدة 

والارهابيين والقتلة فإن فرنسا تقف بحزم الى جانبكم.»
وقال الرئيس الفرنسي الذي كان يصاحبه وزير خارجيته 
برنار كوشـنر ان فرنسـا ملتزمة بمحاربة القاعدة في منطقة 
السـاحل الافريقـي. وقال «انـي اقصد علـى وجه الخصوص 

موريتانيا والجزائر.»
وخـلال زيارتـه للغابـون لفت سـاركوزي الانظـار الى ما 
يقولـه محللـون انه مشـكلة متفاقمة فـي منطقـة صحراوية 
شاسـعة في شـمال افريقيا وغربهـا ومن الصعب السـيطرة 

عليها. 
وقـال هنـاك «لا أريـد ان انسـى انه مـا زال يوجـد رهائن 
آخـرون فـي المنطقـة إسـبان وإيطاليـون تحتجزهـم تلـك 

الجماعات الارهابية المنتشرة في منطقة الساحل.»
وقال «كل الدول التي بوسـعها ان تفعل هذا يجب أن تعمل 

من أجل الافراج عنهم.»
وكان تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي قد احتجز 

كامات في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وجاء الافراج عنه بعد ان افرجت مالي عن اربعة سـجناء 
اسـلاميين كانت القاعدة قد طالبت بالافراج عنهم بحلول 22  

شباط/فبراير لضمان عدم اعدام كامات.
واثـار تبادل السـجناء غضـب الجزائـر وموريتانيا وهما 

البلدان اللذان تعمل بهما ايضا خلايا للقاعدة.
الى ذلك وصف كامات أيامه في السجن.

قـال كامات «كان الغذاء والظروف الصحية مروعة للغاية 
وكان الوضـع بالـغ الصعوبـة، ولا أتحدث حتى عـن المعاناة 

النفسية التي جعلت الأمر صعبا على نحو خاص.»
وأضاف «سـقطت بين أيدي متطرفين. لقد كانوا متعصبين. 
حمقى وخطرين كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون ناصية الحقيقة 
المطلقة. ويريـدون بالاكراه أن يعترف العالـم برؤيتهم. كان 
هناك أشخاص يأتون اليّ غالبا لإغرائي بالتحول (للاسلام) 
وأن يبلغوني بأنه ليس أمامي من سبيل آخر. وعندما سألتهم 
ما هي أهدافهم قالوا انهم يريدون أسلمة العالم على طريقتهم 

ورؤيتهم للاسلام.. العالم كله.»
وكان تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي قد احتجز 

كامات في تشرين الثاني/  نوفمبر  الماضي.

كامات يتحدث عن ايامه في «ضيافة»
تنظيم «القاعدة» ويلتقي ساركوزي بباماكو

32 مليون مشترك
في الهاتف المحمول بالجزائر

 
■ الجزائر ـ د ب أ: بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر 32 مليون 
مشــترك بنهايــة العام الماضي بنســبة تغطية تصــل إلى 91.6٪ مــن إجمالي 

السوق. 
وكشفت زهرة دردوري رئيسة ســلطة ضبط البريد والمواصلات بالجزائر 
للإذاعــة الجزائريــة أمس الخميس أن مشــتركي «جــازي» (الفــرع التجاري 
لشــركة «اوراســكوم تليكوم» المصرية) يصل إلى 14.6  مليون مشــترك بينما 
يصل عدد مشتركي «موبيليس» (الفرع التجاري للشركة الحكومية «اتصالات 
الجزائر») 10 ملايين مشــترك مقابل 8 ملايين مشترك لشركة «نجمة» (الفرع 

التجاري لشركة «الوطنية للاتصالات» الكويتية). 
ويشكل مشتركو الدفع البعدي 95٪ من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول 

في الجزائر.
 

وفد رسمي مغربي الى النيجر لبحث ما بعد الانقلاب
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر رسـمية مغربية ان وفدا رسـميا على 
مسـتوى وزاري يقـوم بزيـارة لعاصمـة النيجـر للاطلاع علـى التطورات هنـاك بعد 

الانقلاب الذي اطاح بالرئيس ممادو تانجا. 
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان وفـدا مغربيـا برئاسـة محمد أوزيـن الوزير 
المنتـدب في الخارجية توجه، بتعليمات من الملك محمد السـادس، إلى نيامي للاطلاع 

على مسلسل عودة النظام الدستوري بالنيجر.
وأفـاد بلاغ للـوزارة بأن الوفـد المغربي اسـتقبل الأربعاء من طـرف رئيس الدولة 

الجديد سالو دجيبو.
وأضـاف البـلاغ أن الوفـد المغربـي اطلـع أيضـا علـى تصـور السـلطات النيجرية 
الجديـدة بخصوص المسلسـل المعلن عنه بشـأن العـودة إلى النظام الدسـتوري في 
أقـرب الآجـال الممكنة والحـوار الضـروري بين كافـة القوى الحيـة بالنيجـر من أجل 

تحقيق هذا الهدف. 
وكانـت وزارة الخارجية المغربية قد اعربت في وقت سـابق «عـن الأمل في العودة 
إلى النظام الدسـتوري بشـكل كامل في النيجر، وفي أقرب الآجال الممكنة، واستئناف 
حيـاة سياسـية طبيعية، وهادئـة وديمقراطية، لما فيه صالح شـعب النيجر الشـقيق 

وتنميته.»
وقالت ان المغرب، إذ يسـتنكر اللجوء إلى القوة، الـذي أدى الى الاطاحة بالرئيس 
ممادو تانجا، في سـياق وضع سياسي صعب وجدّ متوتر خلال الأشهر الاخيرة، فانه 
يعـرب عن الأمل في العـودة، في أقرب الآجال الممكنة، إلى النظام الدسـتوري بشـكل 
كامل في هذا البلد الشـقيق واستئناف حياة سياسـية طبيعية، وهادئة وديمقراطية، 

لما فيه صالح شعب النيجر الشقيق وتنميته».
وان المغـرب قبـل كل شـيء يؤكـد تمسـكه الوثيـق بعلاقـات الأخـوة والتضامـن 
والتعاون المثمر العريقة التـي تربطه بجمهورية النيجر وتؤكد أهمية نوعية الروابط 

المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

اسبانيا: المغاربة اول جالية غير اوروبية
مسجلة بلوائح الضمان الاجتماعي

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أكدت إحصائيات رسمية اسبانية أن المغاربة 
يحتلــون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب خارج الاتحاد الاوروبي 

المسجلين بالضمان الاجتماعي في إسبانيا.
وجاء في إحصائيات لوزارة التشــغيل والهجرة الإسبانية أن عدد المغاربة 
المســجلين بالضمــان الاجتماعي بلغ إلــى نهاية شــهر كانون الثانــي/ يناير 
الماضــي 219 ألفاً و787 عاملاً  يليهم العمال القادمون من الإكوادور بـ 178 ألفاً 

و447 ثم كولومبيا بـ 112 ألفاً و139 عاملاً .
وكان عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي قد بلغ خلال شهر تموز/

يوليو الماضي 238 ألفاً و569 عاملاً .
وأبــرز الاحصائيات أن كاتالونيا ما زالت المنطقة التي يتواجد بها أكبر عدد 
مــن العمــال المهاجرين بـ395 ألفــاً و674 عاملاً ، تليها مدريد بـــ389 ألفاً و221 

عاملاً ، ثم الأندلس بـ215 ألفاً و438 عاملاً .
وقالــت الوزارة الاســبانية أن عدد العمــال المهاجرين المســجلين بالضمان 
الاجتماعي بلغ إلى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مليوناً و806 آلاف 
و873 منخرطــاً، مضيفة أن 656 ألفاً و821 من هــؤلاء قدموا من بلدان الاتحاد 

الأوروبي.

نواكشوط تستضيف الدورة السادسة
لمجلس وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي 

■ نواكشـوط ـ دب أ: انطلقـت الأربعاء بنواكشـوط الدورة السادسـة لمجلس 
وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي بمشـاركة البلدان الخمسة والأمين العام 

لاتحاد المغرب العربي . 
وقـال وزيـر العـدل الموريتاني رئيـس الاجتماع باها ولـد ميده لـدى افتتاحه 
الـدورة أن البلدان المغاربية تتمسـك بالاتحاد المغاربي كخيار اسـتراتيجي يحتم 
العمـل المتواصـل من أجـل تفعيل كافـة هيئاتـه، وفـي مقدمتها المجلـس الوزاري 
المغاربـي للعدل الـذي يهدف إلى تقويـة وتعزيز علاقات التعاون والتنسـيق بين 

الدول الأعضاء في ميدان القضاء والقانون. 
وأضاف أن هذه الدورة من شـأنها أن تدفع بالعمل المغاربي المشـترك في سبيل 

الاندماج في الميادين القضائية والقانونية. 
وسـتبحث هـذه الـدورة مجموعة مـن التصـورات الكفيلـة بتكثيـف التعاون 
والتنسـيق بـين دول اتحـاد المغرب العربـي في الشـؤون القضائيـة والقانونية، 
من بينها على الخصوص اسـتكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات المعتمدة، 
وتشـكيل لجنـة الخبـراء الموحدة، إلى جانب دراسـة مشـروع النظام الأساسـي 

للمعاهد القضائية، ومشروع النظام المغاربي للتحكيم التجاري.  موراتينوس (يمين) يصل الى الرباط أمس وفي استقباله نظيره الفاسي الفهري

وزيـر  بحـث  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخارجية التونسـية كمال مرجان مع 
دبلوماسـي أمريكي الأربعاء تطورات 
الشـرق  منطقـة  فـي  السـلام  عمليـة 

الأوسط .
وذكـرت وكالـة الأنبـاء التونسـية 
الحكوميـة أن مرجان أكـد لديفيد هيل 
الأمريكـي  الخـاص  المبعـوث  مسـاعد 
إلـى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل 

«أن الوقت قد حان لإخراج المفاوضات 
مـن المأزق الذي تردت فيه ،والعمل من 
أجل الإسـراع إلى استئناف المحادثات 

الإسرائيلية-الفلسطينية».
وجدد مرجان تمسـك تونس «بحل 
عادل وشـامل ودائم للنزاع في الشرق 
الأوسـط، بشـكل يضـع حـدا لمعانـاة 
الشـعب الفلسـطيني من خلال ضمان 
حقه المشـروع في دولة مستقلة وذات 

سيادة على أرضه».
ومـن جهته،دعا هيل الفلسـطينيين 
اسـتئناف  إلـى  والإسـرائيليين 
المبـادرات  وفـق  السـلام  مفاوضـات 
الأميركيـة التـي قـال إنها «ترمـي إلى 
تحريك الأوضـاع بهـدف التوصل إلى 
حل متفاوض عليه على أساس دولتين 
تعيشـان جنبـا إلـى جنـب في سـلام 

وأمن».

مساعد ميتشل في زيارة الى تونس
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البرادعي وجمال مبارك 
في ميزان التقييم

ونبـدأ بردود الأفعال التي لاتزال تتوالى علـى البرادعي وتصريحاته وأحاديثه 
واجتماعاتـه. وقد بـرزت ظاهـرة المقارنة بينه وبـين جمال مبارك الـذي بدأ تحركا 
ليكـون بـدوره تحـت الأضـواء أو خاطفا لجـزء من بريقهـا حتى لا يسـتحوذ عليه 
البرادعـي وحـده. وقد بدأ العملية يوم الأربعاء زميلنـا عبد الله كمال عضو مجلس 
الشـورى المعين. ورئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» بقولـه: «عبر جمال مبارك 
الأمـين العـام المسـاعد وأمين السياسـات عن خطاب مهم مـن الناحية السياسـية .. 
لايعبـر بـه عن ذاته وعن قناعاته فقـط .. وإنما عن قناعات المؤسسـة الحزبية التي  

ينتمي إليها .. والتي لاتريد أن تخدع الناس بالشعارات وأحاديث الشاشات . 
لقـد تكلم جمـال مبارك عن إصرار الحزب على أن  يخـوض في التفاصيل .. بينما  
يترفـع الآخـرون عنها .. ويتكلمـون في الخطوط العريضـة .. العناويـن .. أي أنهم  
يتفاعلـون مع الملفات المختلفة ( من بعيد لبعيد ).. لايريدون أن  يواجهوا الشـيطان 

الذي  يسكن في التفاصيل .. يهربون منه . 
جمال مبارك والمؤسسـة التي  ينتمي لها إنما  يدفعون ثمنا باهظا لأنهم لايبيعون 
للنـاس أحلامـاً  ورديـة  غير قابلـة للتحقق .. لايحتالـون عليهـم .. ولايخادعونهم 
ولايريـدون أن  يعـود حكـم الفرد .. حتى لـو كان ملفوفا في سـوليفان براق مرصع 

بالماس .. التاريخ لن  يغفر لمن  يفعل هذا .. والجمهور أيضا ».

«الوفد»: مستقبل مصر
 ليس رهنا بجمال ولا مصطفى الفقي!

ولـم يكن عبد الله على علم بما يدبره له فـي ذات التو واللحظة زميلنا وصديقنا 
بـ»الوفـد» محمـد أمين الذي لم يكتـف بمهاجمة جمال مبارك إنما ضـم اليه الدكتور 
مصطفـى الفقـي بقوله عنهما: «مسـتقبل مصـر حق للجميـع،  والكلام بشـأنه حق 
مشـروع .. إذن التغييـر مطلـب  يلقى اتفاقاً  عاماً .. سـواء عند النخبـة أو حتى عند 
دوائـر فـي السـلطة .. إلا عنـد جمال مبـارك .. حيث  يـرى أن الذيـن  يتحدثون عن 
التغييـر،  إنما  يتحدثون عن أحلام ورديـة .. كما أن مصطفى الفقي  يؤمن في قرارة 
نفسـه بضـرورة التغيير،  لكنه  يقول في العلن شـيئاً  آخر .. يتمسـح في الرئاسـة 
لحاجة في نفسـه .. لا نعـرف ماذا  يريد .. يتكلم عن حـب ( البرادعي ) ويتحدث أن 
الرئاسة تشعر تجاهه بالود .. ثم  يقول ( لكن  يبقي رئيس جمهورية إزاي ).. طيب 
قـل لنا أنت  يا ( فقـي ) ،  إزاي  يبقي أي واحد في مصر رئيس جمهورية .. أو تصمت 

وتنقطنا بسكاتك !».

تشبيه البرادعي بالخليط 
من غاندي وسعد زغلول وعبد الناصر

كمـا قامت «الدسـتور» في نفس اليوم أيضا بنشـر تحقيق لزميلنـا محمد توفيق 
قارن فيه بين البرادعي وجمال. ومما قاله: «لا تحتاج سـوى ان تشاهده لمدة لا تزيد 
عن عشـر دقائق في برنامـج تليفزيوني لتـدرك ان الدكتور محمـد البرادعي يحمل 
كاريزمـا خاصة لم نرها منذ سـنوات في مصر فهو يشـبه الزعيم الهندي غاندي في 
ملامحه ويذكرنا بالزعيم سـعد زغلول في ايمانه بأهمية الشـعب وبالرئيس جمال 
عبد الناصر عند حديثه عن الفقراء، مما يجعله مؤهلا لأن يصبح رمز الشعب يبحث 
عـن ملهـم وينتظر قدومه منذ سـنوات من أجـل تحفيزهم على المشـاركة في الحياة 
السياسـية بينما نجد ان السـيد جمال مبارك أمين السياسـات في الحزب الحاكم لم 
يستطع حتى الان ان يجذب اليه ملايين البسطاء رغم كثرة حواراته التي تؤكد انه 

مازال أمامه وقت طويل ليستطيع التأثير في الناس بكاريزماته وليس بنفوذه.
ووسـائل إعـلام دولـة بأكملها لا تفعل شـيئا سـوى تلميـع صورة جمـال مبارك 
وإظهار إنجازات أمانة السياسات وقدرتها الخارقة على حل مشاكل المصريين بل ان 
كتبة الصحف الحكومية لا يكتفون بالتمجيد في نجل الرئيس بل انهم أيضا يسعون 

بكل الطرق لتشويه صورة الدكتور محمد.
لا نشـعر ان جمـال يمتلك حاسـة المفكر الذي يضـع يده على أوجـاع الناس وفي 
الوقت نفسـه ليس خطيبا مفهوما يسـتطيع جذب الناس أما البرادعي فمن اللحظة 
الأولى تتأكد انه ليس خطيبا بارعا لكنه في الوقت نفسه مؤثرا بشكل لا مثيل له لأن 
عقليـة المفكـر لا تحتاج الى خطب تدافع عنها فأفكاره تكفي وما خرج من القلب يصل 
الى القلب أما جمال فمن الطبيعي ان يحصل على دروس في الخطابة لأنه من الممكن 

صناعة خطيب لكن من المستحيل صناعة مفكر».

«الأهرام المسائي» 
تعطف على البرادعي

ما شـاء الله.. ما شاء الله.. سـعد زغلول وعبد الناصر هكذا دون ان يسبق اسم 
كل منهما خالد الذكر؟!

لكـن زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» جمـال زايدة أظهر في نفس اليوم في «الأهرام 
المسـائي» عطفا على البرادعي، ورافضا تشـبيهه بسـعد زغلول، وذلك بقوله: «لقد 
احترمـت الرجـل واشـفقت عليـه فـي آن واحد، لقـد تم الدفع به مرشـحا للرئاسـة 

والجميع يعلمون استحالة تحقيق ذلك.
البرادعـي ليـس سـعد زغلـول. البرادعـي رجل مصري شـريف ومحتـرم.. لكن 
السياسـة فـي مصر لم تدر ولن تدار بطريقة الدفع بشـخص له مكانـة دولية كبيرة 

لكي يكون رئيس مصر المنتظر.
قوى المعارضة الفضائية تحلم.. وتهم بحرق الرجل في أتون السياسة. هي تعلم 
انها فشـلت في تقديم مرشح قوي للرئاسـة لاعتبارات منها فشل الأحزاب والدولة. 
ليست بعيدة أيضا عن أسباب فشل الأحزاب المدنية. لكن ان تفشل الأحزاب المصرية 
في حشـد الجماهير.. لا يعنـي ان تقوم بتلـك الألعاب الصبيانيـة كمحاولة الغريق 

الامساك بقشة للخروج من النهر».

«روزاليوسف»: البرادعي
 لم يتعرض للتطاول

أمـا زميلنا عبد اللـه كمال رئيس تحريـر جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس 
الشورى المعين، فقد غضب جدا من مقال السفير السابق نبيل العربي في «الشروق» 
التـي قال فيهـا ان البرادعي تعرض للتطاول.. ثم أضاف: «ما هالني فعلاً  أني عرفت 
أن السـفير نبيل العربي كان حاضرًا في الاجتماع الذي عقده البرادعي في بيته لمن 
قال إنهم ممثلو التيارات السياسـية بينما هم واقعيا،  في أغلبهم،  عناصر من حركة 
كفاية .. و لا أظن أن اجتماعًا من هذا النوع يليق بتاريخ د . العربي أن يشـارك فيه،  

وأن يحسب عليه».
والحقيقة ان الأغلبية الساحقة من الذين حضروا ليسوا أعضاء في حركة كفاية. 

فمن أين جاء عبد الله بهذه المعلومة؟

«الجمهورية» تشن
 هجوما ضد البرادعي

كما شهدت «جمهورية» أمس أيضا هجوما عنيفا ضد البرادعي من رئيس مجلس 
ادارتهـا السـابق زميلنـا وصديقنـا محمـد أبـو الحديد وهـو يعلق علـى حديثه في 
قناة دريم في برنامج العاشـرة مسـاءً مع الجميلة جدا.. جدا.. جدا.. منى الشـاذلي 
وباقي الألف جدا لا داعي لها بسـبب المساحة.. فقال: «بدا الدكتور البرادعي مبهورا 
بالاسـتقبال الذي حدث له في المطار وخارجه لـدى وصوله.. قال في حديثه «رأيت 
مصر مصغرة أمامي» تناديني في اشارة إلى الذين جاؤوا يستقبلونه من كل الفئات 

ومختلف المحافظات دون أن يعرفهم أو يعرفوه. 
الدكتـور البرادعـي عليه أن يعلم - بعـد تخطي مرحلة الانبهار - ان هذا حشـد 
منظم قامت به حركات منظمة أيضا ودعت إليه باعلانات في الصحف وهي اعلانات 
«مدفوعـة الأجـر» أي أن هناك تمويـلا لحملة اسـتقباله. وهويدعـو للديمقراطية.. 
والديمقراطيـة تقـوم علـى حكم المؤسسـات والأحـزاب السياسـية فيهـا تعلو على 
الأفراد ومع ذلك يظل الدكتور البرادعي فردا ويريد أن نؤيده دون مؤسسـة حزبية 
تقـف وراءه ودون برنامج واضح نعرفه ونحاسـبه ونحاسـب مؤسسـته الحزبية 
عليه. وهذا تناقض صارخ لابد أن يجد له حلا. وعلى طريقة نتنياهو وكل الساسـة 
الإسـرائيليين - وآسـف لهذا التشـبيه - وضع الدكتور البرادعي شروطه المسبقة 
وطلب كل شـيء.. تغيير الدستور.. والنظام السياسـي والأحزاب وأنه المعلم الذي 
سـيعيد تعليم الشـعب ان لـه دورا.. ثم لم يتعهد فـي النهاية أو يلتزم لهذا الشـعب 

بأي شيء. 
قالهـا بوضـوح حين سـئل: ماذا بعـد تحقيـق مطالبه.. فقـد جاءت اجابتـه: إذا 
نجحنـا كان بهـا.. وإذا لم ننجح.. أي أننا سـنعود حقل تجارب. يـا دكتور برادعي: 

مساء الفل».
و لـم يرد البرادعـي على أبو الحديد قائلا: - أجمل التماسـي يا أبو الحديد، لأنه 
كان مشغولا جدا باستقبال أكثر من ثلاثين شخصية يمثلون كل الاتجاهات والقوى 
السياسـية بمـن فيهم الإخـوان المسـلمون. واتفقـوا على إقامـة الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر. وعقد مؤتمـرا صحافيا قال فيه نقلا عـن زميلينا بـ»الدسـتور» عمرو بدر 
وناديـة الدكـروري: «مصر تمر بمرحلة حرجـة وأنها مقبلة علـى انتخابات برلمانية 
هـذا العام ورئاسـية العام المقبـل وأن هناك مطالبـات ملحة بالتغييـر واتفقنا على 
تشكيل جماعة وطنية يشارك فيه كل الرموز الحاضرين الاجتماع تهدف الى تحقيق 
الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة وأن «الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر» متاحة لكل 
المصريـين من كل الفئـات للانضمام إليهـا. وأن القوى الوطنية قررت تشـكيل لجنة 
تحضيريـة لضمان وضع الآليـات الكفيلة بالتحرك من أجل تعديـل بعض المواد في 

الدستور الحالي والإعداد لوضع دستور جديد لمصر».

«الدستور» ترى بالبرادعي
 الرئيس المثالي للبلاد

كما نشـرت «الدسـتور» حديثا مع الأستاذ بكلية الطب وأبرز قادة حركة 9 مارس 
الدكتـور محمـد أبو الغار وهو من الذيـن حضروا الاجتماع، أجـراه معه زميلنا عبد 
الرحمـن عبادي قال فيـه ان البرادعي المرشـح الأمثل لخوض انتخابات الرئاسـة. 
وأضـاف: «أين هـي الشـخصية المصرية التـي لديها بُعد إنسـاني وبُعد سياسـي.. 
وتمتلـك القدرة والتأثير الذي أحدثه البرادعي خلال الأيام القليلة الماضية.. الدليل 
على ذلك أنه بمجرد قراءة البرادعي ورقة واحدة على الصحفيين في فيينا عبر فيها 
عـن عدم رضائه عما يحدث في مصر.. «الدنيـا انقلبت وما قعدتش لغاية النهاردة» 
وعندمـا أطـل عبـر شاشـة «دريم» حقـق البرنامج أكبر نسـبة مشـاهدة فـي تاريخ 
التليفزيـون.. باختصار البرادعي راجل شـاطر بيعرف إزاي يتكلم بهدوء وبشـكل 
يجذب الناس للاستماع إليه. وأنا على يقين تام من إدراك البرادعي أمراض وعيوب 
التيـارات السياسـية بدليل خوفـه من رئاسـة الجمعية وعدم انضمامـه لأي حزب 
سياسـي لذلـك فإننـي أرى أن أفضل طريقة لنجاحـه أن يحارب فـي معركة التغيير 
باسـمه وتاريخه والاعتماد على قوة الشـباب الكاسـحة لأن الجماعات السياسـية 

موقفها ضعيف ولها مصالح شخصية».
و قد اراد زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع عمرو سـليم اقحام نفسه في المناقشات 
أمس ايضا برسم عنوانه - كاريكاتير عميق المغزى - وكان غرقى في البحر يقولون 
لقائد سـفينة تغرق: حرام عليك. غرقت المركب بحالها بسـواقتك الغلط انزل بقى يا 

أخي. 
فرد عليهم: يستحيل. قبطان السفينة آخر واحد ينزل منها.

تشبيه الكاتبة الإسلامية
 صافيناز كاظم بأم لهب

والـى المعارك والردود التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شـيء، 
ذلك ان زميلنا بـ»الأهرام» نبيل شرف الدين شبه زميلتنا والناقدة الأدبية، والكاتبة 
الإسـلامية صافينـاز كاظـم بأم لهـب، حمالة الحطب، بقولـه عنها يـوم الثلاثاء في 
«المصـري اليـوم»: «نموذج أم لهب وحمالـة الحطب لم ينقطع وإن تغيرت الأسـماء 
والأماكن والظروف. ومن بين أمهات لهب المعاصرات تلك الكاتبة (اللي ماتتسماش) 
والتي طالما أطلقت لسانها بفاحش القول، واتسمت معاركها بفجر الخصومة، دونها 
اكتـراث لعمرهـا وقد أمسـت فـي طريفـه، وكان حرياً بهـا ان تصل لتخـوم الحكمة 
بـدلا من ان تتحول لكائن عدوانـي يوزع تهم (اللادينية) علـى مخالفيها في الرأي، 
تـوزع الآن تهـم (الكفر والإلحاد واللادينية). وقد خرجـت للتو من حكايات القرون 
الوسـطى لتلاحقنا عبر شاشات الفضائيات وصفحات الانترنت والصحف. كل هذا 

كانت تمارسه زمن الشيوعية والتقدمية ولم تكف عن ممارسته بعد (الهداية).

صافيناز كاظم: من لا يعجبه حال البلد فليتركها
وأخيرا شـنت أم لهب هجوما كاسحا على كتاب مرموقين، لأنهم يرون ان الأقباط 
يتعرضـون لتمييـز واضـح فـي مصـر، وقالـت بفجاجـة (مـن لا يعجبه حـال البلد 
فليتركهـا) ويبـدو انـه ينبغي ان نحمد الله لأننا (عشـنا وشـفنا) الفـرس والعجم 
يطـردون المصريـين مـن بلدهـم لأن موجوعـا او مكلومـا منهـم يجـرؤ علـى التألم. 
(شراركم في الشيوعية.. شـراركم في التشيع) بهذه العبارة رحت أهون الأمر على 

نفسي».
ونبيل يشـير بطريقة غير مباشـرة الى سـفر صافي الى العراق في احدى فترات 
حكم صدام حسـين وقيامها بالتدريس وزواجها من اسـتاذ جامعة شيعي. ثم عادت 
لمصر. وهي متأثرة بالمذهب الشـيعي وشنت هجمات عنيفة ضد خالد الذكر وعهده. 
وكانـت لا تطيـق رؤيـة أحـد من أنصـاره خاصة الأشـداء منهـم. زيي كـده. لدرجة 
انهـا وكانت مرشـحة لعضوية مجلـس ادارة نقابة الصحفيين في احدى السـنوات 
وتحتاج الى كل صوت. فأقبلت عليها للسـلام عليها لسـابق معرفة لأبشـرها بأنني 
سـأعطيها صوتـي. ومـددت لها يـدي. فصرخت فـي وجهي قائلـة: أبعد عنـي انا لا 

أصافح أنصار القتلة.
فقلت لها: الله.. الله.. فيه ايه صافيناز.. كده تكسـفيني؟ ماشي فضحكت. وكان 

ما كان من سقوطها بعد ان تكتلنا ضدها.. أحسن.. 

وزير الاسكان السابق
 وفيلات ابنائه

وعلـى طريقـة ألا ليت شـعري.. قام الدكتـور عبد اللـه النجار الأسـتاذ بجامعة 
الأزهر يوم الأربعاء في عموده اليومي بـ»الجمهورية» - قرآن وسـنة - قام بشـن 
هجوم ضد وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بسبب أقواله في تحقيقات 
النيابـة بأنه لم يوقـع على تخصيص فيلات لأبنائه فرد عليه سـاخرا: «ألا ليت أبي 
رحمه الله كان وزيراً للصحراء أو للاسـكان بمسـميات عصرنا. ويقسـم الصحراء 
مدنـاً ومصايف فأتقدم لسـيادته بطلـب لتخصيص قصر على السـاحل الشـمالي. 
فيؤشر عليه رحمه الله: اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين. 
وطبعا فإن تلـك اللجان لن تجاملني لأن أبي وزير للصحراء التي يعملون بها تحت 
امرته ورئاسـته. لأنهم يمتون بصلة القربى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم 
مـن حزمـه وعزمه وتمسـكه بالحق ما هـو فيهم من جينـات عدله وحزمـه. ومن ثم 
فإنهم سـيقفون ضد تأشيرة السـيد الوالد. وهل يمكن لأحد أن يتصور ما قاله وزير 
الصحـراء على صفحات الجرائد من ان نجليه المحروسـين قـد تملكا قصرين. أو كما 
يسـميان تواضعا أو كسرا لأعين الحاسدين شاليهين وفقا للقواعد العادية. وانما قد 
تقدما بطلبين لذلك كأي مواطن عادي وان هذين الطلبين قد تم تحويلهما الى اللجان 
المختصة بتطبيق القواعد العامة المجردة والشـفافة عليهمـا ولما وجدت تلك اللجان 
العادلـة الشـفافة ان النجلين المحروسـين على حق وافقت علـى التخصيص. ان في 

مثل تلك التصريحات من المآسي ما يندى له جبين البشرية حمرة وخجلا». 

من وصايا اعرابي لولده
وقـد لاحظـت منذ مـدة ان النجـار يحـاول ان يظهر بمظهـر خفيف الظـل بعد ان 
هاجمتـه في «المصري اليـوم» واتهمته بأن دمـه تقيل ردا على الحملـة الهائلة التي 
شـنها ضـدي. ومرحبا به فـي نادي خفيفـي الظل ليكون تحـت امره إمـام الظرفاء 
زميلنـا بـ»الأخبـار» أحمد رجب الذي هاجم عددا من أعضاء مجلس الشـعب بقوله 

عنهم:»من وصايا اعرابي لولده.
واتخذ لك صحبة من خلاصة الأخبار، واحذر صداقة الصيع والسـفلة والأشرار، 
وتحلـى بأخـلاق ذوي التهذيـب والحلـم لأن الأدب فضلـوه علـى العلـم، وكن عف 

اللسان يلين لك الصعب، وتجنب ألفاظ الحواري والسوقة ومجلس الشعب».

اعضاء مجلس الشعب ينتصرون لرجل الاعمال
وفي نفس العدد اسـرع زميلنا وصديقنا الأديب الكبيـر.. ورئيس تحرير «أخبار 
الأدب» جمال الغيطاني بالدخول الى مجلس الشـعب واستمع الى شيء آخر وهو: 
«في المواجهة بين محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير ورجل الأعمال السـلاب 
عضو مجلس الشـعب انتصر أعضاء المجلس لرجل الأعمال الذي خالف القانون في 
المنشآت التي شيدها السلاب في عزبة الهجانة، الانتصار للسلاب خطوة في طريق 
الانحـدار الذي يؤدي الى تفكك الدولة المصريـة وضياع هيبتها. أعرف الدكتور عبد 
العظيم وزير ليس الرجل بحاجة الى شهادتي، لكنني أقول ويل لمن يتصف بالنزاهة 
ويلتزم بالقانون ويمضي على الاستقامة في هذا الزمان الذي انقلبت فيه المعايير لا 
أعرف من السـلاب الا معرضا ضخما متعدد الطوابق في مدينة نصر، وهو من رجال 
السـيراميك، وعضو مجلس الشـعب ينتصر لـه زملاؤه، ويعلن النائـب الجزار انه 

سيضرب محافظ القاهرة بالنار؟ ما هذا؟ 
أيـن الفقيـه القانوني المخضـرم الذي يـرأس مجلس الشـعب أمام هذا التسـيب 

والانفلات؟»

تأجيل قبول المرأة 
في منصب القضاء

أما بالنسـبة للمعركة التي اشـتعلت بسـبب قرار الجمعية العمومية لمستشـاري 
مجلـس الدولـة تأجيل قبـول المرأة في منصـب القضاء وتأييد المجلـس الخاص له. 
تم قـرار رئيس المجلس مخالفة الجمعية العمومية والمجلس. ودارت المعارك بطريقة 
تهـدد بنشـوب معركة مع هيئة قضائيـة. وبين أعضائها. فوجئنـا ب»الأهرام» تقول 
في تعليقها يوم الأربعاء مهاجمة المعارضين من المستشـارين: «أيها السادة نحن في 
مصر. نعم مصر الحضارة الممتدة الاف السـنين، التي علمت الدنيا المدنية والتوحيد 
والتسـامح مع الآخرين، ولم تكن يوما الا منارة للتقدم والرقي والسـبق، والانفتاح 
علـى العصر، والاشـتباك معه تعطيه وتأخـذه منه ! لم تكن ولن تكـون يوما خرابا 
او مجتمعـا قبليـا مغلقا ومنغلقا على نفسـه ولا يرى في الآخرين الا شـرا محدقا أو 
خطـرا محققا وتخيـم عليه الظنون والهواجس بأن المرأة شـر خالص. وعار محقق 

والسبيل الوحيد هو ان تتوارى بدلا من ان يتم دفنها حية!
و فـي بعـض الأحيـان يسـتيقظ النـاس علـى أخبـار مزعجـة توحـي بأننـا في 
أفغانستان وليس في مصر، وان طالبان بكل الظلام الذي تحمله خاصة تجاه المرأة 

قد جثمت على صدر مصر فجأة دون انذار».
أمـا عمود زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيين مكرم محمـد أحمد - نقطة نور - 
فقد ناشد قوى أخرى في المجتمع ان تتحرك لمساندة رئيس المجلس بقوله: «ويصبح 
من واجب مؤسسات المجتمع المدني مساندة قرار رئيس مجلس الدولة بالمضي قدما 
في اجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهن من المتقدمات لهذه الوظيفة. ولا اعرف لماذا 
يصر المستشارون الأربعة على موقف خاطئ تجاوزه الواقع العملي لأن المرأة تتولى 
الان بالفعـل هـذه الوظيفة فـي إطار محكمة الأسـرة وفي إطار المحكمة الدسـتورية 
العليـا التي تمثل أرفع درجات التقاضي في مصر، ولماذا يصر المستشـارون الأربعة 
على موقفهم المتعسـف دون سند حقيقي من الشريعة الاسلامية التي لم تحجب هذا 

المنصب عن المرأة بنص واضح يمثل قولا فصلا لا يجوز الخلاف بشأنه».

انتقادات حادة لمجلس القضاة
كمـا أسـرع زميلنا حسـن الرشـيدي رئيـس تحرير «المسـائية» بمهاجمـة قضاة 
المجلـس بقولـه: القضـاة يقللون من شـأن المـرأة ولا يقتنعـون بصلاحيتهـا للقيام 
بـدور القاضـي.. مهما حاولوا من اسـتخدام كلمات (تزويق) للمـرأة باحترامهم لها 
ودورها.. ولكن صلب القرار يشير الى ردة للخلف وعودة الى الوراء. وقد أعجبني 
كلام المستشـار محمـد الحسـيني الـذي أبدى دهشـته من القـرار الأخيـر للجمعية 
العمومية والمجلس الخاص الذي يعبر عن نظرة القضاة للمرأة.. فقد قال ان ما يثار 
عن عدم صلاحية المرأة للتعيين بالقضاء إهانة لكل من الرجل والمرأة.. لأن ما يحدث 

يشير الى وكأننا في (أفغانستان طالبان).
رئيـس المجلس وبعض الأعضـاء يتمتعون برؤية متحضرة داعمـة لدور المرأة.. 

ولكـن الغالبية مـن أعضاء الجمعيـة العمومية لمجلـس الدولة ومجلسـه الخاص.. 
تحكمها رؤية محددة تجاة المرأة.. انها نظرة ضيقة تشـير الى ان غالبية مستشاري 
وقضـاة مجلـس الدولـة ينحازون للمجتمـع الذكوري الـذي يقلل من شـأن المرأة.. 

ويحقر قدراتها».

جدل تعيين الاناث في القضاء
لكـن «الدسـتور» في تحقيق لزميلتنا هـدى أبو بكر اظهرت أبعـادا أخرى اذ جاء 
فيـه: «المشـكلة في قرار المستشـار محمد الحسـيني ليسـت في قبول تعيـين الإناث 
بالمجلس، على الإطلاق، فكل الأسـانيد القانونية والدسـتورية والشرعية حتى في 
صالح تعيين المرأة بالقضاء، ولكنها في تلك السـابقة التي لم تحدث ليس في تاريخ 
مجلـس الدولة فقط ولكـن في القضاء عموما أن يضرب رئيـس هيئة قضائية بقرار 
الجمعيـة العموميـة - المعروف في القانون أنها أعلى سـلطة وقراراتهـا ملزمة على 
الجميع - عرض الحائط ويتخذ قرارا منفردا يخالف قرارها، هذا هو الشيء الكارثي 
الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام على الجميع، ولكن يسـتحق الوقوف بشـدة عليه 
وإلا يفتح الباب لتكرار مثل ذلك الأمر في وقائع أخرى، المستشـار الحسـيني رئيس 
مجلـس الدولـة الذي مـن المفترض أن يكـون أحرص النـاس على تطبيـق القانون 
ضـرب بالقانـون عـرض الحائط وانقلـب رأيـه 180 درجة مـن النقيـض للنقيض، 
فهـو الذي قـال من قبل لزملائه أعضـاء المجلس الخاص نصا: «علـى جثتي أن يعين 
المجلـس المرأة قاضية في الدفعات القادمـة دون فتح الباب للمرأة في جميع الهيئات 
القضائية، وسـيكون مجلـس الدولة آخر هيئة تعين الإنـاث»، مصدر رفيع بمجلس 
الدولة - فضل عدم ذكر اسـمه - لـ «الدسـتور» الذي قال انـه بدأت حملة محمومة 
مـن الاتصـالات ومحـاولات للعدول عـن قـرار الجمعيـة العمومية من جهـات عدة 
وتردد أسـماء ذات ثقـل كبير قيل إنها أجرت اتصالات هاتفية بمسـؤولين بالمجلس، 
وتولي المستشـار معتز كامل الأمين العام للمجلـس الذي كان له دور كبير في اتخاذ 
المستشـار الحسـيني مثل ذلك القرار تسـويق هذه الفكرة في المجلس خلال اليومين 
الماضيين بعد قرار الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث ردد 
أن هنـاك اتصـالات تلقاها من قيادات عليا بالمجلس القومـي للمرأة وكذا من قيادات 
بمجلس الشـوري من أجل الضغط على المجلس للعدول عن قراره، تابع المصدر: من 
هنا بدأ يتحول فكر رئيس المجلس في الاتجاه الآخر بالموافقة مع المستشـارين عزت 
السـيد وكمال اللمعي وجرت محاولات شـديدة للضغط على المستشار عبدالله أبو 
العز للموافقة إلا أنه رفض هذه المحاولات وتمسك برأيه وانتهى الاجتماع الى رفض 
4 أعضـاء بالمجلس الخـاص لتعيين المرأة في مقابل موافقـة 3 أعضاء أي أن الأغلبية 

رفضت القرار».

تمنيات بشرطة
 للصحافة المصرية

والـى معارك أبناء مهنتنا واسـراع زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» محمد علي 
ابراهيم يوم الأثنين باسـتغلال خبر قرأه ليهاجم به زميله رئيس التحرير السـابق 
سـمير رجب دون ان يذكر اسـمه بقوله فـي احدى فقرات بابـه - مختصر ومفيد - 
قال فيها: «بسبب حمام رخام وجاكوزي ومطبخ حبسوا مدير شرطة نيويورك اربع 

سنوات بتهمة الفساد. آه لو كان في مصر شرطة للصحافة».
وهو يشـير الى ما نشـر عن ان سـمير في المبنى الجديد لـ»الجمهورية». خصص 
لـه عـددا من حمامـات جاكوزي ونظـل داخل دار التحريـر التي تصـدر الجمهورية 
لننتقل الى الطابق الذي توجد فيه المساء بعد ان سمعـــنا صــــراخ وتهـــديدات 
رئيـس تحريرها زميلنا خالد إمام لزملاء صحافيين له في الصحف المسـتقلة بقوله 
عن الـــفوز بكأس الأمم الافريقية: «الناس وقتها فرحت لأنها محرومة من الفرحة، 
وخرجـت الـى الشـوارع لتعبر عـن فرحتهـا ولتهرب مـن الضغوط الحياتيـة التي 
تتعرض لها.. فإذا ببعض النكدية يسـخرون من الجميع ويتسـاءلون في تهكم: هو 
احنا فتحنا عكا؟ لا يا سيدي.. لا نحن ولا غيرنا ولا اصحاب القضية أنفسهم يمكنهم 
ان يفتحـوا عـكا.. ولكنه يا أخينـا نصر من الله لمصـر بأيدي أبناء مصـر.. فلماذا لا 

نفرح به؟
ده ربنا بيقول في كتابه العزيز (و أما بنعمة ربك فحدث). 

الصحافـة الصفراء وما تكتبه من اسـطوانات مشـروخة عن الفسـاد والتوريث 
والفقر، والأزمات وغيرها.

هـذه صحافة لا تعبـر أبدا عن المجتمع.. بل هي (بغبغان) لمـا يردده أعداء الوطن 
والانتهازيـون ومن في قلوبهم مرض. الصحافة الصفراء في بلدنا جزء من منظومة 

متكاملة هدفها تدمير الوطن وتشويه انجازاته.
علينا الا نقرأ شـيئا او نشاهد شيئا، او نسمع شيئا.. ثم نتركه يمر مرور الكرام.. 
بـل لابد ان نحللـه ونفهم دوافعه الحقيقية ونزن الأمور بعناية سـاعتها.. سـنحدد 

عدونا بمنتهى الدقة».

مذكرات الراقصة دينا 
ومشكلتها في وسط القاهرة

والى حكايات وروايات الراقصات وقضية كتابة مذكراتهن واخر جزء مع زميلنا 
وصديقنا محمد العزبي وقوله عن بعضهن في مجلة «حريتي»: «آخر كلام دار حول 
الراقصة دينا التي نشرت الصحف عزمها على اصدار كتاب بقلمها ليس فقط لشرح 
حكاية «السـي دي» الفاضح الـذي ارتبط برجل الأعمال حسـام أبوالفتوح وفيه ما 
لا يجـوز نشـره من صور خاصة بين رجل وامـرأة وان أعلنت دينا انه كان زوجا لها 
وقد تم توزيع «السـي دي» على كثيرين لغاية في نفس أكثر من طرف وليس بسـبب 
الضجة التي سـببها رقص دينا في شـوارع وسـط القاهرة دعاية لفيلمها الأخير مع 

الفنان الشعبي سعد الصغير. 
حتى اسـم كتـاب دينا أعلـن عنه وهو «أنـا والرجال» بمـا يوحي انـه يركز على 
اسرار زيجاتها واعلن انه على وشك الصدور في بدايات العام الحالي.2010 انكرت 
الراقصة الشـهيرة كل شـيء عن الكتـاب مؤكدة انه ليس في حياتهـا فضائح فكلهم 

ازواجها اما بالمأذون الشرعي أو على يد المحامي. 
وكانـت الراقصات المعتزلات قد راودتهن نفـس الفكرة. قالت هياتم انها تعرضت 
لمساومات ولم تقل تهديدات من مسؤولين كبار ومن حاكم عربي كان قد طلب الزواج 
منها سـرا وعرض عليها قصرا في جنيف وآخر في لبنان غير المجوهرات والشيكات 

على بياض. 
وقالت سـهير زكي انها لن تكتب مذكراتها رغـم صداقتها لعدد من الحكام ورجال 

السياسة. 
أمـا زيزي مصطفى فلن توافـق على اصدار كتاب تحكي فيه عـن حياتها الخاصة 
وازواجهـا وصداقاتهـا لبعـض الرؤسـاء العـرب وزوجاتهـم بالاضافة الـى جميع 
الـوزراء تقريبـا إلا إذا وافقت ابنتها الفنانة الواعدة منة شـلبي. بذلك لن نقرأ كتابا 

واحدا بقلم راقصة».

قضاة مجلس الدولة يصرون على رفض قرار رئيسه الخاص.. واتهامات لهم بتحويل مصر الى أفغانستان وطالبان.. ودراسة مذكرات راقصات مصر

بعد اجتماع بمنزل البرادعي الاتفاق على تشكيل جمعية عمومية للتغيير.. ومقارنات بينه وبين جمال مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقبال الرئيس مبارك نائب رئيس جمهورية العراق 
طــارق الهاشــمي، واجتماع مجلــس الوزراء وطلب الدكتــور أحمد نظيف مراجعة الأخطاء التي تكشــفت في العلاج علــى نفقة الدولة، 
ومنها طبعا، ما علمناه من زميلنا بجريدة «روزاليوسف» الرسام شريف عرفة عن صدور قرارات لعلاج متوفيين على نفقة الدولة وأحد 
اللصــوص الذين يصــدرون القرارات يقول لمقدمة برامج..  ولعلمك بقى. مفيش متوفي واحد اشــتكى من ســوء الخدمة. وحدوث هزة 
أرضية في الأقصر لم ينتج عنها خسائر. وبرد ورياح وأمطار. وإصدار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بيانا أكدت 
فيه انه لا يوجد تمييز ضد المرأة، كما انه لا يمكن إصدار قرار بفرض الرأي في اشــارة لقرار رئيس المجلس المستشــار محمد الحســيني 
بالاســتمرار في اجراءات تعيين المرأة رغــم معارضة المجلس الخاص والجمعية  العمومية لمستشــاري المجلس. واصدار المجلس المحلي 
لمحافظــة القاهــرة بيانــا أيد فيه موقف المحافظ الدكتــور عبد العظيم وزير الــذي أكد ان رجل الأعمال وعضو مجلس الشــعب مصطفى 
السلاب يخلط بين مخالفات أشقائه التي صدرت بشأنها قرارات إزالة وبين مشكلة المخالفات في عزبة الهجانة. وحبس جمال حسين 
أحمد المتهم بإلقاء المواد المشــتعلة على المعبد اليهودي خمســة عشــر يوما. وحبس ثلاثين من الإخوان في الفيوم خمســة عشــر يوما. 
واستقبال البابا شنودة اسرة المجند المسلم أيمن حامد الذي قتل مع الأقباط الستة في نجع حمادي. والاجتماع الذي تم عقده في منزل 
الدكتور محمد البرادعي وحضره عشــرات من ممثلي القوى السياســية وغيرها والاتفاق على بدء التحــرك للتغيير. والاحتفال بالمولد 

النبوي الشريف. والى بعض مما عندنا اليوم: 
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بينما ابدت سلطات دبي تفهما كاملا لعصر الاتصال فإن الذين اغتالوا المبحوح يبدون كعصبة قتلة اغبياء

اعلان الحكومة تغيير وجه اماكن مقدسة في الضفة الغربية يتناقض والالتزام بالامتناع عن تغيير الواقع في المناطق التي يخضع مصيرها للمفاوضات

الموساد ليس الجيش الخاص لنتنياهو ودغان بل ذراع لاسرائيل ومحظور على الاسرائيليين ان يسمحوا لقادتهم بالتملص من الرقابة

عينات وايزمن

■ نحـن فـي ذروة موسـم الجوائز فـي صناعة 
جوائـز  احتفـال  جـرى  الاسـبوع  هـذا  السـينما. 
الاكاديميـة البريطانيـة للسـينما وقريبا سـتوزع 
جوائز الاوسـكار. ولكن الجائزة الاولى يستحقها 
دون شـك احـد الافـلام السـينمائية الاكثـر اثارة 
للانطباع فـي الزمـن الاخير، خط انتـاج مفاجىء 
وأصيل لشرطة دبي وهيئة استخبارات مجهولة. 

يـدور الحديث عن فيلم «قتـل محمود المبحوح» 
الـذي يمكـن مشـاهدته فـي موقـع الــ يو.تيـوب. 
هـذا فيلم صامـت يترافـق وعبارات بطـول نصف 
سـاعة. الفيلـم هو ثمـرة عمل لجمـع وتحرير لمادة 
التقطت في كاميرات الحراسـة المنتشرة في ارجاء 
الامارات. وجراء المتابعة لفريق التصفية وضحيته 
فـي لحظاتـه الاخيـرة، ينقـل الفيلم المشـاهد عبر 
سلسـلة من الفضاءات الداخلية الفاخرة. اعضاء 
خلية التصفيـة يظهرون وهم يصلـون الى المطار، 
ويسجلون دخولهم في الفنادق الفاخرة المختلفة، 
يتجولـون في قاعـات الفنـادق، يغيرون وسـائل 
التخفية والبـاروكات ويدخلون الـى الغرفة التي 

اكتشف فيها في النهاية جثمان المبحوح. 
المنتـج هو ذو قـوة صورية عظيمـة، ولكن اكثر 
مـن الاخـراج، فـان التصويـر والتحريـر جديران 
بـان يمنحـا المنتجـين جائـزة فـي فـرع التوزيـع. 
حكومة دبي ورئيس شرطتها توجها الى المحررين 
والمخرجـين الذيـن يعملون بشـكل عام فـي انتاج 
الافـلام الدعائية للعقارات الفاخرة التي سـبق ان 
انهـارت، كـي يحـرروا فيلم تجسـس دولي، نشـر 

كأخبار – ترفيه. 
القرار ببث الادلة – أي: الفيلم، قبل الاستيضاح 
فـي المحكمة هو الـذي جعل الفيلم بضاعة سـاخنة 
مطلوبـة فـي الاونـة الاخيرة فـي كل العالـم. وفي 
ظل اظهـار التفهم المذهل لوسـيلة الاعلام اختارت 

حكومـة دبي نشـر الادلـة بدلا مـن الحفـاظ عليها 
وهكـذا،  دارج.  هـو  كمـا  المغلقـة  الابـواب  خلـف 
عندما تظهـر وجوه المشـبوهين المركزيين المرة تلو 
الاخـرى كل يوم في وسـائل الاعلام فـي كل العالم 
تحظى شـرطة دبي بالمساعدة من كل ارجاء القرية 
العالـم يتحـدث عـن هـذا، الجميـع  العالميـة. كل 
يبحثـون عن المشـبوهين وفي كل يـوم تظهر المزيد 

من المكتشفات.
للمشاهدين الاسرائيليين للفيلم، فان الفضاءات 
التـي يتحـرك فيهـا المشـبوهون والضحيـة تبدو 
معروفة جدا. هذا هو العالم العربي مثلما لم يسبق 
ان تعرفنا عليه – ليس مزيدا من الاسـواق الملونة 
المليئـة بالنـاس والتـي يمكـن فيهـا لصق شـارب 
اصطناعـي ووضـع باروكـة زهيدة الثمـن، بل هو 

عالـم تكنولوجي سـوبر حديث. الحيـاة ايضا في 
الخليج تتراوح بين المجمعـات التجارية والفنادق 

المرتبطة بالمطار.
وجه الشبه ليس صدفة. لامارة دبي ولاسرائيل 
القواسـم  مـن  الكثيـر  يوجـد  الضمـان  محـدودة 
المشـتركة. عندمـا وصـف ايهود بـاراك اسـرائيل 
قبل بضع سـنوات بانها «فيلا فـي غابة» وقصد ان 
يصف حسـب افضل التقاليد الاستعمارية مجتمعا 
متقدمـا محوطـا بالمحليـين المتخلفين. هذا تشـبيه 
يناسـب جيدا دبي ايضـا – فكلتاهمـا فقاعتان من 
التطـور الرأسـمالي المـادي برعايـة امريكية تقوم 
على اسـاس قوة العمل الزهيدة الثمن المسـتوردة 
مـن شـرقي آسـيا. لكلتيهمـا قـوة شـرطة عدائية 
ووسـائل حراسـة متطورة (ولن افاجأ اذا تبين ان 

وسائل الحراسة في دبي تنتج في اسرائيل). 
الفضـاءات النقيـة لدبـي تبـدو مثـل تـل أبيب 
ثـراء صـارخ حيـال حبـوس لقـوة العمـل. ولعل 
الجـزر المصطنعـة فـي دبـي فـي البحر هـي «جزر 

المستوطنات» عندنا في الضفة الغربية. 
اذا كان وكلاء اسرائيليون بالفعل يقفون خلف 
التصفيـة، وان كان هدفهم قد تحقـق والمبحوح لم 
يعد على قيـد الحياة، الا ان الفيلم يمثل التشـويه 
الذي حدث في المفهوم الاسرائيلي بالنسبة لمكانها 
في الشـرق الاوسـط. يبدو أن الفشل يكمن، ضمن 
امور اخرى، في الغـرور وفي انعدام الفهم للواقع. 
تقنيـات الارهـاب القـديم التـي عملـت جيـدا فـي 
العمليـات في الماضي لا يمكنهـا أن تعمل في محيط 
الاتصـال المتطـور. وهكـذا، بينما ابدت السـلطات 
في دبي تفهمـا كاملا لعصر الاتصـال، فان المصفين 
الذين وثقوهـم بكفاءة عالية جـدا يبدون كعصبة 
قتلة اغبياء من فترة أكل الدهر عليها وشرب. لعله 
فـي واقع الامر يجب تحويل المعادلة ـ ليسـت فيللا 

في غابة بعد الان، بل غابة في فيللا. 

معاريف 2010/2/25

جائزة الفيلم الافضل
ايتان هابر٭

■ شهود العيان القلائل اياهم ممن شهدوا 
علـى ما سـيروى هنـا الان لا بد سـيتذكرون 
المنظـر الداخلي للبيت الابيض في واشـنطن 
في عهد رئاسـة جورج بوش الاب، في بداية 
التسـعينيات: كل الموظفين من رئيس الطاقم 
ودونـه، كانـوا محنطـين بالبـدلات المحاكـة 
وربطات العنق، الغامقة بشـكل عام، وكانوا 
يسـيرون فـي اروقـة البيـت الابيـض علـى 
رؤوس الاصابع، يتحدثون همسا، وكأن هذا 
مكان مقدس.  جاء بيل كلينتون وكان الفارق 
مذهلا: جينز، قمصان، جلبة مثلما في محطة 
قطـار، تربيت على الكتـف وهتافات من نوع 
التأهيـل عندنـا. رجـال البيـت الابيض، من 
الرئيـس ودونه، اعطـوا الاحسـاس الودي 
شـيئاً  ومرافقيهـم،  للرؤسـاء  لضيوفهـم، 

خفيفاً، ناعماً، مع غمزة عين.  
وكان هـذا خطأ كبيرا. مـن اعتقد ان هذه 
هـي الاجواء التـي في داخلهـا تتخذ قرارات 
محملـة بالمصائـر، وضـع علـى الفـور عنـد 
خطئه. فعندما يتعلق هذا بالمصالح الحيوية 
لامريـكا، فان بـوش وكلينتـون يوجدان في 
ذات القارب: صلابة، فرض رأي وبالاساس: 
نحن ارباب البيت في العالم، وانتم تفعلون 

ما نريد نحن، ما نقرره ونأمر به. 
ولماذا تذكرنا كل هذا وما الذي يربطه بنا؟ 
اردنـا فقـط القول انـه في السياسـة – وفي 
الدبلوماسـية، التـي هـي جزء منهـا – ليس 
ما يراه المرء بل واحيانا يسمعه هو الحقيقة 
بذاتها. البريطانيون، مثلا، يمكنهم في قصة 
دبـي أن يوبخوا علنا السـفير الاسـرائيلي، 
ولكـن خلـف الكواليـس وبعيـدا عـن عـين 
وسـائل الاعلام لن يخجلوا- اذا كانت هذه 
مصلحتهـم ـ مـن أن يباركـوا الانجـاز، بـل، 

وعند الحاجة، ان يمدوا اليد ويساعدوا. 

فـي موضـوع النشـاط الاسـرائيلي ضـد 
المنشآت النووية في ايران يمكن للامريكيين 
لحكومـة  يبـدون  وكأنهـم  يتظاهـروا  أن 
اسرائيل نوعا من التأييد، وخلف الكواليس، 
فـي محادثـات علـى المسـتويات العليـا، ان 
يقولـوا: «ديروا بالكـم»، لا تتجرأوا. ويمكن 
ان يضيفوا: ليسـت لنا مصلحـة في التورط 
في حـرب لاجيال اخرى. السـيدان نتنياهو 

وباراك مطالبان بان يخفضا الصوت. 
دون المعرفـة الصريحـة، المنطق يقول ان 
هذا، الى هـذا الحد او ذاك، هو  حقا ما يقوله 
الامريكيون في الزمن الاخير. رئيس الاركان 
الذي كان هنا ونائب الرئيس الذي سـيكون 
هنـا نقـلا وسـينقلان لنـا رسـالة مشـابهة: 
اهدأوا. تهديداتكم بعيدة الاثر، ومن شـأنها 

أن تؤدي بكم الى قرار لا رجعة عنه. 
الامريكيون مقتنعون بان عاجلا (وليس 
بطلـب  اليهـم  اسـرائيل  سـتتوجه  آجـلا) 
المسـاعدة، ان لـم يكـن بالتعـاون الكامـل. 
معنـى الامـر: دم أمريكـي سيسـفك. وعلـى 
خلفية الحروب التي تنخـرط فيها الولايات 
المتحدة منذ الان، فان هذا آخر شـيء تسعى 

اليه واشنطن. 
لـم  ان  لنـا،  سيشـرحون  فانهـم  ولهـذا 
يفعلوا ذلك حتى الان بان عملية اسـرائيلية 
فـي ايران سـتؤجل القنبلة لسـنتين – ثلاث 
مـن  سـيتعلمون  الايرانيـون  سـنوات. 
اخطائهم، وسـيعقدون الامور أكثر فأكثر في 
المرة التالية، وفي المرة التي تأتي بعدها، اذا 
كانت سـتكون كهـذه. ما الذي سـيخرج لكم 
مـن تأجيل لسـنتين – ثلاث سـنوات، اذا ما 

تحققت لهم في النهاية القنبلة المنشودة؟
اذا كان هـذا حقـا هـو رأيهـم، مـن اوباما 
ودونـه (وهنـاك انطباع بـان هذا هـو هكذا 
بالفعل)، فـلا معنى للابتسـامات والغمزات 
مـن رجال الادارة، ممـن يلمحون إلى واجب 
اسـرائيل في الدفاع عن نفسها. الانطباع في 

هـذه اللحظة هو أن الامريكيين لن يسـمحوا 
لنا بالعمل، وكل مـا تبقى هو موضوع لافلام 

فعل وأفلام وثائق وللمقالات. 
ومن هـذه الزاوية فقط، اسـتعدوا لوابل 

من الكتب والافلام. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2010/2/25

المشكلة الايرانية.. لا تنظر الى ربطة العنق

ليس تراثا حربيا
■ رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، قـرر ان يخصـص جهـدا لتوثيـق علاقة 
الاسـرائيليين بالوطـن التاريخـي للشـعب اليهـودي وتاريـخ الصهيونيـة. وهـذا 
الاسـبوع طـرح على الحكومـة لاقرارها خطـة لتطوير مواقـع تاريخيـة وأثرية. في 
اللحظـة الاخيـرة، علـى حـد قولـه، وبتأثيـر شـركائه الائتلافيـين من شـاس، ضم 
نتنياهو قبر راحيل ومغارة المكفيلا (الحرم الابراهيمي) الى قائمة «المواقع التراثية» 

التي ستحظى باعادة تمثيل وترميم بتمويل حكومي. 
رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عباس، حذر في رد على ذلـك من ان القرار 
«من شـأنه ان يـؤدي الى حرب دينية»، وتظاهر الشـبان الفلسـطينيون بجوار قبر 

راحيل وفي وسط الخليل.
المواجهـة الزائـدة حـول الموقعـين التاريخيـين تهـدد بأن تحـول مبـادرة مباركة 
لتعميـق الصلـة بالتراث اليهودي وتاريـخ البلاد الى بؤرة خلاف مع الفلسـطينيين 

وعموم العالم العربي والاسلامي.
رئيـس الـوزراء لا بد يتذكـر الثمن الدموي لقراره المتسـرع بفتح نفـق المبكى في 
1996، ورغـم ذلـك اختـار مجددا اضـرام النار الى جانـب برميل من البـارود القابل 
للاحتراق. هذه المرة ايضا فعل ذلك في ذروة مسـعى دولي لاسـتئناف الحوار ومنع 
الاشتعال بين اسـرائيل والفلسطينيين. هذه المرة ايضا يعرض السلطة الفلسطينية 

كأداة فارغة ويرفع منتصبة قامة حماس.
قـرار الحكومـة تغييـر وجـه مواقـع مركزيـة في الضفـة الغربيـة يتناقـض على 
نحـو ظاهـر والالتزام بالامتناع عن تغييـر الواقع في المناطق التـي يخضع مصيرها 
للمفاوضـات. اذا كان ثمـة حاجة عاجلـة لاعمال صيانة في مغـارة المكفيلا، لكان من 
الاجـدر، بدلا من اسـتعراض الملكية الاسـتفزازية، الحديث بداية مع قيادة السـلطة 
وتنسـيق الخطة مع المؤسسـة الاسـلامية التي تعالج موقع الصلاة المشترك لليهود 

والمسلمين.
من يقرر الاعلان عن أماكن مقدسـة كبيت لحم والخليل كمواقع تراثية اسرائيلية، 
لا ينبغي ان يُفاجأ من ان يسيطر نشطاء اليمين على الكنيس في أريحا. هكذا يحصل 
لسـلطة جعلت نزعة القوة تجاه الجيران استراتيجية والاسـتفزاز للعالم سياسة. 
حـذار أن يجعل نتنياهو المواقـع التراثية اليهودية فصلا جديـدا في التراث الحربي 
الطويـل لدولة اسـرائيل. عليـه ان يعلن بأن الترميم المشـترك لقبـر راحيل ومغارة 

المكفيلا سيكون احد المواضيع الاولى في المفاوضات على السلام مع الفلسطينيين.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/2/25

أري شافيت

■ اخيرا توجد رؤيا. في حديث مع «هآرتس» 
فـي بدايـة الاسـبوع وصـف بنيامـين نتنياهـو 
لاول مـرة رؤيـاه المسـتقبلية: اسـرائيل كقـوة 
عظمـى تكنولوجيـة عالمية، تلفهـا قيمها وتصل 
انطلاقـا من القوة الى السـلام. يمكـن للمرء ان 
يسـتطيب الرؤيا ويمكن ان يمقتها، ولكن يمكن 
ان يقبلها ويمكن ان يرفضها، ولكن، واضح الان 
مـاذا يضع نتنياهو حيال السـلام الان لليسـار 
وتقسـيم البلاد للوسـط. واضح ما هـو الهدف 

الشامل الذي يسعى اليه.
اساسان في الرؤيا ليسـا جديدين. نتنياهو 
اعتقـد دومـا بـأن على اسـرائيل ان تكـون قوة 
عظمى اقتصادية، تسـتند الـى تكنولوجيا عليا 
واقتصـاد حر. دوما اعتقد بأن اسـرائيل يمكنها 
ان  تصـل الـى السـلام فقـط انطلاقا مـن القوة 
السياسـية العسـكرية والاقتصادية. جدير في 
الرؤيـا الضلع الثالث. فليـس مثلما في الماضي، 
نتنياهـو يضـع هدفـا وطنيـا يرتبـط بالهوية: 
الحاجة الى لف اسـرائيل بالقيـم الوطنية التي 
ستكون ذات مفعول وقوة جذب ايضا في القرن 

الواحد والعشرين.
الهـدف الثالـث حـاول نتنياهـو ان يعرفـه 
منذ خطاب هرتسـليا، الذي اسـتقبل بوابل من 
التحقير والهزء. محاولة رئيس دولة الانشغال 
اسـتراتيجية  سياسـية  ليسـت  مواضيـع  فـي 
اعتبـرت  والهويـة  الـروح  لمسـائل  والتصـدي 
هاذيـة. ولكن مثلما يشـهد تعريـف الرؤيا، فان 
نتنياهـو لا يتراجـع. فهـو يواصل رؤيـة حاجة 
عاجلة الى ايجاد توازن بين العولمة الاقتصادية 

والتكنولوجية وبـين تعميق الهوية اليهودية – 
الاسرائيلية.

وهو يواصل رؤية الموضوع القيمي كمسـألة 
المناعـة  سـواء  سـيتقرر  بموجبهـا  اساسـية، 
يفهـم  نتنياهـو  الوطنـي.  الامـن  ام  الوطنيـة 
انـه دون تجديـد القصـة الصهيونية لـن يكون 

مستقبلاً  صهيونياً.
في جلسـة احتفالية في تل حي هذا الاسبوع 
تبنـت حكومتـه خطـة لترميـم وتعظيـم البنية 
التحتية للتراث الوطني. هذه المرة ايضا استقبل 
القرار بالتحقير والهزء. فرنسا العلمانية تعنى 
والوطنـي،  الثقافـي  تراثهـا  بتخليـد  بنشـاط 
الولايـات المتحدة الديمقراطيـة تقدس ماضيها 
وتتحـدث دون انقطـاع عـن تميزهـا وعظمتها؛ 

ولكن محظور على اسرائيل. 
محظـور الحفـاظ على كوخ بـن غوريون في 
سـديه بوكـر، ولا بيـت هرتسـيل فـي خلـدا، لا 
حتسـير كنيـرت ولا قرية الشـباب بن شـيمن. 
محظـور الحفـاظ علـى بـرج الميـاه فـي نجبـا، 
ولا بيـوت الاوائـل في كفـار غلعـادي. محظور 
الحفـاظ علـى ذخائر الغنـاء العبـري والرقص 
العبري والمسرح العبري. محظور الحفاظ على 
المخطوطات، الصور والافـلام التي توثق بداية 
المشروع الصهيوني. محظور ـ اذ ان كل محاولة 
من اسـرائيل للحفـاظ على ذخائـر ماضيها هو 
عابـث، مظلم ومصـاب بنزعـة قوميـة ظلامية. 
محظور ـ اذ ان كل محاولة من الشعب اليهودي 

لرواية قصته جديرة بالتنديد والاسكات. 
سـوء فهم مطلق لخطاب هرتسليا والهجوم 
المجنـون علـى محاولـة انقـاذ المواقـع التراثية 
الوطنيـة يـدل علـى ان نتنياهـو لمـس عصبـا 
حساسـا. فـي الخطـة الاصليـة التـي أعدها له 

سكرتير الحكومة تسفي هاوزر لم تندرج مغارة 
المكفيـلا وقبر راحيل وفي هذا اثبات لا لبس فيه 
على ان القيم التي سعت الحكومة الى تجديدها 
ليسـت قيم المسـتوطنين فـي يتسـهار وايتمار؛ 
بل قيم مسـتوطني روحاما ورفيفيم، مؤسسـي 
جديرا وروش بينا، مؤسسي تل ابيب. هذه هي 
قيم بتسـلئيل، هامبيما، المكتبة الوطنية ونفيت 

تسيدك.
وعليـه فان هجوما عديم الجماح على الخطة 
ليـس هجومـا علـى اليمـين وعلـى الاحتـلال. 
هذا هجـوم على القيـم التي أسسـتنا، صممتنا 
وعرفتنا. هجوم على لباب الهوية الاسرائيلية. 
شـيء سـيىء حصل لنا فـي الجيـل الاخير. 
الصـراع ضـد حـرب الجزائـر لـم يدفع اليسـار 
الفرنسي الى التوجه ضد الجمهورية الفرنسية. 
الصـراع ضد الحـروب فـي فيتنام والعـراق لم 
يدفع حركة السـلام الامريكية الى هجر الايمان 
بأمريكا. اما في اسـرائيل فان الصراع المتواصل 
والمبـرر ضد الاحتلال ادى الـى ادارة ظهر المجن 

للصهيونية.
نتنياهـو يقوم بالفعل السـليم والمهم في أنه 
يحـاول احياء الصهيونية. ولكن دون التصدي 
لـورم الاحتـلال – فـان محاولتـه لـن تنجـح. 
كـي تكـون اسـرائيل قـوة عظمـى تكنولوجيـة 
عالمية تلفها قيمها وتصـل انطلاقا من القوة الى 
السـلام، فان عليها ان تخلي بالتدريج المناطق. 
نتنياهو يستحق هذا الاسبوع كلمة طيبة، ولكن 
عليه ان يعرف بأن فقط اذا ما خرجت اسـرائيل 
من يتسـهار وايتمار سيكون بوسعه ان يعيدها 
الى مـا كان مضمونا في روحامـا، كنيرت، خلدا 

وروش بينا.
هآرتس 2010/2/25

رؤيا نتنياهو
حاييم نافون

■ نتنياهـو ضـم هذا الاسـبوع مغـارة المكفيلا 
وقبـر راحيل الى قائمة المواقـع التراثية الوطنية. 
هـذه الخطوة هي خطأ فظيـع. صحيح، من ناحية 
مبدئيـة واضـح ان هـذه الاماكن هي قلـب تراثنا. 
آباؤنـا لم يرسـوا فـي منـازل البوهـاوس في تل 
أبيب البيضاء، بل في مغارة المكفيلا. بهذا المفهوم، 
قـرار نتنياهـو بالتأكيد محق. ولكن هل يسـتحق 
هـذا الحـق التخلي  عن المسـيرة السـلمية؟ فقرار 
نتنياهـو أثـار هياجـا كبيرا لـدى الفلسـطينيين. 
ويمكـن ايضـا ان نفهـم لمـاذا. فهـم يحاولـون ان 
علـى  ويعرضوننـا  كمحليـين  أنفسـهم  يعرضـوا 
أننـا شـعب محتـل؛ عندما يكتشـفون انـه توجد 
فـي البـلاد مواقـع يهوديـة قبـل أربع الاف سـنة، 
فان هـذا يضعضع قليلا خيالهم المسـمى «الرواية 
الفلسـطينية». لماذا نغضب الفلسـطينيين باسـم 

مبادىء مشكوك فيها؟
تـراث وهويـة. لنأخذ مثـلا علمنا. بـين العرب 
تدور اسـطورة بـان الخطـين الزرقاويـن في علم 
اسرائيل يرمزان الى حدود البلاد، بين نهر الفرات 
ونهر النيل. وهذه فكـرة غريبة على نحو عجيب. 
ولكن هكذا هم يفكرون. واضح أن الامر يحدث لهم 
عدم ارتياح كبيراً، فلماذا الاصرار إذن؟ هل نصمم 
العلـم مـن جديد. وبـدلا مـن الخطـين الزرقاوين 
المثيريـن للخـلاف لعلنا نرسـم خطوطـا خضراء 
محببـة. وبدلا من نجمة داود يمكننا أن نضع رمزا 
عالميا محبوبا ما، مثل سـمايلي (الوجه المبتسم).  
هكذا يبدو علما محبا للسـلام: «سـمايلي» محاطاً 
بخطين أخضرين. وكبـادرة طيبة، يمكننا ربما ان 
نضيـف الى العلـم آية لطيفـة من القـرآن. ينبغي 

أن نفهـم بـان كل مواضيـع الهوية هـذه هامة جدا 
للفلسـطينيين؛ ولكن بالنسبة لنا كأناس راشدين 
وعالميين، ليسـت لها اهمية كبيرة. يمكن ببسـاطة 
أن نتخلى عن كل المواضيع الصبيانية هذه للهوية 

والعزة الوطنية. 
مثـلا، الفلسـطينيون لا يحبـون اسـم «دولـة 
اسـرائيل» فهـو يبـدو لهـم اسـرائيليا جـدا. إذن 
لمـاذا الاصـرار؟ فلنغيـر اسـم الدولـة الـى «دولة 
ابناء ابراهيم»، وربمـا افضل: «بنو ابراهيم». من 
الصعب للفلسـطينيين ايضا قبول تعبير «الشعب 
اليهودي». في نظرهم اليهود ليسـوا سـوى دين. 
واضـح أنـه يوجـد بيننـا عنيـدون سـيرفضون 
الانفصـال عـن هـذا التعبيـر المخلـول، «الشـعب 
اليهـودي». ولكن كل انسـان عقلاني سـيفهم انه 
من اجل المسـيرة السـلمية يسـتحق الامر التخلي 
عـن الرمـوز الممجوجـة. وعليـه فمـن الضروري 
ايضـا اعـادة كتابـة نشـيد الدولـة. وبـدلا من ان 
نقول «لنكن شعبا حرا في بلادنا»، يجب أن نكتب 
«لنكن بني بشـر فـي بلاد ما». علينـا أن نكتب من 
جديـد ايضا وثيقة الاسـتقلال. كم جميلة سـتبدو 
الصيغـة الجديدة والمحبة للسـلام للوثيقة. وبدلا 
مـن «في ارض اسـرائيل قـام الشـعب اليهودي»، 
سنكتب: «في فلسطين كان بعض الناس من ابناء 

الدين اليهودي». 
يذهلنـي التفكيـر ان فـي القـرن الــ 21 لا يزال 
الوطنيـة  للرمـوز  اهميـة  يولـون  انـاس  بيننـا 
كل  الفلسـطينيين  اعطـوا  التراثيـة.  وللمواقـع 
المغـارات، القبور، العناوين، الاعلام والاناشـيد. 
نحن لا نحتاج لكل هذه. نحن لا نحتاج الى هوية؛ 

لدينا آيفون. 

معاريف 2010/2/25

من يحتاج الى مغارة؟

أمير أورن

لدولـة  الامنيـة  الاجهـزة  كل  مـن   ■
(مؤسسـة  الموسـاد  فـان  اسـرائيل، 
الخاصـة)  والمهمـات  الاسـتخبارات 
هـو الاكثـر تحـررا مـن الرقابـة. الجيـش 
وثيقـة.  لرقابـة  يخضـع  الاسـرائيلي 
داخـل  اساسـا  تعمـل  التـي  المخابـرات، 
اسـرائيل ( وفـي المناطـق) وباحتـكام مع 
السـكان المدنيين، تقشـرت في السـنوات 
الاخيـرة من الشـرائح السـميكة للسـرية 
بالنسـبة  الشـفافية  فضائـل  واكتشـفت 
لـوزارة العـدل بـل بالنسـبة للصحافـة. 
الغمايـة  لعـب  يواصـل  وحـده  الموسـاد 
الجيـش  فهـو  مميـزة:  بمكانـة  ويتمتـع 

الخاص لرئيس الوزراء.
فـي نظـرة الـى الـوراء الـى الفضائـح 
ومواقع الخلل، من الصعب التصديق بأي 
قدر يبدي فيه رؤسـاء الوزراء الاستعداد 
لمنـح الموسـاد ائتمانـا يحميـه مـن تدخل 
محافل اخرى في الساحة الرسمية ويبقي 
سلسلة المسؤولية من حلقات فقط – رئيس 
الموساد وفوقه رئيس الوزراء، مثل تسفي 
زاميـر وغولدا مئير في قضيـة ليلهامر في 
1973، او داني يتوم وبنيامين نتنياهو في 
الاغتيال الفاشـل لخالد مشـعل في 1997. 
اذا ما كان الموسـاد ضالعاً في ورطة أخرى 
فـي حكومـة نتنياهـو الثانيـة، مـن الهند 
وحتى كـوش، فان المسـؤولين الوحيدين 
هما دغـان ونتنياهو، أي من زملائهما، في 
القيادة المهنية وفي القيادة السياسـية، لا 
يشاركون، لا في مجد النجاحات وبالتالي 

لا في التنديد بالاخفاقات.
نقيـض هذا الاسـتنتاج ليس صحيحا. 
فـي عمليـات عديدة فـي مركزهـا الجيش 
الجويـة،  الاذرع  سـيما  ولا  الاسـرائيلي، 

يحفـظ  فيـه،  والاسـتخباراتية  البحريـة 
مـكان لديـوان رئيس الـوزراء (الموسـاد 
الخارجيـة.  ولـوزارة  بـل  والشـاباك) 
السـنوات  بالغـة الاهميـة فـي  فعمليـات 
الاخيـرة طرحـت لقـرار رئيـس الـوزراء 
ووزيـري الدفاع والخارجيـة، في الدائرة 
الداخلية، على المجلس الوزاري المصغر او 
السـباعية – الثمانيـة، واحيانا – للاقرار 
النهائي في الحكومة بكامل هيئتها. ليست 
هكذا عملية الموسـاد. فـي الغالب، يصادق 
عليهـا رئيس الـوزراء وحـده. في حالات 
معينة، يشـرك وزير الدفاع. أطـر أكبر من 
الـوزراء لا يطلعون على سـر العملية، ولا 
سـيما عندما يكون الموضـوع هو «معالجة 
لطيـف  مدنـي  تعبيـر  وهـو   – سـلبية» 
عـن الاحبـاط المركز مـن مدرسـة الجيش 

الاسرائيلي والمخابرات الاسرائيلية.
لعلـم  ايضـا  تطـرح  لا  كهـذه  عمليـات 
حكومة الظـل القائمة في الكنيسـت، التي 
الاكثـر  الامنيـة  العمليـات  علـى  تشـرف 
حساسية للحكومة القائمة. حكومة الظل، 
تعمـل كلجنـة فرعية عن لجنـة الخارجية 
والأمـن فـي الكنيسـت لشـؤون الاجهـزة 
السـرية. رئيـس حكومة الظـل هو رئيس 
لجنـة الخارجية والأمن تسـاحي هنغبي، 
وكل اعضائهـا كانوا اعضـاء في حكومات 
سـابقة في مناصـب يتعرفون مـن خلالها 
بأكبـر قـدر علـى اسـرار  الدولـة: وزيـرة 
الخارجية السـابقة، تسـيبي ليفني، وزير 
الماليـة السـابق، رونـي بـار اون، وزيـر 
رئيـس  بيرتـس،  عميـر  السـابق  الدفـاع 
الاركان السـابق الـذي كان ايضـا وزيـر 
الدفاع، شاؤول موفاز، ورئيس المخابرات 
السـابق الـذي كان ايضـا وزيرا لشـؤون 

الامن الداخلي آفي ديختر.
لـكل  والسياسـية  الشـخصية  المكانـة 
هـؤلاء تجعلهـم مؤتمنـين علـى الاجهـزة 

الاكثـر سـرية وخفاء علـى العـين، بما في 
ذلك عائلة الخاصين، الوسائل والعمليات. 
كلها، باسـتثناء «المعالجة السلبية اياها» 

الذي يتفق عليها بين دغان ونتنياهو.
رفـع  تم  التـي  القومـي،  الامـن  قيـادة 
مسـتواها بصخب عـال مع اقامـة حكومة 
نتنياهو ليسـت مسـاعدا هاما في الرقابة 
علـى الموسـاد. عمليـات عديـدة، وان لـم 
تكـن جميعهـا، تسـتعرض فـي مـداولات 
رؤساء الاجهزة الامنية. رئيس اللجنة هو 
دغـان وتضم في عضويتها ايضا رئيسـي 
«أمان» (شعبة الاسـتخبارات العسكرية) 
والسـكرتير  المخابـرات   – «الشـاباك»  و 
العسـكري لرئيس الوزراء. وهذه تركيبة 
اشكالية لان الموسـاد والشاباك هما هيئتا 
جمع للمعلومـات واحباط عملياتي، بينما 
أمـان هي المقدر الاسـتخباري الاعلى وكذا 
جامـع المعلومـات والمنفـذ، ولكنـه ليـس 
الوحيـد في ذلـك في الجيش الاسـرائيلي 
سـرب  وبـر،  بحـر  جـو،  أذرع  توجـد   –
اسـتخبارات فـي سـلاح الجـو و شـعبة 
اسـتخبارات في سـلاح البحرية، وفوقهم 
جميعهـم رئيس الاركان الذي ليس عضوا 
فـي لجنـة الاجهـزة الامنيـة، قائـد رئيس 
أمـان (الخاضع لوزير الدفـاع وللحكومة) 
وعمليـا، مع فـارق درجة الاجر المشـابهة، 

اعلى من رئيسي الموساد والشاباك. 
مراقـب الدولة، القاضـي المتقاعد ميخا 
لندنشـتراوس اعلـن في تقريـره الاخير، 
الذي رفع قبل شهر بأنه انتهى فحص أداة 
لجنة رؤسـاء الاجهـزة ولكـن المراقب قرر 
ألا يضع على طاولة الكنيسـت هذا الفصل 
السـري، والى جانبه فصل عني بالوحدة 
الخاصة في الجيش الاسـرائيلي «سييرت 
متكال». هذا البيان المجرد لا يسمح للبحث 
فـي مضمـون الرقابة على لجنـة الاجهزة. 
محظور ايضا أن نواسي أنفسنا بالمعلومة 

عـن أن دائـرة الرقابـة الأمنيـة فـي مكتب 
المراقب، برئاسـة اللواء احتياطي يعقوب 
(منـدي) اور، تسـتطيع اكثـر مـن الماضي 
النـزول للتحقيـق فـي بواطـن العمليـات 
في اسـرة الاسـتخبارات. فهـذه، كطريقة 
الرقابـة، يمكنهـا بعـد الفعـل، وبعـد ان لا 
يكـون ممكنا اعـادة العجلـة الى الـوراء. 
مـن مكتب المستشـار القانونـي للحكومة، 
يهودا فينشـتاين، الذي يفترض ان يعطي 
تسـويغا قانونيـا لعمليات الموسـاد، جاء 
ان المستشـار الجديـد لم يتفـرغ بعد للقاء 

دغان.
خـوف الانكشـاف للموسـاد أدى الـى 
وقف دراسـة رجاله في كلية الامن القومي 
مـن اللحظـة التي بـدأت تسـتوعب ايضا 
ضباطـا اجانب من جيـوش صديقة (ممن 
يواصلـون اللقـاء فيهـا برجـال الشـاباك 
وضبـاط «امـان» سـلاح الجـو واجهـزة 
حساسـة اخرى في الجيش الاسرائيلي). 
مبـرر أمـن المعلومـات الـدارج تتميـز بـه 
القيـادة التنفيذيـة المسـؤولة عـن نجـاج 
المهمـة وحياة رجالهـا ومصادرهـا، ولكن 
عندما يسـتخدم كحجة لحصر المشـاركين 
ورئيـس  الـوزراء  برئيـس  التفكيـر  فـي 
الموسـاد، دون شـركاء اخريـن في تحليل 
المعاني الاسـتراتيجية والدبلوماسية فان 
النتيجة المحتمة هي سلسلة من الاخفاقات 
كصفقـة العـار فـي القاهـرة 54 وعمان 97 
اللتـين كانتا فقـط أبرز الفصول. الموسـاد 
ليس الجيـش الخـاص لنتنياهـو ودغان 
بل ذراعا لدولة اسرائيل. هي ومواطنوها 
يدفعون ثمن الاخطـاء. محظور عليهم ان 
يسـمحوا لقادتهـم بالتملـص مـن الرقابة 
وباروكـة  لحيـة   تشـوش  أن  أمـل  علـى 

ونظارات هويتهم الحقيقية. 
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الجيش الخاص لبيبي
عاموس هرئيل

دبـي  شـرطة  كاميـرات  ظاهـرا  فعلتـه  مـا   ■
السـيرة  كتـاب  يفعلـه  بـان  الان  كفيـل  للموسـاد 
الذاتية لـ «الامير الاخضر» مصعب حسـن يوسف، 
لاسـاليب عمـل المخابرات. يوسـف هـو أغلب الظن 
كبيـر العملاء الذين اسـتخدمهم جهـاز الامن العام 
«الشـاباك» – المخابـرات الاسـرائيلية في اوسـاط 
الـذراع العسـكرية لحمـاس فـي الضفـة الغربيـة، 
شـبكة الارهاب الاكثـر فتكا التي عملـت في المناطق 
فـي أي وقت من الاوقـات. في الكتـاب، وفي مقابلة 
آفي يسسـخروف التي ستنشـر بكاملهـا في ملحق 
السـبت بعد غد، يكشـف يوسـف عن السـبل التي 
التـي  الشـبكة  لتحطيـم  المخابـرات  فيهـا  سـاعد 
قتـل اعضاؤهـا مئـات الاسـرائيليين فـي العمليات 

الانتحارية بين سنوات 2000 و 2005 . 
الكتـاب  عـن  المخابـرات  فـي  سـمعوا  وسـواء 
عندمـا رفعـت «هآرتس» التقريـر عنه الـى الرقابة 
العسـكرية في بداية الاسـبوع أم انهـم تعرفوا على 
ذلـك من قبـل – فانه بقدر ما  فـي الكتاب من صحة، 
فانـه كان أمـام جهاز المخابـرات خيـاران: محاولة 
منع النشـر او التسـليم به، على أمل تحقيق مكسب 
مهني ما بواسـطته رغم ذلك. من المعقول الافتراض 
بـان رئيس المخابرات يوفال ديسـكن يذكر سـابقة 
اوستروبسـكي. عندمـا كان اوستروبسـكي، رجل 
الموساد السابق يوشك على اصدار مذكراته في كندا 
في العام 1990 حاول رئيس الوزراء اسـحق شمير 
ورئيس الموساد في حينه، شبتاي شفيت، منع نشر 
الكتاب بوسائل قضائية. وكانت النتيجة معاكسة. 
فالمحكمة فـي كندا ليس فقط رفضـت التدخل بل ان 
الخطوة الاسرائيلية المتسرعة اعطت سندا مزعوما 
لقصص الكتاب (بعضها مبالغ فيه على نحو ظاهر) 
ورفعـت اوستروبسـكي الـى رأس قائمـة المبيعات 

العليا في دول عديدة في العالم.
فـي المخابـرات، علـى أي حـال، قرروا عـدم الرد 
علـى الامـر. بـل ولـم يحاولوا منع نشـر شـهادات 

لمسـؤولي يوسـف السـابقين مـن المخابـرات ممـن 
أدوا ادوارا مركزيـة فـي صفـوف الجهـاز. وبقدر ما 
هـو معروف، لـم تمـارس عليه ضغوطـات حقيقية 
لسحب الكتاب. ومشكوك ان يكون الامر ممكنا على 
الاطلاق. مصعب يوسـف هو رجل اسـتثنائي، على 
مدى سنوات عاش على الحافة: خرق الولاء لابيه، 
الشيخ حسـن يوسـف من كبار رجالات حماس في 
الضفـة، لحركته ولشـعبه ويعـرض حياته للخطر 
دون انقطـاع كـي ينقـذ حيـاة اسـرائيليين (ومثـل 
العميل، فان مسؤوليه ايضا يدعون في الكتاب بان 
المـال لم يكن الدافع الرئيسـي لعملـه). ومنذ فر من 
الضفة في 2007، احرق مصعب يوسف كل الجسور 
المحتملـة. بدايـة فـي مقابلـة صحافيـة قبـل سـنة 
ونصف سـنة حين ندد بحمـاس واعلن عن تنصره 

والان حين كشف عمله من أجل المخابرات. 
مـن زاويـة نظـر القـارىء الاسـرائيلي، وعلـى 
فـرض أن معظم ما ورد في الكتاب صحيح، ثمة فيه 
شيء مشـجع جدا. ومثل قضايا وتقارير اخرى من 
السـنوات الماضية، فانه يعرض تغطية استخبارية 
مثيـرة للانطباع جـدا طورته اسـرائيل عما يجري 
لدى اعدائهـا. دارج الحديث عن القـدرة التنصتية 
لدى اسـرائيل والانفعال للانجـازات التكنولوجية 
لوحـدة 8.200، وحـدة جمـع المعلومـات المركزيـة 
في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية. ولكن حسب 
الكتـاب، هنـا يـدور الحديـث عـن مصدر انسـاني 
عمـل ظاهـرا على مـدى سـنين داخـل لباب شـبكة 
العمليات لدى حماس ووفر معلومات اسـتخبارية 
عظيمـة القيمة دون أن ينكشـف. نشـر الامور لا بد 
سـيجعل من الصعب علـى المخابرات الاسـرائيلية 
العـودة لاسـتخدام بعـض مـن الاسـاليب. لا ريب 
أيضـا أن حمـاس ستسـارع الـى شـراء نسـخ عن 
الكتب كي تحاول رؤية أي ثغرات يمكن سـدها. من 
جهة اخرى لا يمكن تجاهـل القيمة الردعية للامور. 
ومثلما سـتؤدي قضية دبي بكبار رجالات منظمات 
الارهـاب الى التفكير مرتين في تحركاتهم في خارج 
البـلاد والتخوف مـن الـذراع الطويلة لاسـرائيل، 
هـذا الكتاب هو ايضا سـيزيد الاشـتباه والقلق في 

صفوف حماس. 
وحتى لو كان 50 في المئة مما ينشر عن اجراءات 
الشـاباك،  (امـان،  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
الموسـاد) فـي ارجـاء الشـرق الاوسـط صحيحـا، 
فـإن رجال الاسـتخبارات ليسـوا بالضبـط عصبة 
من الاغبياء كما ترتسـم صورتهـم لدى المحللين في 
الصحف في الاسـبوعين الاخيرين. الميمات الاربعة 
المنسـوبة لاسـرائيل: اغتيـال محمـود المبحوح في 
دبي، تصفية كبير حزب الله عماد مغنية، والجنرال 
السوري محمد سـليمان في سورية، تصفية العالم 
النـووي الايرانـي مسـعود محمـودي فـي طهران، 
مثـل المعلومـات الاسـتخبارية التـي جمعـت عـن 
شـبكات حماس، تدل على تطور كبير وخبرة عالية 
مثلما شـهد أمس ايضا رئيس الاركان السـابق دان 

حلوتس. 
بشكل عام، نحن نسمع عن رجال الاستخبارات 
عشـرات  والتـورط.  الفشـل  حـالات  فـي  اساسـا 
العمليـات الانتحاريـة الفتاكـة التـي بـادرت اليها 
شـبكة حمـاس في السـامرة أملـت جـدول الاعمال 
العام في اسـرائيل في سـنوات الانتفاضة الثانية. 
ولكن الـى جانبها احبط عدد اكبـر بكثير من اعمال 
الارهاب، باساليب ووسائل بعضها تنشر لاول مرة 
بمثل هـذا التفصيل في كتاب مصعب يوسـف. هذه 
الاحباطـات، التـي في السـنوات الاخيـرة انضمت 
اليها نشاطات وقائية واسعة من جانب اجهزة امن 
السـلطة الفلسـطينية، اوصلـت الذراع العسـكرية 
لحمـاس الى الدرك الاسـفل، الامر الـذي يجعل من 
الصعب عليها اليوم التهديد بشكل متواصل للجبهة 
الداخليـة الاسـرائيلية. النجاح الاسـرائيلي حيال 
الارهـاب الفلسـطيني والـذي تم بجهد هائـل، اعاد 
احساس الامن النسـبي لحياة المواطن الاسرائيلي 
اليوميـة. «الامير الاخضـر» يدعي الان بـان عملاء 
فلسـطينيين كانوا شـركاء فـي هذا الانجـاز. يمكن 
الافتـراض بـان أغلبيتهم السـاحقة، خلافا لمصعب 

يوسف، سيفضلون البقاء مجهولين.
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بالفعل فخر اسرائيلي

الامريكيون لن يسمحوا لإسرائيل بضرب ايران

فيلم «قتل المبحوح» يستحق الاوسكار
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شمس الدين العوني ٭

اتحاد الكتاب التونسيين يحتفي بصاحب «الدقلة في عراجينها»:

البشير خريف فتح آفاقا للكتابة السردية في تونس

■ القصـة القصيـرة فـن سـردي لـه دهشـته، لـه مذاقه 
الخاص، ربمـا يختلف كثيرا عن الرواية والشـعر، وإن كان 
لمرونته ودهشـته قد سـرب رهاناتـه إلى الروايـة، فتغيرت 
طرائق السرد الروائي وأفادت من تقنيات القصة القصيرة، 
كما أفاد الشـعر مـن القصة القصيرة ولغتهـا، فرأينا قصيدة 

النثر تنافس وبجدارة قصيدة التفعيلة. 
ولـن يقـف التجريـب في القصـة القصيـرة عند حـد، بل 
ستظل القصة تجدد نفسـها وتقدم رهاناتها في تطور ونمو، 
ومن كتاب القصة القصيرة الذين يجيدون التجريب سـواء 
من حيـث اللغة المكثفة الدالة والموحيـة الكاتب الليبي أحمد 
أبو عقيلة في مجموعته: «الحرباء»، فهو يقدم لنا سـرديات 
وتعقيداتهـا  تناقضاتهـا  بمختلـف  نفسـها  الحيـاة  تشـبه 
وأزماتهـا وتقلباتها وتحولاتهـا وانفراجاتهـا. يفلح الكاتب 
فـي إعـادة إنتاج الحيـاة سـرديا، كما يقـدم لنا الـذات بكل 

تناقضاتها، وموقفها من العالم.
يقـدم يبدأ سـردياته بنـص رمزي  اسـتعاري 
لنـا فيـه رحلـة تحمـل أسـئلة 
الوجـود وحيـرة الـذات علـى 
مهمـوم  خبـز  رغيـف  لسـان 
بوضعيته في العالم، يسـائل 
الكاتب العالم في حوارية بين 
الرغيـف والتنـور، ويكشـف 

عن همه: 
وماذا بوسـع رغيف مثلي 

أن يفعل؟ 
ـ تخـل عـن صمتـك .. ما 
دمت قادرا على الحكي فإنك 

لن تموت. 
وكأن هنـا الكاتب يدرك 
هـو  والحكـي  السـرد  أن 
الحياة، هـو المحافظة على 
الحيـاة، وربما تكون هذه 
لسـؤال  كاشـفة  الجملـة 
يـرى  فالمؤلـف  الكتابـة، 
ان الكتابة تسـاعده على 
المـوت  علـى  الانتصـار 

والتغييب.
الرمزيـة  وذات 
في  الكاتب  يسـتخدمها 
«خـط  التالـي:  النـص 
أحمـر» حيـث يكشـف 
فـي  عنـه  المكسـوت 
ولكن  الوجود  أسـئلة 

على لسـان الحيوانات والطير: «تثاءب 
.. نبح نبحتين في الفراغ .. أحس بأنهما خاليتان من المعنى، 
لا تليقـان ببلاغة الـكلاب فينبغـي قبل كل شـيء أن يصغي 
إلى نباحـك الآخرون .. كان جائعا مقـرورا ملطخا بالوحل، 
فاجتاحتـه رغبـة فـي أن ينبـح علـى أحد مـا. تلفّـت في كل 
الاتجاهات. نهض وأخذ ينبح على لهب الغروب خلف سواد 

الغابة». 
كمـا أن المجموعـة لهـا خصوصيـة وتفـرد تمكـن الكاتـب 
مـن نحـت عالمـه الخـاص ولغتـه المتفردة فـي قصـة «امرأة 
الحكايـة»: «في الصباح الباكر نصعد الجبل المعمم بالغيوم، 
حزمة من الأطفال تحملنا الدهشـة، نتسـابق لرصد الغربال 
لحظـة اهتـزازه .. مع اقترابنا من رأس الجبل بدت السـحب 

تحتنا أغشية رقيقة فوق تعرجات الأودية» 

يحمل أحمد عقيلة ذاكرة جمعية تمكنه من تقديم تفاصيل 
مجتمعه وبيئته في سرديات صغيرة متتالية وكاشفة بشكل 
واضح للذاكرة الشعبية الليبية، وانطلاقا من مقولة إداورد 
سـعيد ان الأمم ما هي إلا سرديات كبرى، أرى الكاتب قد قدم 
لنا ذاكرته الشـعبية في سـرديات متلاحقة، وفي لغة مكثفة 
وشعرية، ففي قصة امرأة الحكاية يقدم لنا أسطورة مدينته 
الخاصـة: «.. تقـول الأسـطورة عندنـا (في السـماء غربال 
ضخـم ..حوافه العليا تختفي خلف سـواد الغيـم .. وعندما 
يغص بالسـحب وتتلقلق بين حوافـه المياه .. يهتز .. يرقص 

.. فتهبط الشآبيب ..رشة رشة صافية نقية) .. 
ولا تكتفي الذات السـاردة بتقديم الأسـاطير التي تسكن 
الذاكـرة الجمعيـة، بل تجسـدها حيـة أمام عيـون الأطفال، 
فنسـاجة الغيم التي تسـكن السـماء وترسـل المطر تحادث 
الأطفـل في وقفوهم الذاهل، وتهديهم أردية وملابس بألوان 
الطيـف، بل وتعدهم بتقديم هدايا المتفردة لكل من يأتيها من 
النسـاء في الغروب، ويفرح الناس، حتى العجائز يصعدن 

السفح الوعر من أجل رداء الحياة المدهش.
 تواصل الذات كشـفها لذاتها وللآخر، ترسـم التشـكلات 

النفسية والاجتماعية 
فنجده يهدي لصديقه الشـاعر نصا يكشف فيه عن هموم 
الذات المشـابهة له في الكتابة، فها هو شاعر يوقع كل البنات 
فـي حبائل حرفه البهي، شـاعر يجذب كل أنظار المسـتمعين 
له فيسـلب انتباهم ويقدم لهم الدهشة الطازجة، إنه غواية 
الحرف. يسـتعير الكاتب صورة الشاعر في مواقف فيها من 
المفارقة والدهشـة الكثير ليقدم لنا المتخيـل الذهني لصورة 
المبـدع التـي يتمناهـا: «الحبـل الذي قفـزت فوقـه كل بنات 

الشارع 
معلق في آخر الضجيج مشنقة لجرو يعوي 

وسط ضحك الأطفال 
يعلو صوت القاعة 

كيـف  للحـل  انظـروا 
للفـرح  مصـدرا  يكـون 

وللموت» 
ولا يكتفـي الكاتـب عبـر 
هذه اللغة الشـعرية المكثفة 
بهموم الذات المفردة، الهموم 
والتفاصيل الإنسـانية فقط، 
بـل يقـدم لنـا نصوصـا فيها 
مـن الهـم العـام والسياسـي 
الكثير لكنها تأتي بشـكل فيه 
مـن الإيحـاء أكثـر مـا فيه من 
التصريح، بل يسـتخدم الرمز 
أحيانا كثيرة لكشف الهم العام 
والسياسـي، بـل يصـل الأمـر 
إلـى حـد السـخرية والمحـاكاة 
هكـذا  لمعالجـة  السـاخرة 
موضوعـات، فنجـده فـي قصة 
«التـراب الوطنـي» لا يميـل إلى 
الرمز كما فـي قصة «خط أحمر»، 
بل يميل للمحاكاة الساخرة، فها 
هم مجموعة من التلاميذ بصحبة 
معلمهم، في رحلـة يحكي لهم عن 
حروب خاضهـا الأجـداد لتحرير 
عـن  ويتحـدث  الوطنـي،  التـراب 
التـراب الوطنـي بقداسـة ورهبة، 
وحـين يبول أحد الأطفـال في مكان 

على  البعد ينزعج الصغـار ويصرخون، مـا 
بـل يجلده المعلم علـى تبوله على التـراب الوطني: «التراب 
الوطني يحاصـر خطواتنا ..يكبلها ..يخنقها ..بدأنا نمشـي 
علـى أمشـاط أقدامنـا وداخلنـا إحسـاس بالخطيئـة .. قبل 
انتهاء الاسـتراحة أطلقنا صرخة جماعيـة مهرولين باتجاه 

المعلم: 
التـراب  ع  بـال  العيـل  أسـتاااااااااااااااااااذ  يـا  ـ 

الوطنيييييييي 
خلع معطفه الرمادي .. شـمر كميه .. أسـرع ملوحا بعصا 

الزيتون 
ـ تعال هنا يا خراء أنت اللي دسـت على التراب الوطني؟ 

مد يدك ..
..... وصرخ التلميذ من خلال دموعه:

الله غالب يا أستاذ .. كله تراب وطني .. وين نبول؟! 
وهكـذا رأينـا عبـر سـرديات متنوعـة حيـاة وتفاصيـل 
المجتمـع الليبـي بلغـة طازجة ومدهشـة، ونصـوص موغلة 
في الوجـع، وموغلة فـي الرمزية أحيانا، ومحـاولات جادة 
لكشـف المسـكوت عنه في مجتمعه، المسـكوت عنه سياسـا 
واجتماعيـا. يمتلك الكاتب رؤية واعية بمشـكلات مجتمعه، 
ورؤية عميقة تجاه الذات وعلاقتها بالآخر المفرد والجمعي. 

٭ كاتبة وناقدة من مصر

هويدا صالح ٭
■ الأمكنـة بعطورهـا.. وبأحلامهـا.. وبطيبـة 
الأهل.. هكذا إذن يسـعى الكائن في حله وترحاله 
الى اقتراف وداعات تكون له الشأن والدرجات.. 
تصمـت  عندمـا  وفائهـا  علـى   الذاكـرة  وتطـل 
الكلمـات.. وتهـدأ الأصـوات... والإبـداع هنـا له 

حكايته الأخرى.. بل حكاياته العالية..
نعم.. هكـذا وصل الـى مدينة نفطـة بالجنوب 
التونسي وتحديدا بربوع الجريد.. أعلام وقامات 
وأسـماء... نالت المدينة شـيئا مـن أمجادها وهي 
تتصفـح السـيرة وتسـمع الصـدى.. كل ذلـك في 
حضـور أنيق لتحيل المـكان.. الواحـة.. والألوان 
أبنـاء نفطـة  البشـير خريـف.. أحـد  الملائمـة... 
سـحرته المسـافة بينهـا وبـين العاصمـة.. عراقة 
العائلة.. سـحر الإبـداع.. وواحة أخـرى للمعنى 
والفكـرة.. رجل قـال ما قال وكتب مـا كتب وأحب 
مـا ومـن أحـب ثم رحـل.. لكنـه القائـل: « يـا ابن 
بلدي.. إليك أكتب...» نخبة من الأدباء والكتاب.. 
شـدوا الرحـال الـى نفطة.. لأيـام من الاسـتذكار 
تجـاه صاحـب « الدقلـة فـي عراجينهـا».. تحلت 
المدينة بألـوان القصة.. كانت لحظـات ممتعة من 
الاحتفـاء.. محمـد بوحـوش بوداعتـه الفارقة.. 
بقية أعضاء فـرع اتحاد الكتاب بتـوزر.. المندوب 
الثقافي ببرنسـه الـذي يقيه بـرد الليالي وغربة 
المعنـى فهـو الرجل المحب لـلأدب.. ابـن الجريد.. 
المدافع عنه... أدباء الجريد.. الكل في الاستقبال.. 
فالموضـوع.. الأيام القصصية البشـير خريف في 
دورتها الخامسـة.. 12 ـ 13 ـ 14 شـباط ( فبراير) 
الجـاري.. رغبة أخـرى من رغبات اتحـاد الكتاب 
التونسـيين في إحياء هذه الفعاليـة الأدبية التي 
غالبت لسنوات.. نعم.. كان لا بد من مياه جديدة.. 
لتعـم حياة جديـدة.. المدونة غزيـرة.. والتجربة 
طافحة بالأسـرار.. والبشير خريف يستحق أكثر 
مـن كل هذا.. لذلـك كانت الهيئـة الجديدة لاتحاد 
الكتاب التونسـيين على موعد آخر مع التأسـيس 
الجيـد... لا مجـال ـ إذن ـ إلا للقيمـة.. والقيـم.. 
القيمـة الأدبيـة.. والقيـم الإنسـانية والثقافية.. 
البشـير.. وما حـفّ بتجربته مـن آراء وتطلعات 

وتألق.. 
كانت نفطة عشـية الجمعة 12 شباط ( فبراير) 
بسـمائها وأرضهـا وطيورها وواحاتهـا وأطفالها 
وعطورها... مجالا آخر يشـي بتلـك العوالم التي 
امتـلأ بها الأديـب البشـير خريف ليكتـب ما كتب 
ويبـرز بتلك القيمـة بعيدا عـن الادعـاء والإيهام 
والافتعـال.. إن الأدب فـي نهايـة الأمـر ضرب من 
الوجدان الإنسـاني والحرية.. وهذا ما مثل جانبا 
مـن رأي توفيـق بـكار فـي البشـير خريـف حيث 
قال: « تحية الى البشـير خريف إنسانا حرا يأبى 
القيود.. وفنانا طليقا يخرق المواقع والحدود...». 
وجرت الندوة.. كانت كلمة مندوب الثقافة بتوزر 
الأسـتاذ جمال الشـابي مثمنة لهذه العناية بأدب 
علـم من أعلام الأدب في الجريد وفي تونس حيث 
أشـار الـى مختلـف الأعلام الذيـن أغنـوا الحياة 
الثقافيـة والعلمية والدينية منذ القدم انطلاقا من 

الموطن الجريدي.
اتحـاد  رئيسـة  الماجـري  جميلـة   الشـاعرة 
الكتـاب التونسـيين ألقـت كلمـة شـكرت خلالهـا 
تعـاون المندوبيـة الثقافيـة وفرع الاتحـاد بتوزر 
والولايـة وغيرهـا مـن المؤسسـات لإنجـاح هذه 
النـدوة التـي رأت أنهـا مهمـة مـن حيـث أبعادها 
الثقافية والحضارية، وأكـدت على الدور الثقافي 
والحضاري للجريد التونسي. وقالت إن الاهتمام 
بـأدب البشـير خريـف إنمـا يشـير الـى مـا يكنه 
الاتحـاد لأهـل الإبداع مـن أعضائـه ومـن قاماته 
وأعلامـه فالثقافـة الوطنيـة هي هـذه الجملة من 
الإبداعـات والعطاءات والإسـهامات فـي حدائق 
أدب  يمثـل  حيـث  والمعـارف،  والفنـون  الآداب 

البشير خريف لونا من ألوانها ولذلك سعى اتحاد 
الكتـاب الـى إعـادة بعـث روح جديـدة فـي هذه 
التظاهرة الأدبية نشـدانا للنجاعـة وتأكيدا على 
الوفاء تجاه الأعلام والأدباء الذين رحلوا وكذلك 
تعريف الشـبان وغيرهم بتجربة مميزة يتواصل 
الحديث بشـأنها نقـدا ودراسـة وبحثا..وتقدمت 
رئيسـة الاتحـاد بالشـكر لولايـة تـوزر ولأهالي 
المدينـة وخاصـة نفطة علـى الحفـاوة والاهتمام 

والتعاون..
 

البشير خريف كما عرفه محمود بلعيد
 

بعـد اسـتراحة قصيـرة حضـرت فيهـا القهوة 
والشـاي والحلويات بعنوان حفل اسـتقبال على 
شـرف الضيوف، انطلقت الجلسة العلمية الاولى 
برئاسة الأديب رضوان الكوني حيث كانت الكلمة 
لعدد من المتدخلين الذين اهتموا بجوانب مختلفة 

من تجربة وأدب البشير خريف..
الأديب محمود بلعيد قدم شـهادة أدبية جاءت 
بأسـلوبه القصصي المعروف وعنوانها « البشـير 
خريف كما عرفته» وقد أشار الى أن صورة البشير 
خريف عالقـة بذهنه الى الآن رغم مـرور الأعوام 
حيث شـاهده أول مرة في بداية السـبعينات بعد 
أن قـرأ قصصـه في مجلـة « الفكر» والتـي تقدمت 
مطالعاتـه لنصـوص تيمـور ونعيمـة.. وذكـر أن 
المصغـي الى البشـير خريـف يشـعر بالاطمئنان 
فهو يتحدث بلطف كمن يذيع سـرا وأضاف: « في 
مطعم أوجـين خصصت ليلة الأحـد للأدباء وكان 
خريف محبـا للأدباء وكنت فـي بداية قدومي من 
باريـس.. فـي مقهى المغـرب تعقد المجالـس يوميا 
تحـت الاشـجار علـى الشـارع.. يرتـدي البشـير 
جبـة ويضع على الرأس ( عراقية) ويبدأ في طرق 
المواضيع بذكاء وفطنة وبشـيء من الهزل ويقول 
الطرائـف بطريقتـه الخاصـة وبعضهـا نجده في 
قصصـه.. لـم أره غاضبـا إلا في مناسـبة واحدة 
في المركـز الثقافي الدولي بالحمامات حين اشـتد 
الحديـث عن النشـر وحقـوق المؤلـف.. أعجبته « 
مـدام بوفاري» لغوسـتاف فلوبيـر.. كتب قصصا 
وأثار زوابع فـي تلك الأيام.. يدعـم أقواله أحيانا 

بآيات قرآنية أو أقوال لأدباء وكتاب.
وقـد حدثنا مرة عـن بطله « بـرق الليل» الذي 
شاهده في منامه.. يقرأ القرآن بانتظام.. شغوف 
بسورة القصص وكان يقص علينا سورة يوسف 
عليـه السـلام.. يطالـع الأدب العربـي بانتظـام 
ويحدثنـا عن أبـي نـواس والمتنبـي.. الرجل كما 
عرفتـه محـب للحديـث.. صبـور.. يـدور حديثه 
أحيانـا حول جلسـات نـادي القصـة بالوردية .. 
زرته يوما في نفطة دون موعد وكان منشرحا الى 
أبعد الحدود.. يلاعب الصغـار.. بعد أعوام انتقل 
الـى مقهى البريد بباب منـارة ثم تخير مقهى قرب 
بيته بنهج سـيدي زهمول.. إن قصد أحد مجلسه 
يشـعر بالفـرح يغمره فهـو صاحب لطـف وطيبة 

ومعاشرة..
 

بين الرمزية والواقعية
 

الاسـتاذ عمر حفيـظ قـدم مداخلتـه بعنوان « 
البشـير خريـف بـين الواقعيـة والرمزيـة» حيث 
أشـار الـى أن أدب البشـير خريـف يصنـف كلـه 
ضمن تيار الواقعية من خلال ما أكدته الحوارات، 
ومنهـا الـذي كان له مـع محمد الهـادي بن صالح 
وذكـر أن قصة « خليفة لقرع» من الواقع بين ماض 
وحاضر، ويقـول خريف انها واقعية والشـخص 
موجـود وأحداثهـا في أماكن معروفـة وحواراتها 
معلومة والأسـماء لأشـخاص من لحـم ودم.. من 
الكتابة الرمزيـة لديه تحويل مقالـة الى قصة في 
« الثور والمروض»  ولم تنشر، وهي ترمز للصراع 
بـين العـرب واسـرائيل وبدا قـادرا علـى تطويع 
السياسي لما هو فني جمالي.. هذه الرمزية لم تكن 

إلا إصـرارا للانتقال مـن الواقعي المتـداول يوميا 
الى ما هو رمزي أدبي...

الدكتور محمـد الغزالي قـدم مداخلته بعنوان 
« مدخـل لقـراءة لغوية ـ نفسـية لروايـة ( الدقلة 
فـي عراجينهـا) وقـد أشـار فـي بدايـة مداخلتـه 
الـى أن التصدي للأثـر الأدبي المذكور عمل شـاق 
محيلا الى اللاوعي بإمكانيـة التقاط حس بعينه 
وخيـال الرغبة مشـيرا  الى رغبة البشـير خريف 
في الارتقاء بسلم العلاقات الاجتماعية.. وتطرق 
المحاضـر للروايـة مـن ناحيـة اللسـانيات وأثـار 
مسـألة الشـعور باللذة نتيجة للخدعـة المرجعية 
وأضـاف: « لا بـد من قـراءة كل مسـتويات النص 
للوقـوف على قيمة اختـزال الذاكـرة والتفاصيل 
والوصـف والتعاليـق فالوصف فـي الرواية حاز 
نصيبـا هاما عطل الحركة أحيانـا.. وأخيرا يجدر 
القـول إن هـذه الروايـة تنتمي الى سـلالة نصية 
معينـة ولا بد من فتح  الحوار بشـأن النصوص.. 
إن تجربـة البشـير خريـف تسـعى الـى خلخلـة 
السـائد وخاصـة في هـذه الرواية ومـن هنا نجد 
الكاتـب متفاعلا مـع محيطه الاجتماعي ونسـجل 

صلة النص بالواقع..»
البيئـة  عـن  ملاحظـات  طرحـت  التعقيبـات 
التاريخيـة للدقلـة فـي عراجينهـا حيـث أن الأثر 
الأدبي هو تخييلي بالأساس وبوسعه أن يتلاعب 
بدقائـق الأحـداث والتواريـخ وهذا مـا اعترض  
عليـه الشـاعر بلقاسـم الشـابي ( باسـي) الـذي 
رأى أن موقف البشـير خريف من التيار العروبي 
آنذاك فيه ملاحظـات وأن المرحلة يجب أن نقرأها 
مـن جديد. كما تحدثت الناقدة الجزائرية شـادية 
شقروش ـ التي كرمتها الدورة بمناسبة حصولها 
علـى العضويـة الشـرفية للاتحاد ـ عـن أهمية ما 
يكتبـه المبـدع فالروائـي يكتـب لمـن لا تاريـخ لهم 
ضمن المسارات الفلسـفية والاجتماعية من خلال 

اللغة..

البشير خريف.. الأديب الملهم
 

رئيس الجلسـة الروائي رضوان الكوني خلال 
إدارته لهذه الجلسة الممتازة وما تخللها من حوار 
مفتـوح تحـدث عـن عدد مـن الخصائـص المميزة 
لتجربة البشـير خريف مشـيرا الى دوره في فتح 
آفـاق للكتابة السـردية بتونس مشـيرا أيضا الى 
تجربة الدوعاجي كما أجاب عن سؤال بخصوص 
مميـزات الكتابـة الروائية ضمن تعريـف الرواية 
الجماليـة  ومقوماتهـا  وشـروطها  الناجحـة 

والفنية..

ومـن ناحيـة أخـرى تحـدث الأديـب الناصـر 
التومـي عـن البشـير خريـف الأديب الملهـم وبين 
جانبـا من خصائـص تجربته الأدبيـة المميزة في 
سـياق قدرات الكاتـب تجاه نصه الأدبـي جماليا 
وفنيـا وإنسـانيا مشـيرا الـى قضايـا الكتابة في 

إيصالها بالموهبة والإلهام والنبوغ..
الأديب ظافر ناجي قدم شهادة بعنوان « القصة 
مملكتي» مشـيرا الى تجربته المخصوصة  في هذا 
النسـق الأدبي الـذي عرف خلالـه بجديته تجاه 
فعل هذه  الكتابة التي تتطلب وعيا حارقا بالسرد 

واستحقاقاته الجمالية والحياتية والمعرفية..
الروائية آمـال مختار تحدثت أيضا عن رؤيتها 
للكتابة الروائية من خلال ما تكتبه وكذلك بالنظر 
للمـوروث الروائـي التونسـي الذي نجـد ضمنه 
تجربة البشير خريف.. كما كانت مداخلة الدكتور 
الفنيـة  لمقاربتهـا  بالنظـر  قيّمـة  البـدوي  محمـد 
والتوثيقيـة لأثر أدبي للبشـير خريـف بعنوان « 
حبـك دربانـي» حيث أشـار البدوي الـى عدد من 

الخصائص التي عرفت بها كتابات خريف..
هذا جانـب من المداخلات التي كانت مشـفوعة 
بحيـز مـن القـراءات القصصية لعدد مـن الأدباء 
منهم بسمة البوعبيدي وعباس سليمان وقد أدار 
هذه الجلسة الشـاعر محمد بوحوش رئيس فرع 
توزر للاتحاد والروائي ابراهيم الدرغوثي عضو 
الهيئـة المديـرة للاتحاد والـذي كان لـه دور هام 
في إنجاح هـذه الفعالية. ومـن ناحية أخرى كان 
لضيوف الأيـام برنامج ترفيهي بنفطة وتوزر الى 
جانب انعقاد اجتماع للهيئة المديرة ويأتي ذلك في 
سياق لامركزية نشاط الاتحاد واجتماعات هيئته 
المديرة والدفع باتجاه دعم الأنشطة التي تقوم بها 
الفروع والعمل على إنجاحها كما ينتظر أن تشـهد 
ربـوع الجريـد تظاهرة حـول الشـاعر « مصطفى 
خريف» الى جانب المهرجان العربي للشعر ضمن 
تنسـيق بين اتحاد الكتاب التونسيين والمندوبية 
الجهويـة للثقافـة والمحافظـة على التـراث بتوزر 
وولايـة توزر وهذا ما جاء في الكلمات الافتتاحية 
لهذه الأيام القصصية. الجريد إذن يزهو مع جملة 
مـن التظاهـرات والأنشـطة مـع الهيئـة الجديدة 
للاتحـاد تحت عنوان كبير هو النجاعة والانفتاح 
علـى مختلف الاسـماء والتجارب كمـا لاحظ جل 
المشـاركين والملاحظين أن الذين شاركوا في ندوة 
الدوعاجـي خاصة ضمن المحاضريـن والمتدخلين 
قـد تركوا الفرصة لآخرين في ندوة خريف وهكذا 

ضمن شعار التداول ومنح الفرص للجميع..

٭ شاعر من تونس

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

أطلقـت عائلة الإعلامـي والكاتـب الراحل بدر 
عبد الحق جائزة سـنوية تحمل اسم « جائزة بدر 
عبد الحق الثقافية»، وتوزع سنويا بالتناوب بين 
حقلـي الأدب والإعلام وهما المجـالان اللذان أبدع 
فيهمـا الراحل، وسـيصار إلى إقرارهـا وتوزيعها 
بالتنسـيق مع رابطة الكتـاب ونقابة الصحافيين 
الأردنيـين، علـى أن تـوزع الجائـزة فـي الذكرى 
السـنوية لرحيـل بدر، وسـتكون دورتهـا الأولى 
في شـباط ( فبرايـر) 2011،  وتبلـغ قيمتها  2000 
دولار، كما أعلن الكاتب صادق عبد الحق، شـقيق 
القاص، في حفل توقيـع كتاب ( في انتظار البدر: 
تأملات وشهادات) والصادر حديثا عن دار أزمنة 
بدعـم من وزارة الثقافة، تأليف أرملة بدر سـلامة 

الجماعيني.
ويـروي الكتـاب عبـر صفحاتـه البالغـة 139 
صفحـة جـزءاً مـن سـيرة بـدر التـي لـم يكتبها، 
فكتبتهـا أرملتـه فـي كتابهـا الأول الـذي جاء في 
الذكـرى الثانيـة لرحيلـه، مشـتملا علـى فصلين 
الأول بعنـوان « 15 عامـا فـي حضـرة المـرض»، 
ويوثـق يوميـات بـدر مـع المـرض، عبـر عناوين 
فرعية هي على التوالي: بـدر باختصار، البداية، 
الشـرخ، الهـوة، الانسـحاب، الانهيـار، العزلـة، 
الاكتئاب، التحول، الغياب، آخر المشـوار، الوداع 

الأخير، وذكريات.
فيما ضم الشطر الآخر من الكتاب « وجدانيات» 
كتبتها سلامة لتغالب بها وجعها وألمها لفراق بدر، 
فضلا عـن تأملات وشـهادات في تجربـة الراحل 
الإبداعيـة كتبهـا أصدقـاء ونقاد عـن تجربة بدر 
تحـت عنـوان « مـا قيل فـي بـدر» ومنهم: بسـمة 
النسـور، محمد طمليـه، مؤنس الرزاز، سـميحة 
خريس، خالد محادين، فاروق وادي، صادق عبد 
الحق، باسـم سـكجها، ونادر الرنتيسي، لتختتم 
الكتـاب بعنوان « ما كتبه بدر» مشـتملا على نص 
« رجـل بـلا عـورة» مـن مجموعتـه القصصيـة « 

الملعون». 
العين ليلى شرف لفتت  في مقدمتها للكتاب إلى 
« قدرة عبد الحق العقلية على التحليل وعلى فهم 
أبعـاد الأحداث مما جعـل لمقالاته صدقيـة عالية، 

كما أن بدر عبد الحق صاحب موقف قومي واضح 
وجريء التزم بعروبته وفلسطينيته».

فيمـا بينت المقدمة الثانية التـي كتبتها زوجته 
سـلامة الجماعينـي « أنها لـم تكن تنـوي الكتابة 
عن بدر لأن حياته كانت حافلة وحاضرة بحلوها 

ومرها في قلوب قرائه ومريديه».
واستعادت سلامة أول الألم بقولها « أتت أولى 
بوادر المرض جارحة لي باعتباري أول المبتلين في 
معرفتـي بذلـك إذ كانت هناك معاناة قاسـية لدى 
بدر في فقدان أشـيائه الخاصة كمفتاح السـيارة 
أو الملـف الـذي يحفظ به أوراقه أو نسـيان موعد 
مهـم أو اجتمـاع ما. كنت أعتقد أن هـذا الأمر ليس 
بكارثـة خاصـة وأن هذا يحصـل للجميع وفي كل 
الأوقـات، ولكـن كان الأمـر يتكرر يوميـا ولم نعر 
الأمر أهميـة إلى أن وصلت الأمـور إلى حد خطير 
كأن يقـود السـيارة فـي الاتجـاه المعاكـس أو أن 
يقطع الإشـارة المرورية وهي حمـراء، أو التوقف 
عن الحديث بشكل مفاجئ بانقطاع حبل أفكاره».

وزادت الجماعينـي:» لـم أعـرف عندهـا كيف 
أتصـرف لدرجة أنني كنت أخفي عن الجميع حالة 
بـدر وإن أبدى أحـد أي ملاحظة علـى أي تصرف 
يصـدر عنه كنت أخلق له الأعـذار والمبررات بأنه 
كثيـر التفكير ومشـغول دائمـا بهمـوم الصحافة 

والكتابة».
 واسـتعادت الجماعينـي كيـف عاشـت وبـدر 
دوامة من القلـق والرعب مبينة أن من كان يعرف 
بدر عبدالحق في ذلك الوقت - لم يكن يملك إلا أن 

يندهش من الحالة التي وصل اليها.» 
 يشار إلى أن بدر عبد الحق من مواليد الزرقاء 
فـي 1945/9/2، حصل على ليسـانس شـريعة من 
جامعـة دمشـق العـام 1968، وهـو قـاص وكاتب 
وصحافـي، صدر له في القصـة القصيرة: « ثلاثة 
أصـوات» (مجموعـة مشـتركة مع الراحـل خليل 
السـواحري وفخري قعـوار العـام 1972)، وبعد 
عشـرين عامـا أصـدر مجموعة قصصيـة بعنوان  
« الملعـون» ( العـام 1992). وصـدر لـه كتـاب « 
أوراق شـاهد عيـان فـي غرائب هـذا الزمان» عن 
دار الكرمـل ( العـام 1986) ويضـم سـبعين مقالة 
مختـارة من نتاج بـدر في مجال المقالـة، وقدم له 

الراحل مؤنس الرزاز.
السياسـية  الكتابـة  مجـال  فـي  أصـدر   كمـا 
والوطنيـة كتابـين ( بمشـاركة غازي السـعدي)، 

الأول « حـرب الجليـل: حول الغزو الإسـرائيلي 
شـهادات   » كتـاب   والثانـي  لبنـان»،  لجنـوب 
ميدانيـة من جنود العدو خلال حصار بيروت». 
وقـد أعـاد الزميـل الناقد حسـين نشـوان جمع 
إنتاج بدر في القصة وطائفة من مقالاته إضافة 
إلى دراسات وشهادات عن تجربته في « صمت 
شاهد عيان» الذي صدر ضمن منشورات أمانة 

عمان العام 2005.
سـافر بـدر عبـد الحـق إلـى الخليـج فعمل 
الخليجيـة  الصحافـة  فـي  وكاتبـا  صحافيـا 
بـين عامـي 1972 - 1980، وبعد ذلـك عاد إلى 
الأردن ليصبح كاتباً صحافيـاً متفرغا، حيث 
اشـتهر بعمـوده الصحافـي المميـز « سـبعة 

أيام» في جريدة الرأي في تلك الفترة.
وتـرأس نـادي أسـرة القلـم فـي مدينـة 
الزرقـاء بـين عامـي (1986 - 1988). وكان 
عضـوا فـي رابطـة الكتّـاب الأردنيـين منذ 
عـام 1980. خاض بدر عبد الحق انتخابات 

 ، سـنوات  لعـدة  الأردنيـين  الصحفيـين  نقابـة 
وتوفـي في 3 شـباط ( فبرايـر) 2008 بعد معاناة 

طويلة من مرض عضال.
وكان قد أقيم حفل برعاية العين ليلى شرف في 
مقهـى ومكتبة باريس، بمشـاركة الروائية فيروز 
التميمي، والشـاعر خالد محادين، وابنته ميس، 
وأرملتـه سـلامة جماعيني، وحضـور جماهيري 
حاشـد حضر فيه أصدقاء بدر وعائلته. من جهته 
اسـتذكر الكاتب خالـد محادين سـيرة زميله بدر 
مستعيدا علاقتهما: « صادقته وصادقني وزاملته 
وزاملنـي، وظـل في جبـال هدوئـه ووقـاره مثل 
بـركان يجلـس النـاس من حولـه في انتظـار أن 

يطلق حممه».
وروى محادين حكاية زيارته إلى بيت بدر قبل 
شـهور من رحيله، وكيف جالس سـلامة وبناتها 
الثلاث، وأضاف « سـألتني سلامة إذا كنت أرغب 
فـي رؤية بـدر، فاعتـذرت قائلا: أريـد أن يظل في 
بصـري وبصيرتي بـدر الجالـس وراء مكتبه في 

جريدة ( الرأي)».
وأعلـى محادين من  قوة وإرادة وصبر زوجته 
فـي رعايتـه طـوال فتـرة مرضـه كونهـا « امـرأة 
عظيمـة، بقيـت إلـى جانـب سـرير بـدر أكثـر من 
خمسـة عشـر عاما أمّـاً حنوناً له وزوجا عشيقة، 
تتابع رحلته من النسـيان إلى النسـيان، مكتفية 

بوجـوده، تحدثـه مـن خـلال عينيه لا مـن خلال 
وحنـون  ومؤمنـة  صابـرة  امـرأة  فأيـة  أذنيـه، 
وعاشـقة هـي سـلامة»،  مضيفـا « أنعـم على بدر 
بهذا المريض الذي يسـقط من ذاكرته كل الأشياء 

والأشخاص والأحداث البشعة».
كمـا تحدثـت الكاتبـة فيـروز التميمـي المديرة 
التنفيذيـة للصنـدوق العربـي للثقافـة والفنون 
عن معايشـتها عن قـرب ليوميات بدر وسـلامة ـ 
كـون بدر خالهـا -  قبل المرض وبعـده، عبر نص 
شـفيف، مسـتعيدة ذكرياتهـا مـع خالهـا الراحل 
الـذي اصطحبها إلـى مكتبه في جريـدة « الرأي» 

قبل 25 عاما.
ومما قالته سلامة التي بكت غياب بدر الحاضر 
فيهـا فـي كلمتهـا التـي تلاهـا توقيـع كتابهـا: « 
أستذكرك اليوم وأملأ أوراقي حكايا عنك، وكثيرا 
مـا أسـتحضرك رؤى أعيشـها.. أفرط فـي حزني 
وانكسـاري فبعـدك.. مـا يـزال فـي القلـب وجع، 
وبعـدك لم يعد لي فـي الكون متكأ.. حبات مسـك 
تسـاقطت على وجهك الآخـذ في الغيـاب.. عام.. 
عامان. تداعت أيامهما حزينة بطيئة جمعن فيهما 
حكايـا بقيت عالقـة في دهاليـز الذاكـرة.. حكايا 
نسعى لتأطيرها وتعليقها على جدران قلوبنا فهو 

المكان الأمثل للحفظ، فيما لو صدئت الذاكرة».

«الحرباء» سرد بطعم الحياة: 
أحمد أبو عقيلة يكشف المسكوت عنه 

في المجتمع الليبي 

الإعلان عن الفائز في 2 آذار المقبل
الجائزة العالمية للرواية العربية تصدر كتاب مقتطفات 

من الروايات المرشحة للقائمة القصيرة 2010
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

الجائـزة  علـى  القائمـون  أعلـن 
العالميـة للروايـة العربيـة أن الجائزة 
تعكـف حاليـا علـى وضـع اللمسـات 
يضـم  كتـاب  إصـدار  علـى  الأخيـرة 
مقتطـــفـات مـن الروايات المرشـحة 
للقائمة القصيرة  لدورة العام الجاري 
باللغتين العربيـة والإنكليزية، والذي 
سيتم توزيعه مع صحيفتي « الاتحاد» 
و»ذا ناشـيونال» الإماراتيتـين مطلـع 

الأسبوع المقبل.
مديـر  المقـدادي  سـلوى  وقالـت 
لـدى  والفنـون  الثقافـة  برنامـج 
مــؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، 
الجهة التي تمـول الجائزة، أن الكتاب 

المقتطفـات  جانـب  إلـى  سـيضم 
السـير  السـت،  الروايـات  مـن 
الذاتيـة للكتاب ولجنـة التحكيم 
قامـوا  الذيـن  والمترجمـــين 
بترجمة هذه المقتطفات، مشـيرة 
سـتفوز  التـي  الروايـة  أن  إلـى 
العـام الحالـي سـتتم  بجائـزة 
ترجمتهـا إلى عدة لغـات عالمية 
وتهـدف  الإنكليزيـة،  منهـا 
الجائزة الى مكافـأة التميّز في 
الأدب العربـي المعاصـر، ورفع 
مسـتوى الإقبـال على قـراءة 
هذا الأدب فـي الوطن العربي 
وخارجه، إضافـة إلى ترجمة 
ونشـرها  الفائـزة  الأعمـال 

بلغات أخرى عالمية اساسية.
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 
لهذا العام في الثاني من آذار ( مارس) 
2010 فـي حفل يحضره أهم أهل الأدب 
والنشـر والثقافـة في دولـة الإمارات 
إلـى  إضافـة  عـام،  بشـكل  والمنطقـة 
الكتاب السـتة الذين ترشحوا للقائمة 
القصيرة للعام 2010 وهم جمال ناجي 
وربعـي المدهون ومنصـورة عز الدين 
ومحمـد منسـي قنديـل وربيـع جابـر 
وعبده خال، إضافـة إلى لجنة تحكيم 
الدورة الحالية التي يترأسـها الكاتب 
الكويتي طالب الرفاعي وتضم الناقدة 
رجـاء بـن سـلامة والشـاعر العماني 
سـيف الرحبـي والفرنسـي فريدريك 
لاغرانج وهو باحـث أكاديمي ومترجم 
كما  والحديث،  للأدب العربي التراثي 

يحضرالحفـل اعضـاء مجلـس امنـاء 
الجائزة .

ويسـتطيع المهتمـون بـالأدب لقـاء 
الكتـاب المرشـحين للقائمـة القصيـرة 
للجائـزة لعـام 2010 وذلـك مـن خلال 
عـدد مـن الفعاليات التي تسـتضيفهم 
خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الجائـزة  فـي  الفائـز  يلتقـون  حيـث 
يومـي 3 و4 آذار( مارس) السـاعة 11 
صباحا في معـرض الكتاب في لقاءين 
مفتوحين، فيمـا يلتقون باقـي الكتاب 
المرشـحين للقائمـة القصيـرة يومي 3 
آذار( مارس) السـاعة 11 صباحا في « 
نادي الكتاب»، ويـوم 4 آذار( مارس) 
فـي « مجلـس كتـاب» مـن السـاعة 5 
الجائـزة  وأُطلِقـت  مسـاءً.   7 وحتـى 
العالميـة للرواية العربيـة في أبو ظبي 
وتُـدار   .2007 (ابريـل)  نيسـان  فـي 
شـؤونها بالشـراكة مـع « 
بوكـر»  جائـزة  مؤسسـة 
فـي لنـدن، وبدعـم مـن « 
مؤسسـة الإمـارات للنفـع 
الاجتماعي» فـي أبو ظبي، 
وتعد إدارة شؤون الجائزة 
مسـؤولية  مـن  الشـاملة 
الـذي  الأمنـاء،  مجلـس 
يضمّ شـخصيات بـارزة من 
السـاحتين الأدبيتين العربية 
والعالمية، أما الإدارة اليومية 
فهي مهمة المدير الاداري، الذي 

يعيّنه مجلس الأمناء.

البشير خريف

اطلاق جائزة باسم بدر عبد الحق وصدور كتاب يروي جزءاً من سيرته
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■ كنـا نزعـم أن الجنـة لا تـزال مختبئة تحت 
القشـرة. في المسـافة بين منضدتين، بـين قبرين، 
بين ملعقتي سكر. يشير حسين الحسيني باصبعه 
إلى الأرض بقوة، كما لو أنه ورث السنتمتر الذي 
يقـع عليه ظل أصبعه: « إنهـا هنا بالضبط» كانت 
الغيمة التي عدها الرشـيد من أملاكـه تمر بنا من 
غيـر أن تلقـي حمولتهـا. كنزها لا يـزال أخضر. « 
مريم اسـم شائع في الاندلس» قلت له. التفت إليّ 
وقـال: « مريمي هـي الأندلس كلها» بعد سـنوات 
سيكون عليّ أن أدرك أن تلك المريم هي كل المريمات 
في الأرض، بل وفي السـماء أيضا. غرام ينافسـه 
الفقد في هشاشته وفي قسوته. كان عالم الخفاء 
يتسـع من حولنـا فيما كان عالمنـا ينقص. أحدهم 
صـار ينهـش الرغيـف قبـل أن ينضج. كنـا نقف 
علـى مقربـة من بـاب الظفرية، حين بـدأ صاحبي 
بالقـاء خطبته. كان المسـتمعون أمواتـا، غير أنه 
رغـب في أن يكـون الموتى مسـتمعيه. « يمكنك أن 
لا تكـون. يمكنـك أن تبرد» كان لديـه ما يقوله من 
كلام مؤجل لبشـر ينظرون إليه بأفئدتهم. شـيء 
من ذلك الكلام ذكرني بما كنا عليه من أشكال. لقد 
تغيرنا. تغيرت ملامحنا على الأقل. لا ليس تماما. 
المـرآة هي التي تغيرت. لقد نسـينا الجزء الأعظم 
مـن أرواحنـا فـي عربـة القطـار الـذي غادرنـاه 
مكرهـين. كانـت الطبيعة تمر بنا مسـرعة. « مريم 
هـي أربعـة حروف لا تكـف عن صناعـة كونها. لا 
يزال الاسـم يدور مثل كوكب تائه بين المجرات. لا 
يـزال الطفل يفتح عينيه لينقـذ المرئيات من غباء 
كآبتهـا الواقعيـة». ينبغـي أن أهـب كلماته دلالة 
سياسية وإلا سأخسره. يريحه أن يكون موجودا 
فـي مكانين: البطـل ونقيضه، المهـزوم وذريعته، 
العاشق وخيبته. كانت مريم مجازا، في اللغة كما 
في السلوك اليومي المباشر. صنيعته التي تجعله 
قـادرا علـى احتمـال العيـش. تماما مثل الشـعر. 
قصيدتـه التـي لـم يكتبها هـي مريم التـي يعرف 
أنه فقدها إلى الأبد. هنـاك دائما واقعيات مرحة، 
صاخبة، سليلة أوهام راكضة، قطرات ندى تموت 
قبل أن يظهر الفجـر هي ما تمهد لنهار يكافح المرء 
من أجل أن يقضيه حيا. كنت اسـتمع إلى الغراب 
وهـو ينعق فوق المقبرة فيمـا كان صاحبي يصنع 

من ضحكات الموتى خبزا.
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مريمـه هي مـريم الجميـع. الأم التـي تقف عند 
حـدود الغيب والزوجـة التي تضفـر جدائلها من 
أحلام زوجها الأسـير والأخت التي لم تتأخر عن 
غفـران معصيـة أخيها الصغيـر والعاشـقة التي 
تمحـو الأيام من أجـل أن يكون الانتظـار قصيرا. 
« تسـبقها ( أل) التعريـف» مثـل قصيدته التي لم 
تعد تشـبهه. مثل قصائدنا التـي ضيعت الطريق 
إلينـا. قـال: « خرجت من بـاب الطلسـم» قلت: « 
وصلنا!» لنسـأل عبد الأمير علوان، الرسام الذي 
لا يعـرف مـن بغـداد سـوى الطريق التـي تؤدي 
بـه مـن بيتـه فـي الزعفرانية إلـى مرسـمه قرب 
سـاحة الجندي المجهـول ( الفـردوس فيما بعد). 
سـيقول لي « أزالوا التمثال». أسـأله «اي تمثال؟ 
كان هنـاك قـوس رفعـت الجادرجـي». عدنا الى 
المفقـودات والدربونة ضيقة. ( لقد بلينا فجددنا) 
يدعو شـيخنا التوحيدي ربه. مرت من تحت ذلك 
القوس الشـعوب كلهـا. القادة والمتسـولون كما 
توهمنا. كانت هناك زهور دائما وجنديان مُعَـبّآن 
بالحماسـة البليدة. عبد الامير كان يحمل الزهور 
إلى مرسمه وينسـاها. كان يرسم زهورا خيالية. 

بالأصباغ المائية كان يشـيد عالما قابلا للزوال في 
أيـة لحظة، عالمـا هو للوهـم أقرب بالرغـم من أن 
ذلـك العالم لا يخـون النظرة الواقعيـة. خلاصة 
مكر بصري. كانت يده ترتجل مسـراتها من مزيج 
مـن الأماكـن المفقودة. أكثـر الكائنات كسـلا ومع 
ذلـك فقـد كان يسـعى الـى ترميـم باب الطلسـم. 
لا ينفـع النصـح في ابـن زريـق. كل العراقيين هم 
بطريقـة أو بأخرى نوع من ابـن زريق. ( جاوزت 
فـي نصحـه حـدا أضـرّ بـه/ من حيـث قـدرت أن 
النصـح ينفعه). كان الوهم يفترسـنا. لا حسـين 
يعـد مريمه بشـيء مـن عاطفته الميسـرة ولا عبد 
الأمير يحصي خسـائره المرئية. في رئة القصيدة 
الميتـة هناك كلمات لا يزال فـي إمكانها أن تتنفس 
هواء محتملا. ليس من شيمة العراقي أن يعترف 

بهزيمته. 
بقعة الحبر المنسـية تلهم القـدرة على الانكار. 
هـل كنـا أشـباحا عابـرة؟ بعكس مـا انتهـى إليه 
جـان كوكتو كنا الكذبة التـي لا تقول الحقيقة. لم 
نكن فـي حاجة إلى رؤية الدبابات الأمريكية على 
جسـر الجمهورية لنتأكد من أننـا مررنا من خلال 
باب الطلسـم لنختفي إلى الأبـد. الكذبة لم تقتلع 
الجـذور بـل أحاطتها بالعفـن. كان لليـأس راية، 
نحـن حملتهـا. ولأن العراقـي لا يملك أيـة مهارة 

تذكر في الوصف فقد صار عليه أن يطارد بعينيه 
ريشـة بيضـاء جرحت عينيـه ببرقها. قُـدر له أن 

يكون شاعرا.

3
«من ليس له مفقود فليرفع يده» سؤال حزين. 
بعـد الاحتلال صـار البحث عن المقابـر الجماعية 
نوعا من الهوس. بلاغـة اخترعها المحتل من أجل 
أن ننزل كلنا إلى القبر. « كلي شـمرامك يا ولد» ألا 
يعني ذلك أننا كنا غافلين عما جرى لنا؟ ولكن ذلك 
يناقض الحقيقة. لقد ذهب أحباؤنا السابقون إلى 
المـوت، ولكن ماذا عـن مصير أحبائنـا اللاحقين؟ 
خُلقنـا إذاً مـن أجـل أن نغيـب ببلاهة. كان سـعر 
الكلـب العراقـي القتيـل فـي سـبعينيات القـرن 
العشـرين نصـف دينـار فمـا هو سـعر الانسـان 
العراقـي القتيل فـي القرن الحادي والعشـرين؟ 
لا بـأس. لن تكون هنـاك مقابر جماعية. سـيدفن 
القتلـى، كلٌّ  فـي قبره، مـا الفرق؟ تخيفنـا المقابر 
الجماعيـة، ولا تخفينا القبور الفردية. مكر لغوي 
ليـس إلا. ربما عادت مـريم لتنتقم ممن حرمها من 
الوطـن. لن ترى أحـدا ولن ترى ذلـك الوطن في 
الوقت نفسـه. لن يكون الحسيني موجودا، وهو 
الذي مات قبل سـنوات، يسـليه غيابهـا. لن يجد 

عبـد الأميـر علوان مـن ينتقـم منه، بعد أن شـهد 
تهديم الجندي المجهول وسقوط التمثال الذي اقيم 
مـن أجل أن يكون عنوانا للهزيمة ليس إلا. منذ أن 
هدم باب الطلسـم جرت مياه كثيرة تحت جسور 
بغـداد. مرئيـات عبـد الأميـر علوان هـي نوع من 
الهرطقة البصرية. كنا نراهن على مفقود سيعود. 
غيـر أن ذلك الرهان كان نوعا من المراهقة. ضحك 
علينا السياسيون: أهل الحكم وأعداؤهم على حد 
سـواء. لقد ظهر في ما بعـد أن اختفاء الناس كان 
عنوانا لمرحلة ستكون أشـد قسوة. حسين شهيد  
لكل فرد عراقي. يرافقـه إلى مماته. يفتح له قبره 
ويغمره بالأدعية ويبارك صمته. هذا ما كنا نفعله 
دائما. ليسـت الحياة سوى الفراغ الذي يقيم بين 
اصبعين. بين هلالين ( هلال العيد وهلال القيامة). 
لم نكن منصفين. أدرنا ظهورنا للواقع ونحن نظن 
أن واقعيته تمنعه من أن يكون شـيئا آخر سواه، 
وحين التفتنا لم نجـد إلا أوهاما. هل رغبنا في أن 
نكـون واقعيين أكثر مما يجب أم أن الواقع نفسـه 
قد تخلى عن واقعيته؟  نحن الفقاعة التي يكرهها 
هواؤها، نحن تلويحة يد ولا جسـد. لا احد يرفع 

يده. فلكل واحد منا مريمه المفقودة. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

من باب الطلسم الى باب الظفرية:

مخيلة المفقودين صنعت أشعارا لا تشبه أحدا

باب الطلسم

عبد الرحمن الابنودي

الله يجازيك يا عم أبنودي!

■ لعلّي أشـعر بحرج شديد إذ أكتب هذا المقال، لسببين: أولهما، 
خوفي من أن يؤوّل الحوار مع قصيدة الأسـتاذ الأبنودي، موضوع 
المقـال، خـارج ما أردته منه، فمـا أردت إلا حوارا فكريـا خالصا، مع 
التقديـر الكبير لشـخص الأسـتاذ الأبنـودي، ولقيمتـه العالية في 
السـجل التاريخي المعاصـر للثقافـة العربية. وثانيهمـا، أن تناول 
أية قصيـدة، خاصة وإن كانت من النوع المكتـوب باللهجة العربية 
الدارجة، أي ذات القرب العاطفي الوثيق مع المتلقّي، ينبغي أن يضع 
في اعتباره، الطابع «المراوغ» للقصيدة، من زاوية جمالية الشـعر، 

أو «الشعرية»، وأنها ليست مجرد تعبير مباشر عن موضوعها.
مـع إدراكي لهذين السـببين، إلا أنني كتبت المقال، آملا ألا يسـاء 

الظن.
وأبـدأ من حيـث بدأ الأسـتاذ عبـد الرحمن الأبنـودي قصيدته: 
(اللـه يجازيـك ياعم عبـد الناصر)، إذ اسـتهلّها بما يشـبه (البكاء 
على الأطلال) في الشعر القديم .. ولكنه بكاء عصري .. ثم أنه بكاء 
مصري خالص .. بكاء مؤثر على أطلال واقع أمة لا يصرح الأبنودي 
بماهيتها:  [ الليل مليّل والألم عاصر .. لسه اللي بيبيع أمته كسبان 

.. وكل يوم أطلع أنا الخاسر..].
ومنـذ البدايـة يصـرح الأبنودي بأن مأسـاته كمثقـف تكمن في 
عشـقه الذي علمه إياه جمال عبـد الناصر، لتلك (الأمـة) .. معتبرا 
نفسـه، فيما يبـدو، ضحية لعشـق زائـف، فيما يشـبه (الخديعة) 
أو (الخمّـة) بالتعبيـر المصري العامّـي: [..الله يجازيـك يا عم عبد 
الناصـر .. أما انت خمّيـت مصر دي خمّه .. يوم ما ناديت بالعشـق 

للأمّه..].
ويحـاول الأبنـودي إثبات صحـة أطروحته فيما يشـبه (عودة 
الوعـي) إليه مثل (عودة الوعي) إلـى (توفيق الحكيم) قبل ثلاثين 
عامـاً، وأطلـق عليـه البعـض: (عـدم الوعـي)، مفصـلاً براهينـه 
الإثباتية، بلغة بلاغية، تليق بالشـعر، ولا تحسب على العلم، على 

كل حال:
 [ورّطتنا نعشـق خريطة عبيطه .. وبشـر ما نعرفهاش ..  وبلاد 

ما بنزرهاش إلا فواعليّة وبنّايين] .. 
ولكن أعذب الشعر أكذبه، كما يقولون .. وهكذا يواصل الأبنودي 
شعره العذب بكذبة. فنحن، في القصيدة، لا نزور البلاد العربية إلا 
عمالاً بياقات زرقاء؛ ويبلغ الشاعر مداه في استدرار عواطف القراء 
الذين يتماهـى في عذاباتهم الباطنة، فيسـتطرد مسـتعرضا فئات 
المسـافرين إلى بلاد (الأمة): [...وسـواقين وخدامـين وطباخين..]؛ 
ولم يقل: أطباء ومهندسين ومحاسبين وعلماء للحاسوب وأساتذة 
للفيزيـاء والكيميـاء والرياضيـات ..! وذلك حتى يكون متسـقاً مع 

نفسه. 
وبعدئذٍ، يبسـط الأبنودي شـعوره الخاص بالكآبـة حين يزور 

تلك (البلاد): [..بلاد أسافرها سعيد .. أرجع حزين ..].
ثـم ينتقـل الأسـتاذ الأبنـودي إلـى التعبيـر عـن ألـم بالحـزن 
يعتصـره، موجهـاً الحديـث إلـى جمـال عبـد الناصـر، الحاضر – 

الغائب على الدوام: 
[ آدي الألـم يـا عـم عبـد الناصـر .. زاحـف وبيحاصـر .. وآدي 

الجميع خاسر ..].
بـل ويصـل بـه الشـعور بالألـم «الحزين» إلـى حد الإحسـاس 

بالعار:
[..وأنا غريب الدار .. لابسني توب العار].

وقـد حـاول بعـض المستشـرقين منـذ زمـن، وخاصـة بعـض 
«المتهوّديـن» منهـم، سـعياً إلـى التبخيـس مـن شـأن «العربـي» 
والحـط مـن قيمته، علـى صعيد «الشـخصية»، كما تعـرف في علم 
النفـس الاجتماعـي؛ حـاول هـذا البعض أن يفـرق – مـن الناحية 
السـيكولوجية – بين الإنسان العربي والإنسـان الغربي، استناداً 
إلـى أن العربي يتغلب لديه، في المواقف الحرجة، الشـعور بالعار، 
بينما «الغربي»، يتغلب عليه الشعور بالندم.  وقد يكون من المعلوم 
أن الشـعور بالعار سلبي محض، ينحو بصاحبه إلى العزلة ويمهد 
لشـعوره بالضيـاع الكلـي، بينمـا «الندم» مسـلك نفسـي إيجابي 

، يمهد لإجراء « نقد ذاتي» كخطوة نحو إصلاح السلوك. نسبياًَ
ل بالعار  فلماذا لجأ الأسـتاذ الأبنودي إلى إبراز شـعوره المتخيَّ
.. ؟   أم هـو يقصد الندم، ولكنه أراد المبالغة فلاذ بالعار، سـعياً إلى 

حفز همم الجمهور المتلقي لشعره الجميل.. ؟
لسـت أدري، ولكن أكبر الظن أنه أراد من التعبير عن «الشـعور 
بالعـار» مدخـلاً لرؤيـة تبـدو ذات طابـع (سـلبي) ، فيمـا يلـي من 

القصيدة، أي أنه مدخل لنوع من «العدمية» الفكرية والسياسية. 
فهاهـو الشـعور بالعـار يتلـوه عـرَض سـيكولوجي يتمثل في 
ظاهـرة (كـره الـذات) .. ويَنتج كره الـذات، عنده، عن غير سـبب 
يمكـن تعليلـه عقليـاً، وكأنـه بفعل كائـن غيـر مرئي مثـل الجن أو 
الشـياطين .. وبفعل الجان والشـيطان تصيـر «جماعته المرجعية» 
وهـي (الأمـة)، مجردة هكذا دون تحديد لأية أمة هـي ..؟ فيقول [ .. 

شياطيني لابساني .. والأمة قدامي مفرّقاني].
ومن فعل (لبس الشياطين) في مصطلح أرباب العلاج السحري، 
يأتـي «كره الـذات الطيبة»؛ فيقول: [..يارب مـا تحبّبني في الناس 

المِلاح تاني .. يارب ما ترجّعني أعشق ضحكة إخواني ..].
وتصل كراهية الذات الجمْعية إلى ذروتها، أي إلى حد الفاجعة، 
حين يقول بعدها مباشـرة، فـي صيغة بلاغيـة «مبالغية» معروفة:   

[.. يارب كرّهني في أوطاني ].
                                                          

٭٭٭
بعـد مجموعة الأبيات السـابقة، ينتقل الأسـتاذ الأبنـودي إلى 
تفصيل لمبرر شـعوره بالعـار، انطلاقاً من كراهيـة الذات الجمعية، 
مـع تحديد لتوجه تلـك الكراهية إلى كيان مشـخّص، وإن يكن غير 
معيّن تعييناً كاملاً، وهذا الكيان هو ما يسـميه بالأمة .. وهنا يوجه 
الأبنـودي حديثـه إلـى أمته بالـذات، والتـي يكرهها، فيقـول دون 
مواربة، بل وبصريح العبارة، مما يتأبى عنه الشعر الحديث عادة، 

انحيازا للصورة البلاغية: [..ما أخيْبك أمة .. ما أتعسك أمة].
وسـرعان ما يوضـح الأسـباب الموجبـة لاتهامه الأمـة بالخيبة 
والتعاسـة قائـلاً – بذريعـة الشـعر – ما يلـي: [..لا عقـل ولا هِمّه.. 
لا مصدقـة فعلـك، ولا تحفظـي كلمـه .. أمـة تـدور وتلـفّ .. تقيلـة 
مـش هتخـفّ .. حماسـية وحماسـها كتيـرُه سـاعة ويجـف .. أمة 

بتتخابط].
هـذه أمة إذن بلا عقـل، وتفتقد الجديـة .. قولهـا يناقض فعلها، 
ولاتعـرف علماً .. وهي أمة تتسـم بالجبن والنفـاق: (تدور وتلف)؛ 
ثقيلـة الظـل حقـاً، لا تتقن سـوى الصـراخ الـذي لا يلبـث أن يلوذ 
بالصمـت .. وهي أمـة (بتتخابط)، ولعلـه يقصد أنهـا تتخبط، أي 

تسير على غير هدى.
هكـذا إذن يصبح تشـخيص الـداء بالـغ البسـاطة. فالعيب في 
الأمـة، فيما يرى.. العيب فـي الجماعة، في الأم الجماعية وليس في 

أحد من أبنائها بالذات. ولكن لماذا هي الأمة هكذا ..؟
لا ينبس الأبنودي ببنت شـفة هنا. فأمة الأبنودي أمة تعيش في 
الفـراغ، لا تحكمها ظروف التاريـخ والجغرافيـا وقوانين الاجتماع 
البشري وأعراف علم السياسة.. هي أمة معلقة في الهواء، إذا صح 
التعبير..  ..هي أمة بلا حكّام .. فربما لو وجدت للأمة حكّام لكان من 

الممكن أن نوجه جانباً من اللوم على من يحكمونها.
 وهي بلا أبناء واضحين. فربما لو كان لها أبناء، لكان من الممكن 
أن نوجـه جانباً مـن اللوم إلى بعـض أبنائها اللذين يـأكل الواحد 
منهم لحم أخيه ميْتاً ولا يتأفف.. هذا البعض الذي يسميه فريق من 
علماء الاجتماع بالطبقة، ويسـميه بعض علماء السياسـة «نخبة» 
أو عصبـة»، ويرون كلهم أن النخبة أو «العصبة» تتجسـد في نظام 

سياسي معين.
بل وأن أمة الأبنودي بلا أعداء. فربما لو كان لها أعداء، لكان من 
الممكـن أن نوجه جانباً من اللوم إلى أعدائها .. أمة بالقطع لا تجاور 
الكيان الصهيوني إسرائيل، ولا تقيم الحكومات المستبدة بشعوبها 

علاقات قائمة على المذلة مع أحد ..!؟ 
فما هي هذه الأمة بالضبط، يا ترى؟ 

هل يقصد الأبنودي بالأمة، الشعب المصري مثلاً؟
ولكـن لا إخالـه يجرؤ علـى إهانة (الشـعب المصـري) على هذا 
النحـو، وإلا تصدى له زبانية الدفاع المسـتميت عـن (كرامة مصر) 
و (شـعب مصـر) و (تراب مصـر) ..!  ومعروف عن أولئـك الزبانية 
شراسـتهم فـي الدفـاع بالهجـوم، حـين يتعلـق الأمـر باسـم مصر 
بالـذات، وخاصة إن جاء من (قلة حاقـدة) داخل الحدود أو خارج 

الحدود ..! 
لذلـك لا نحسـب أن الأسـتاذ الأبنـودي يقصـد بالأمة، الشـعب 

المصري.   فلعله يقصد مثلاً ما يُطلَق عليه (الأمة الإسلامية)..؟
ولكـن هـذه (الأمـة) (الإسـلامية) تضـم عالماًً واسـعاً جـداً، من 
ماليزيـا إلى مصر فالسـنغال ومالي؛ و في هذا العالم الواسـع نجد 
أصحاب (الهمّة) إلى جانب الخاملين، ونجد عشـاق العلم والمعرفة 

إلى جانب الجاهلين. 
فهـل يُعقـل أن يفـوت أمـر كهـذا علـى مثقـف كبيـر كالأسـتاذ 

الأبنودي؟
وإذن فلنستبعد الأمة الإسلامية أيضاً.

وإن لم تكن هي الشـعب المصري، ولا هي الأمة الإسلامية .. فمن 
تكون يا ترى؟

فلنواصـل الإبحـار مع الأسـتاذ الأبنـودي، لعلنـا نتلمس ضوءً 

داخل النفق المظلم.
لا يقـدم لنـا الأبنـودي جواباً شـافياً بسـرعة، رغـم لهفتنا على 
الجواب، فهو ما يزال يحيّرنا بمهارة الشـاعر المحترف. و في الجزء 
التالـي من القصيدة مباشـرة، يتهـم هذه (الأمة) بما نسـميه نحن 

المصريين، بالعبط أو «العباطة»، أي البلاهة أو ادعاء البلاهة. 
يقـول هنا: (أمة بتتعابط) – وربما تعنـي كلمة «بتتعابط»، أنها 

«تستعبط»، بتعبير أبناء الوجه البحري في مصر.
ثـم يمضـي موضحـاً بعـض قسـمات الوجـه الكئيـب للواقـع 
الاجتماعـي للأمـة «المفترضـة» أو «الافتراضيـة» – فيقـول: [ ..أمة 
ومالهـاش لا ظابـط ولا رابـط .. ولاكبير عيلـه ].      هنا تسـتبد بنا 
الحيـرة، بيد أنهـا تتبدد إذا تذكرنا أن القصيـدة، من حيث عنوانها 
على الأقـل، تمثل نوعاً من العتاب الشـخصي لجمـال عبد الناصر. 
فهل أن هذه الأمة، ربما كان عبد الناصر هو الذي يضبطها ويربطها 

وكان «كبير العائلة» فيها، فلما مضى، انقضى كل شىء ..؟
لا نسـتطيع أن نجـزم، فلنبـق فـي حيـز «التخمـين» أو الظـن. 
ولنسـتعن بعبارات أخرى مـن القصيدة، إذ يقول مسـتطرداً حول 
فكرتـه بأن الأمـة تفتقد إلى أية روابـط : [ .. ولا قرابة دم ..]. أي أن 

أبناءها يتصرفون، ، فلا تربطهم قرابة دم ..أو كأنهم كذلك.  
لا بأس، فهذا مما يقوله أبناء أمم كثيرة عن أنفسـهم وأممهم، من 
باب العتاب واسـتنهاض الهمم.  بيد أن الأبنـودي يورد عبارة هنا 
تجعـل (الفأر يلعب في العـبّ) كما يقول القاهريون، إذ يذكر ما يلي 
[ .. وفكـرة وهمية ما تورث إلا الهمّ ..].. وهي عبارة سـمعت أمثالها 

في مناسبة (كروية) أخيرة سقيمة على الجانبين.
لذلـك أخـذت أتحرق شـوقاً إلـى كلمات مـن الأبنـودي تنير لي 
طريـق الفهم لمعرفة أية أمـة يقصد، وتتبعت عباراتـه من بعد ذلك، 
فوجدتـه يقـول موجهـاً الحديـث بصيغة ضميـر المتكلـم – الجمع: 

(نحن) أو (إحنا): 
[ ..إحنا ورثنا كلام .. إحنا تاريخنا كلام ..].

 ولكـن مثـل هـذه العبـارة لا تضيئ أمامـي طريق التعـرف على 
مقصـود الأبنـودي مـن مصطلـح الأمة – فهـو هنا رجـل ينعي على 

الأمة، أمته، أن تراثها كلام وتاريخها كلام .. 
و (الـكلام) عنـد الأبنـودي لا يعني اللغـة؛ واللغـة ذات مهابة، 
باعتبارهـا لسـان الجماعـة ووعـاء مخزونهـا المعرفـي.   كمـا أن 
(الـكلام) عنـد الأبنـودي لا ينصـرف إلـى (علـم الـكلام) بالمعنـى 
المعروف في تاريخ الفكر الإسـلامي، كأن يقال مثلا: علم الكلام عند 

المعتزلة أو الأشاعرة ..! 
 لا ليـس هـذا مـا يقصـده.  والأرجح أنـه يقصد بالـكلام مدلوله 
الشـعبي الشـائع فـي مصرنا العزيـزة، حـين نعبر عن اسـتهزائنا 

بحديث شخص ما، أو جهة ما، فنقول: (أي كلام) ..!
وربمـا يؤكـد اسـتنتاجنا هذا، ما يذكـره الأبنودي بعـد ذلك في 
معـرض تفنيـده للروابـط المحتملة للأمـة ذات الفكـرة (الوهمية)، 

واحدة واحدة، فيقول: 
هو حبّ ؟.. دبرني

تاريخ ؟.. فكرني
طريق؟ .. نورني 

مصير؟ .. بصرني
إذن هي أمة لا تربطهـا علاقة تاريخ، ولا طريق واحد في الماضي 
والحاضر، ولا مصير مشـترك، ولا تقوم – طبعاً بعد ما سبق – على 

الحب ..! 
وفجـأة تلمع الكلمـة كالجوهرة الغائبة من وسـط ركام الرمال، 
فيقـول الأبنودي، وكأنه يدلنا على ضالته: [ ده أنا بقيت عربي من 

قبل ما القى إللي يمصّرني ].
يا سلام ..! أخيراً يصل بنا الأبنودي إلى بر الأمان، فإذا به ينحي 
باللائمـة على من جعله عربياً قبل أن يكون مصرياً.  هو إذن حديث 
مباشر لأول مرة في القصيدة التي اكتفت بالتلميح دون التصريح، 

وبالإشارة دون العبارة، وبالمضمَر بدلاً من «المصرح به».
نحـن هنـا، نعـرف منه ولأول مـرة - وإن لـم تكن هـذه المعرفة 
دقيقـة تمامـاً حتى هـذه اللحظـة – بـأن الأمـة التي يقصدهـا بكل 

شتائمه السابقة هي (أمة العرب) ..! 
وفيمـا يلي مـن فقرات (شـعرية) يعبر عـن أن انتمـاءه العربي 
علاقة  ممارسة  يشبه  ما  خلال  من  عليه،  عبئاً  – أصبح  – المزعوم 
خرة إزاءه، وأن هذه الأمة تدعوه في لحظة الحاجة والأحزان،  السُّ
وتلفظه في لحظة قوتها والأفراح: [ ..محسـوبة في الأحزان عليّا .. 

وفي الفرح بتنكرني ].
ولكنـه يقذف بنا في بئر الحيـرة والارتياب مرة أخرى، فلا يبين 
لنـا مناسـبة مـن مناسـبات الحزن التـي لجـأت إليه تلـك الأمة في 
حينهـا .. لعله يقصد لحظة عدوان إسـرائيل عام 1967 ثم النكسـة 
العسـكرية ؟ ولكـن هذه لحظة حـزن مصرية في المقـام الأول، فمن 
يرفع عبء الحزن إلا من وقع فيه ؟  فأظن إذن أن الأبنودي لا يقصد 
ذلك.   وربمـا يقصد الأحزان المرتبطة بوقائع العدوان الإسـرائيلي 
علـى بلـدان عربية عـدة خـلال ربع القـرن الأخيـر ..؟ ولكـن هذه 
الوقائـع كلهـا جـرت في ظـل (حيـاد) مصري رسـمي مـن مقتضى 
معاهـدة الصلـح الإسـرائيلي، رغم أن الشـعب المصـري وطلائعه 
المثقفة رفضت التطبيع مع العدو، بقرار إرادي سـيادي شـعبي، من 

الوجهة المصرية الخالصة. 
فالأمـة إذن لم تلجأ إلى مصر فـي حالة الحزن، وإنما قامت مصر 
مـع أمتها، حـين اعتبرت الأحـزان أحزانهـا. فهل يمكـن أن يمتعض 
الأبنودي من فعل الحزن المصري -  العربي الحميم؟ سـؤال لا نجد 
إجابـة له. ومثل ذلك أيضـاً في حالة «الفرح»: يقـول: [.. في الفرح 

بتنكرني ] .. 
يا ترى في أية مناسبة للفرح يقصد ..؟

هل يقصد مثلاً فرح أبناء منطقة الخليج وليبيا بأموال النفط..؟
ولكنـا فرحنا كمـا يفرحون.  وقـام نظامنا السياسـي – العاجز 
عن اسـتثمار عقـول وسـواعد أبنائه المصريـين في عمليـة تنموية 
جبـارة علـى أرض مصـر نفسـها – قـام هذا النظـام بعملية تشـبه 
«الطـرد الجماعـي» للنخبـة الثقافيـة والعلمية المصريـة وتغريبها 
خـارج الوطـن الصغيـر، لتنعم بأمـوال النفـط في الوطـن الكبير، 
وتعـود بمنافع مالية تترجم إلى مسـاكن وثـروات مادية، ولا تبني 
قاعـدة تنموية في بلد الإرسـال.. فهل هو ذنب الفرحين (الأصليين) 

وحدهم، أم ذنب الحزانى ( والفرحين الآخرين) أيضاً ..؟ 
ينتقـل الأبنـودي بعد ذلك إلـى هجاء مباشـر لا يليق بالشـعر، 
مسـتخدماً لغـة السـبّ التـي تسـحب، فيمـا يبـدو، مـن المصطلـح 

الفولكلوري: 
[.. يا اللي انتي لا أمة ولا انتي أمّ ..

فيه أم ما تعرفش ساعة الألم تضم؟
قد ما ننوّرها، هي مضلّمة ..
قد ما نعلمها مش متعلمة .. 

كل ليلة بايتة مظلومة .. وهي الظالمة ].
هـذه أمـة إذن غير قابلـة للنجاح، وربمـا لا تسـتحق الحياة ..! 
فأيـة أمة للأبنودي تلك التي لا تمارس الأمومة تجاه أبنائها سـاعة 
الشـدة، ولا تسـتجيب لجهـد «التنويـر» الأبنـودي، و»التعليـم» 
الأبنـودي .. ! وتدّعي المظلومية وهي الظالمة .. ظالمة لمن ..! لا نعرف 

أيضاً من القصيدة.

٭ استاذ باحث من مصر

د. محمد عبد الشفيع عيسى ٭فاروق يوسف ٭

(قراءة في قصيدة الأبنودي عن عبد الناصر)

«الليبرالية وحدود العدالة»
لـنـدن ـ « القدس العربي»

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة 
كتاب « الليبرالية وحدود العدالة» تأليف 

مايكل ساندل، ترجمة محمد هناد.
يقدم المجتمع الليبرالي نفسه على انه لا 

يسعى الى فرض نمط وحيد للحياة، بل 
يترك مواطنيه احرارا الى اقصى حد ممكن 
في اختيار القيم التي ترضيهم. لذلك، نجد 

ان هذا المجتمع يحتاج الى مبادئ تتوخى 
العدالة من دون فرض رؤية مسبقة للحياة 

الخيرة. ومع ذلك، هل من الممكن ايجاد مثل 
هذه المبادئ؟ وفي حالة الاجابة بالنفي، ترى 

ما هي الاثار المترتبة على ذلك بالنسبة الى 
العدالة كمثل اخلاقي وسياسي؟

هذا النوع من الاسئلة يعالجه مايكل ساندل 
في هذا الكتاب الذي يحتوي على نقد 

عميق لليبرالية في عصرنا. انه يرجع هذه 
الليبرالية الى التقليد الكنتي مركّزا على اهم 

اشكال التعبير عنها في عصرنا: في اعمال 
جون رولز.

وفي اكبر تحد لنظرية رولز للعدالة حتى 
الان، يرجع مايكل ساندل حدود الليبرالية 

الى الكيفية التي تنطلق منها هذه الاخيرة في 
تصور الانسان، داعيا الى فهم حياة الجماعة 

بصورة اعمق مما تسمح به الليبرالية.
مايكل ساندل: استاذ العلوم السياسية في 

جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.
محمد هناد: استاذ العلوم السياسية في 

جامعة الجزائر.
 ثمن الكتاب  12 دولاراً او ما يعادلها، وهو 

من توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

المرزوقي.. اصلاح الفكر 
النظري وضرورة الاصلاح 

المذهبي والمؤسسي
■ بيروت ـ  (رويترز) ـ من جورج جحا: 

يقول الباحث الاكاديمي التونسي محمد 
الحبيب المرزوقي المعروف باسم «ابو يعرب» 
المرزوقي انه لابد من اصلاح «فكرنا» النظري 
ومؤسساته وإن هذا الاصلاح يستتبع اجراء 

نوعين من الاصلاح.
وقال في كتابه الذي حمل عنوان «ازمة 

الحضارة العربية المترددة» انه «ينبغي ان 
يؤدي اصلاح فكرنا النظري ومؤسساته 

الى اجراءين عاجلين: اولهما الاصلاح 
المذهبي الذي ينبغي ان يكون علم اصول 

الدين بمقتضاه فلسفة تحررية بإطلاق حرية 
الانسان من اجل طلب الحقيقة والجمال.

«فلا ينبغي ان يبقى دفاعا عاجزا عن صياغة 
متحجرة للمعتقد.. صياغة نتيجتها الوحيدة 
في التاريخ هي الفوضى الروحية. والاجراء 

الثاني هو الاصلاح المؤسسي الذي يكون 
النظام التربوي والنظام السياسي بمقتضاه 

تحررين وكونيين».
جاء كتاب الدكتور المرزوقي في 71 صفحة 
متوسطة القطع وصدر عن «مركز الجزيرة 

للدراسات» بالدوحة في قطر وعن «الدار 

العربية للعلوم ناشرون» في بيروت. 
والمؤلف متخصص في الفلسفة العربية 

واليونانية والالمانية.
في كتاب المرزوقي قد يشعر القارىء احيانا 

بأن المؤلف يحملنا الى التاريخ القديم 
في مجالات الفقه والتشريع وعلم الكلام 

والفصل بين ما قد يصح لنا ان نصفه في 
بعض المجالات احيانا بتعبيري «الاشعرية 

الحديثة» و» المعتزلة الحديثة«. والاثنتان 
كما هو واضح عبر التاريخ الفكري لم ترتقيا 

الى مصاف الفلسفة بل بقيتا في نطاق 
ما عرف باسم علم الكلام وما عرف باسم 

اللاهوت عند المسيحيين.
وربما شعر القارىء في بعض الاوقات بأن 

المرزوقي يشدنا الى ان نغوص معه في 
الماضي فكرا ولغة الى حد ما. لكنه لا يلبث 

ان يعوم بنا صاعدا الى «السطح» رابطا بين 
سمات الماضي تلك او بين ما لايزال يصح 

منها او بين ما يجب التخلي عنه في الحاضر 
وتدعيمه بما يصح وتشذيبه والتخلص من 
«الممات» والذي لا يشكل عبئا فقط بل يحد 

ويكاد يشل حركة الحاضر التطورية.
وبهذا وبغيره يظهر لنا المرزوقي بوضوح 

رجل فكر اسلاميا تحديثيا تنطلق حداثته من 
التراث ولا تخرج عنه بل تسعى الى خدمته 

واحيائه.
وهو يصل بنا احيانا الى مفهوم بل نوع 

جديد من «الخلافة» ويبدو لنا للوهلة الاولى 
اقرب الى ربط بين تراثي قديم وبين سمات 
حداثة لابد من اكتساب اسبابها للنهوض.

قسم المؤلف كتابه الى بابين. جاءت 
العناوين في الباب الاول كما يلي «المسألة 

الاولى: الموروث الثقافي والتقدم الاجتماعي 
- تحليل تصوري» و» المسألة الثانية: 

الموروث الثقافي والتقدم الاجتماعي - 
التحليل التاريخي«. اما الباب الثاني فجاء 

على الشكل التالي «المسألة الاولى: كيف 
عطل الاصلاح المستمر الى حدود ضمور 

القدرة الاسلامية على الابداع». و«المسألة 
الثانية: لماذا لا يمكن للاسلام ان يطابق 
خصائصه الثورية الا اذا كان اصلاحا 

دائما». واشتمل الكتاب على خاتمة وعلى 
تعريف بالكاتب في بضعة سطور.

في تعابير تجعلنا نتذكر مونتسكيو و«روح 
الشرائع» يقول المرزوقي «آل تطور الفقه 

الاسلامي الى نظرية في الشريعة من حيث 
هي روح الاخلاق والتشريع بدلا من ان تكون 

مدونة قانونية.
«ذلك ان لفظ الشريعة الالهية يمكن ان يفهم 
اما ماديا او صوريا. والفهم المادي الذي هو 

اضيق الفهوم الشرعية يطابق استئناف 
تأسيس السلطة الشرعية المتنكرة ممثلة 

بالفقهاء دون عصمة لان القدسية هي 
للتشريعات وليست للمشرعين. والخاصية 

المادية تعني تطبيق النصوص ليس بمدى 
دلالتها الكلية بل بحسب الدلالة الخاصة 

التي لها في الوضعيات العينية التي تستمد 
امتيازها النموذجي من السنة.

«وهذا المنظور الذي يجعل الشريعة روح 
الاخلاق واخلاق القانون هو الطريق الى 

خروج ثقافتنا من ازمتها. فالشريعة الالهية 
لا تقبل الرد الى الفقه بمعناه التقليدي. انما 

هي روح الاخلاق واخلاق الحقوق التي 
ينتظم بها العمران البشري. وفي ضوئها 

ينبغي ان يفهم التشريع النصي لكونه 
ليس الا نماذج تؤثر بصفاتها الخلقية لا 

بمضموناتها الحكمية».

فضاءات ثقافية
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تتغيــر الأجــواء اليوم ويتحســن 
مزاجك للعمل بعــد الضغوطات التي 
مررت بها لا يعجبك وضعك العاطفي 
خصوصــاً هــذا المســاء فقــد ينشــأ 

خلاف بينك وبين من تحب.   

 الثور:
 حــاول أن تكــون هادئــاً اليوم ولا 
تجعــل أحداً يســتفزك لكي لا تقع في 
الخطأ ولا تســتطيع إصلاح ما فعلته 
ولا تكن عصبيــاً وتصب جام غضبك 

على من تحب.   

 الجوزاء:
 تتراكم عليــك الأعمال من الصباح 
الباكر ما يشــعرك بالتــوتــر والتعب 
وقــد لا تعــرف مــن أيــن تبــدأ وربما 
تلتقــي بمن تحب وتشــكي له همومك 

وما يؤرقك.   

 السرطان:
 تجنــب الجــدال مع رؤســائك في 
العمل اليوم ليس بالتوقيت المناســب 
لطــرح أفــكارك واحــذر الإســاءة لمن 
تحب وحاول أن تكــون أكثر مجاملة 

مع المقربين.   

 الأسد:
 راجع حساباتك جيداً قبل أن تقدم 
على أي مشــروع أو خطوة وبادر إلى 
مصالحة من تحب فكلمة واحدة منك 
يمكــن أن تنهي أي خلاف لتعود المياه 

لمجاريها.   

 العذراء:
 لا تكــن مهملا عليــك أن تكون أكثر 
حرصا لاســيما فيما يتعلق بالأوراق 
الرســمية وقد تخبر من تحب بحقيقة 
مشــاعرك وتنتظر الجواب منه بفارغ 

الصبر.   

 الميزان:
فــي  هادئــاً  الوضــع  يكــون  قــد   
الصبــاح ولكــن الضغوطــات تــزداد 
عليك في فترة ما بعد الظهر فكر جيدا 

قبــل أن تقول أي كلام تندم عليه أمام 
الحبيب.   

 العقرب:
 أوضاعــك في العمل تتحســن إلى 
الأفضــل فــلا تســتعجل بقــرار ترك 
العمــل فالأمور في صفــك وقد يكون 
لديــك اليــوم جاذبية لا تقــاوم تلفت 

أنظار الكل إليها.   

 القوس:
 أخيراً تشعر بالاستقرار في عملك 
بعــد فتــرة مــن التوتر والمشــاحنات 
فأنت اليوم تحصد نتائج جهودك وقد 
تكون ابتسامتك هي سر جاذبيتك فلا 

تتخل عنها.   
  

الجدي:
بالضيــاع  اليــــــــوم  تشــعر   
وتتصرف علــى غير طبيعتــك حاول 
أن تركــز أكثر على عملــك وان لا ترى 
من تحــب هــذه الفترة فهو فــي حالة 

مزاجية صعبة.   

 الدلو:
 ســتقع علــى عاتقــك المزيــد مــن 
مــن  قــدر  علــى  فكــن  المســؤوليات 
المســؤولية لا تكن سطحيا وانظر إلى 
جوهر الشخص الذي يحبك ولا تهتم 

بالمظاهر.   

 الحوت:
 تســتعد إلى تقديم امتحان خاص 
بالعمل ســينقلك إلى مستوى وظيفي 
رائع إن نجحت به وقد تشعر بالفراغ 

العاطفي بعد أن خسرت من تحب.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

الممثلة الهندية بينتو نجمة فيلم «المليونير المتشرد» 
تقوم بدور البطولة في فيلم جديد 

مات ديمون في دور روبرت كينيدي

مجلـة  ذكـرت  أ):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
(فارايتي) أن فريدا بينتـو الممثلة الهندية التي لفتت 
الانظـار في فيلـم (المليونير المتشـرد) سـتقوم بدور 

البطولة في الفيلم الجديد (حرب الالهة). 

وسـتقوم بينتو بدور القسيسـة فايدرا في الفيلم 
الـذي يحكـي قصـة ثيسـيوس وهـو أحـد المحاربين 
فـي الاسـاطير اليونانيـة وكان يتحـدث مـع الالهـة 
اليونانيـة.  وفي الفيلـم تحالفت فايـدرا مع المحارب 

ثيسـيوس الـذي لعـب دوره الممثـل هنـري كيفيـل 
فـي حربـه ضـد التيتـان (الجبابـرة فـي الاسـاطير 
اليونانية). والفيلم يخرجه تارسـيم دينج وسـيبدأ 

تصويره في نيسان/إبريل المقبل. 

■ لــوس انجلــس - يو بــي اي: يجــري الممثل 
الأمريكــي مــات ديمــون محادثــات لتأديــة دور 
البطولــة فــي فيلم جديد عــن الســناتور الأمريكي 

روبرت كينيدي الذي اغتيل في العام 1968.
وذكر موقــع «ديدلاين هوليــوود» الأمريكي ان 
المخرج الأمريكي غاري روس سيهتم بإخراج الفيلم 
الجديد بعدما اهتم ستيفن نايت بتأيف السيناريو 

المقتبس عن كتاب إيفان توماس «روبرت كينيدي: 
حياتــه». وأشــار الموقــع إلــى ان توقيــع ديمــون 
للمشــاركة رســمياً فــي الفيلــم يعتمد علــى مدى 

إعجابه بالصيغة الأخيرة من السيناريو.
يشــار إلى ان من أبرز أفلام ديمون «أوشن 11»، 
و«غــود ويــل هاتنــغ»، و«ذي ديبارتــد»، و«غرين 
زون»، وهــو مرشــح حاليــاً لجائزة أوســكار عن 

دوره فــي فيلــم «إنفيكتــوس». يذكــر ان روبــرت 
ف كينيــدي الملقــب «بوبــي» هــو شــقيق الرئيس 
الأميركي الأسبق جون كينيدي، وقد اغتيل على يد 
الفلسطيني سرحان سرحان في العام 1968 أثناء 
انتهائه مــن إلقاء خطاب حــول الانتخابات،حيث 
كان قــاب قوســين أو أدنــى مــن الفوز بترشــيح 

الحزب الديمقراطي له والفوز حتى بالرئاسة.

مليونا شخص و40 الف عربة يجوبون الصحراء بحثا عن المعدن الثمين:

التنقيب العشوائي عن الذهب في السودان افضى الى موت العشرات وثراء المئات
نهر النيل - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

(موقـف الخرطوم) الذي يقبـع في منتصف مدينة 
عطبـرة.. وعلـى بنابر من حديد امام «كانون شـاي» 
تديـر شـأنه سـيدة متقدمـة في السـن.. خبيـرة في 
إعداد الشـاي.. امامها جلس السائق «مولا» وعربته 
«البوكـس» تنتظـر حظها مـن الـركاب العابرين الى 
حوالـي  المدينـة  عـن  يبعـد  الـذي  العشـار»  «وادي 

الساعتين شرقاً.
فعطبـرة تبـدل الهـدوء فيهـا .. الآلاف يدخلونهـا 
يومياً ويعبرون مباشـرة الـى ارض الثراء الجديد.. 
وديـان الذهب بنهـر النيل الذي وصـل مغامروه الى 
«المليونـي» شـخص ينقبون عـن حظهم فـي الخلاء 
حتى حدود البلاد شمالاً.. يتوعدهم الحظ والذهب.. 

وكذلك «المخاطر». 
جلـس «مـولا» يحـادث رفـاق الطريق «الرشـيد» 
و«الجيلـي» حيث فتحت البكاسـي خطاً مباشـراً مع 
«الصحـراء» يداومـون العمـل منـذ الفجر الـى أذان 
العشـاء موعد آخر، رحلة تنطلق الى وادي العشـار 

وام قمر تجاه عطبرة.
الراكـب يصـل الى هناك بــ«15» جنيهـاً.. ويعتبر 
سـائقو البكاسـي ان حظوظهـم في الربـح لا تقل عن 
«منقبـي الذهـب» فهـم يحملـون الـركاب للصحـراء 
ويعودون حاملين «جوالات رمال الذهب» من هناك.. 

لا يرضون بنصف المليون دخلاً في اليوم.
«مولا».. لم يسعفه حظه حين شارك بعض المنقبين 
بعربتـه وعليهـم البحث عـن الذهب فـي الصحراء.. 
عادوا بعد ايام بـ«24» جوالاً يتهمون رمالها بالذهب 
ولكـن خاب ظنهـم .. فما جنـوه من «غرامـات» حلت 

بالكاد مصاريف الرحلة الخاسرة.
الباحثون عن الثراء اغلبهم يتمركزون في الاودية 
شـرق مدينة عطبرة وغالبيتهم قادمون من الولايات 
الاخرى... ولكن الذين على علم بأمر الذهب يتجهون 
رأسـاً الـى خـلاء ابوحمـد «قبقبـة» «جبـل الرجل»، 
«نصب الحصـان» والبنجيم، او الى غرب النيل جهة 
«الحجاجيـة» و«السـنقير» و«اب خلـق».. التدافـع 
حـول الذهب درعلـى ولاية نهـر النيل مـالاً كثيراً في 
مجـال الخدمـات ومركبـات النقل.. حتى سـيد احمد 
«بنـى» في موقـف عطبـرة اقترع لـه مهنـة جديدة.. 
اذ يوصـل «كيبـلاً» يتـم بـه شـحن اجهـزة الموبايـل 
للسادرين الخلاء نظير جنيه للشحن.. يجني يومياً 

اكثر من مئة جنيه.
في مشروع بنطون الباوقة بالعبيدية التي تحولت 
الى مدينـة من «ذهب» وقفت عربات كثيرة تتجه الى 
الخـلاء.. ليشـتري اصحابها المؤن التي تكفي لشـهر 
فـي غياهـب الصحـراء.. بين قوم فـي ازيـاء بلدية.. 
لمحت شـاباً فـي «زي افرنجي» فاستسـهلت الحديث 
معه.. الشاب محمد الكرار وكان قادماً لتوه من زيارة 
قصيرة لاسرته باحدى قرى نهر النيل و«مقبل راجع 
الدهـب» كما قال. وقال ايضـاً: المناطق التي نقصدها 
تحديـداً «العنـج» «نصب الحصـان» «جبـل الرجل» 
«المعقـل» و«قبقبـة» وهـي التـي عثـر فيهـا المنقبون 
الاوائـل علـى كميـات مهولـة مـن الذهـب.. ووصلت 

حصيلة ذلك الى مليارات الجنيهات.
ويواصـل... «حاليـاً ونسـبة للتدافع الشـديد من 
المواطنـين الذيـن وصـل عددهـم الآلاف قـل المنتوج. 
ولكـن ذلـك لا يعنـي ان نتـرك الذهب الـذي تركنا له 

وظائفنا وعيشة المدائن».
وعـن مسـيمات الذهـب يقـول بحسـب الاحجـام 
«نشـالية، ناموسـة، ضفدعـة، وخليـة» هـي الاكبـر 

حجماً يصل وزنها لكيلو جرامات عديدة.
كـرم الله محمد سـر الختم «بحار» طـاف أكثر من 

«50» مينـاء عالمياً.. ولكنه ترك ذلـك ليتحول بمهنته 
الى الصحراء.. اسـبوع قضاه بـ«قبقبه» جعله يفكر 
جاداً فـي عدم العودة لوظيفته المرموقة.. قال مقارنة 
بـين البحر والصحراء بان الاخيـرة اكثر اماناً لكثرة 
«الباحثـين حولـي» فالصحـراء ممتلئـة بالمركبـات 
والبشـر من وادي العشـار بعطبرة الى حلفا القديمة 
واكثر من مليوني شخص و«40» الف عربة يجوبون 

الصحراء بحثاً عن الذهب.
ويصـف الحياة فـي الصحراء بأنهـا «عادية» فهم 
يحملون معهم مؤنهم وماءهم ما يكفي لشهر، واعتبر 
الامـر علاجـاً للعطالـة. فاكثر مـن مليونـي عاطل في 
البـلاد قـدم نصفهم الى هنـا بحثاً عن كنـوز الارض، 
وقـال ان ذلـك ابعـد الحـرج عـن الدولـة فـي توفير 
وظائـف لهـم ولـو «مؤقتـاً»، وزاد ان مسـتوى دخل 
الفـرد ارتفع في الولايـة وعمرت حياة المـدن فقريته 
بنهر النيل شـهدت في عيد الاضحـى الماضي اكثر من 

«70» زيجة غالبية «العرسان» من رواد الذهب.
فـي منطقتـي «الخندقـاوي» و«الشـلال» اطـراف 
مدينـة ابوحمد تقوم مدينة صغيـرة من «الطواحين» 
عددهـا يتجـاوز الــ«300» طاحونة مهمتهـا «طحن» 
حجر الكركار الـذي يأتي به المنقبون من باطن الآبار 

أو اطراف الجبال.
عثمـان مصبـاح تـرك شـهادته الجامعيـة واخـذ 
يقضـي يومـه خلـف «طاحونتـه» يتحمـل غبارهـا 
وازعاجها ويرضى برزقه الحلال.. «الشـوال» طحنه 
بــ«10» جنيهات وغسـله بـ«10» جنيهـات، يجاوره 
فـي  امـا  كذلـك،  بطاحونتـه  حنتـب»  «عبدالهـادي 
العبيديـة فالطواحين فـي موقعين قـرب النيل وعلى 
مشـارف المدينة شـرقاً جهة الطريق الرئيسي المؤدي 
لابوحمـد، اعدادها تتجاوز الـ«200» طاحونة وتوفر 
مهناً ثانوية للشغيلة، درداقات، عمال تعبئة «صديق 
الحاج» مـن اوائل المقترعين لعمـل الطواحين هناك.. 
لكنه بعـد ان تفشـت «الاجهزة» التي تجـد «الذهب» 
مباشـرة وقـل عمـل «الآبـار» تـرك العمـل لمحدودية 
مداخيلـه. ملايين بل مليـارات جناهـا الباحثون عن 
الثـراء.. قدمـوا مـن ولايـات اخـرى.. ودول اخـرى 
«الرشـايدة»  قبائـل  واليمـن..  واريتريـا  كاثيوبيـا 
المنتشرة على السـاحل الشـرقي بازيائهم وصبرهم 
المميـز.. من المحظيـين بكنـوز الصحـراء لجاهزيتهم 

وادراكهم الجيد لمناقب الصحراء.
العارفـون بامـر الذهـب يرجعون فضل اكتشـافه 
شـرق النيل بأودية الرباطاب الـى ابناء «القمبرات» 
وغـرب النيـل فـي «الحجاجيـة» و«السـنقير» الـى 
«معلمتـين» فـي مرحلـة الاسـاس كانتـا تعمـلان في 
مدرسـة «الردي» التـي تقع في حدود شـمال الباوقة 
ومناطـق الرباطـاب.. صدفـة قادت النـاس الى خير 

كثير.. وبعض النقص في الانفس والثمرات.   

بداية الاكتشاف

بنيمـا كانـت «معلمتـان» تعبران تعملان مدرسـة 
القرية الخور عصراً.. لمحتا أحد تلاميذهما في «بطن» 
الخـور يقـوم بإحـداث حفـرة عميقـة وكان الخـور 
حديث  السيل.. اقتربتا منه لزجره فرأتا شيئاً يلمع.. 
أشـبه بالذهب.. وهو السـبب الوجيه الذي لم يجعل 
التلميذ يخاف من معلمتيه.. أخذتا قطعة من ما جرف 

السيل ولما فحصتاها وجدتاها «دهب عديل»..
كل عصر أصبحتا تحضران للمكان للبحث.. عكس 
اتجاه السـيل حتـى وصلتـا إلـى أودية «السـنقير» 
والحجاجيـة».. ولا بـد ان ينتشـر الخبـر فصـار أمر 
الذهـب جهـراً واسـتمر التنقيب اليدوي بعـد ان أتى 
إلى الوادي السـاكن خلق كثير.. إلى أن قامت إحدى 
الشـركات بأخـذ الأمتيـاز للتنقيـب فـي المنطقة وتم 

قفلها..

أكبـر  يعتبـر  عامـاً..   «64» الأمـين  محمـد  حسـن 
المنقبـين في خلاء أبو حمد سـناً.. ومنطقته قريبة من 
«الحجاجية» و«السـنقير» غرب النيل حيث اكتشف 

الذهب لأول مرة هناك بواسطة المعلمتين..
الآن هو عبر النهر شرقاً لقبقبة والمعقل، ورغماً عن 
عامل السن إلا أن تمتعه بصحة وفيرة يجعله ينافس 
الشباب في البقاء في الارض البلقع الصحراء.. مكث 
شـهرين دون أن يرى سـوى الصـى وتلاصيف رمال 

الذهب.
يقول حسن الأمين: أغتربت «10» أعوام في ليبيا.. 
ولـي أرض أزرعهـا فـي قريتي.. لكـن مـا وجدته من 
الذهـب جعلني أكرس له جهودي لسـعة ما نلقى فيه 

.. من أرزاق.. نعم «الخلا حار» لكن الفقر أحرَّ
وزاد.. بـدأت رحلتـي من «العبيدية» بشـراء «زاد 
الخلا» مـن دقيق وعـدس وزيـت.. أمتـلأت براميلنا 
بالمـاء وآمالنـا بالثـراء.. بدينـا مـن «أبو قمـر» وهو 
وادي شـرق عطبـرة، وقد بـدأ فيه التنقيـب اليدوي 
أهـل «بربـر» و«القمبـرات» .. وجدنـا اكثـر مـن «5» 
آلاف مواطن  هناك.. من داخل وخارج السـودان.. لم 
نجد شـيئاً.. توجهنا إلى «سوح» أخرى.. في النجيم 
والعـانج وحتـى كيلـو «1» ومحطـة نمـرة «6» فـي 
الشـمالية.. الخـلا مليان ناس ومافي خوف من شـى 

والناس متعاونة مع بعض.. ولا انفلات يذكر..
التنقيب في بداياته قبل ان يستعين الباحثون عن 
الثراء بأجهزة كشف المعادن «جي بي أكس» «14500» 
و«تكنـس» و«أبـو كدر» وهـي اجهزة تعمـل بالبحث 
الكهرومغنطيسي تصدر جرس  إنذار عندما تكتشف 

معدناً فـي باطن الأرض.. كان التنقيـب ذا مخاطر إذ 
أن المواطنـين يقومـون بحفـر آبـار عميقـة تصل إلى 
«02» متـراً داخـل الارض بتعرجـات وانحرافـات .. 
وحـدث ان انهـارت العديد مـن الآبار على مـن عليها 

وزهقت أرواحهم..
مصـدر طبي مأذون بمدينة عطبرة قال ان  ضحايا 
الذهب الذين وصلت جثامينهم إلى «المشرحة» العام 
الماضـي فاقت الــ «50» مواطنـاً وأسـباب الوفاة من 
جـراء انهيار الرمـال الموجودة في اطـراف  الجبال.. 
يتعرضون  للاختناق ومن ثم الموت.. غير الذين تنهار 
عليهـم الآبار.. وفـي الغالب يأتي برفقـة «الجثامين» 
رفاق الرحلة.. ويتكفل أحد الخيرين بحي «الداخلة» 
بعطبرة بتكاليف ستر الموتى كعمل خيري درج عليه 

في حالات «ستر جنائز الغرباء»..
ذلـك  غيـر  بالولايـة..  الطبـي  المصـدر  وأضـاف 
الحـالات  عشـرات  المستشـفى  حـوادث  اسـتقبلت 
الحرجة من المواطنين الذين يتم اسـعافهم لتعرضهم 
لنـزلات معوية حادة في الخلاء جـراء تأزم «الوضع 
الصحي والبيئي» ووصلت إلى المستشفى حالات من 
«حمـى التايفويـد» و«البلهارسـيا»، ووصف الوضع 
الصحـي والبيئـي فـي مناطـق التنقيـب اليـدوي بـ 
«الحـرج»، غيـر ذلك اسـتعمال «الزئبـق» في تجميع 
الذهـب بقـرب مصـادر الميـاه و«المطاعـم الشـعبية» 
والغبار المنبعث من «الطواحين» مما يترتب على ذلك 

أضرار صحية وخيمة.
البكاسـي  «تحديـداً  العربـات  أسـعار  ارتفعـت 
واللـواري» فـي الولايـة إذ أصبحـت هـي الوسـيلة 

الأمثـل لشـق الصحـراء بأمـان للبحـث عـن الذهب 
والثـراء.. ونشـط «سماسـرة» جنوا من جـراء ذلك 
امـوالاً طائلـة.. فيمـا انخفض سـعر «الأجهـزة» إلى 
«54» ألفاً وقد كانت بـ «90» ألفاً في بدء استخداماتها 
التنقيبيـة كبديل لتنقيب الآبار.. «الاجهزة» قللت من 
وفيـات انهيار الآبار.. إذ تعمل  على اكتشـاف الذهب 

إلى عمق «70» سم أو يتجاوز قليلاً.. «سطحي»..
الحيـاة في الخـلاء.. يطـول بالـك فيهـا «الرفقة» 
وزملاء الرحلـة.. الوقت ليس كلـه للتنقيب.. أحياناً 
يتسامرون تحت ظلهم المؤقت «خيمة» بلعب «الورق» 
أو لعب كرة القدم عصراً.. كترفيه يباعد بينك و«زهج 
الخـلاء».. العمـل يقـوم على نظـام الورديـات إذ كل 
«كلـة» أو «مجموعة» تتناوب في التنقيب طوال «42» 

ساعة..
المنطقـة التي يوجـد فيها ذهب يسـمونها «فتوح» 

يلاحقونها بـ  «البكاسي» ليظفروا بشيء.
البحـث غالبـاً يكـون في مجـاري السـيل القديمة 
وسفوح الجبال.. سوق الصاغة في «أبو حمد» ينتظر 
مـا يجنيـه مغامرو الصحـراء.. أبرزهم «الدسـوقي» 
و«مرتضـى السـيد».. رغماً عن الذهـب الوفير والمال 
الأوفـر  في السـوق التقليدي إلا أن «الأمن» مسـتتب 

تماماً..
الأسـعار تبدأ مـن «87» للغرام وتصـل في ذروتها 
إلـى «48» جنيهـاً.. حراك مالي ضخـم ان اضفنا إليه 
خدمات المطاعم ورواج السـوق.. يعتبر المراقبون ان 
المتـداول يصل إلى «4» مليارات يومياً في سـوقي أبو 
حمـد .. والعبيديـة.. إذ صارتا في ذهـب بعد «قحط» 

اسـتطال. الاسـتاذة «ن. م» العاملة في سلك التعليم 
بنهـر النيـل، فـي القـرى المجـاورة لمناطـق التنقيـب 
ألمحـت إلـى ان هنـاك «تسـرباً» مـن طـلاب المـدارس 
متعلقـين بآمال الثـراء تماماً كالكبـار.. بعضهم اتجه 
إلـى «الخلاء» وآخـرون يذهبـون بعد انتهـاء اليوم 
التنقيـب  مخلفـات  إلـى  «عجلاتهـم»  بــ  الدراسـي 
«الكرتـة» للظفـر بغرامـات تفى بمصاريف المدرسـة، 

(الغرام بـ «80» جنيها).
سـألت حسـن محمد الأمين «64» عاماً عن «طلاب»  
البحث عن الثراء.. قـال ان الفئات العمرية لكثير من 
الموجودين في الخلاء» سن مدارس.. حتى ان بعض 
طـلاب الجامعات «جمـدوا» العام الدراسـي وأخذوا 
ينقبـون عـن الذهـب ولسـان حالهـم يقـول «العلـم 
ممحـوق». والذهـب «ملحـوق»، وأضـاف غيـر ذلك 
ان الاعـداد الغفيـرة للمواطنين في الخـلاء «إلا ناس 
الانتخابـات يجوهـم هنـا».. وأردف ان الموجوديـن 
الأوائل فـي المناطـق التنقيبية طوفـت عليهم «لجان 
لا  حتـى  أسـمائهم  بتسـجيل  وقامـت  الانتخابـات» 
يفقـدوا فرصة «التصويـت» ولكن ويـن مع «صوت» 

الاجهزة التي تبيض ذهباً هذي!!
وعـاد ليقارن بـين تجربته في الأغتـراب بالخارج 
وأغترابـه الصحـراوي الآن فـي خلاء المعقـل وجبل 
الرجـل ونصـب الحصـان وقبقبة، بـأن مغتربين كثر 
تركـوا الخليج وجو الخلاء.. ودخلك في الاسـبوع لا 
يقل عن «900» جنيه تاني تمشي وين، وأضاف أولاد 
«مسـؤولين» جو هنا يبحثون عن الثـراء في مجاهل 

الصحراء.

فريدا بينتو

جانب من مدينة عطبرة
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وارضيات

فضائيات
فاطمة هاشم أبت ترك المقاومين وحدهم...
وسؤال لرولو وغريش: هل فرنسا يهودية؟

■ في استعادة لحكايا الناس وعلاقتهم مع المقاومين اللبنانيين الذين واجهوا 
الإحتلال الإسرائيلي في لبنان حتى دُحر في سنة 2000، كان برنامج «الخطوة 
الأولى» من قناة «المنار» على موعد مع سيدة لبنانية مميزة في علاقتها برجال 

المقاومة. الحكاية التي عرضها البرنامج للمشاهدين تعود لـ18 سنة خلت وميدانها 
واحدة من قرى البقاع الغربي الذي كان يتعرض لاعتداءات إسرائيلية عنيفة خلال 

الإحتلال. كان اللقاء الذي جمع سيدة عجوزا بالمقاومين في بستانها. تكرر اللقاء 
حتى أصبحوا جزءاً منها. تبنتهم بعدما هاجر أبناؤها جميعهم وأبت هي وزوجها 

أن تلازمهم حيث هجرتهم. فضلت الأرض رغم خطورتها على أمان الغربة. تحول 
المقاومون إلى شغلها الشاغل. صارغذاءهم اليومي من الواجبات التي تقوم بها بكل 
حب واندفاع. قالت عنهم: «ولادي بالغربة وهم غرباء». ومع كل اندلاع لإطلاق النار 

وتوقفه كانت تسرع لتتفقدهم واحداً وحداً. هي فاطمة هاشم التي صار لها أبناء 
جدد لا تعرف من أين أتوا لكنها تعرف أنهم سكنوا قلبها واستقروا فيه. أما المفارقة 
الكبرى فكانت حين تعرضت المنطقة التي تسكنها لقصف عنيف ومتواصل في سنة 

1992، فقرر زوجها الرحيل إلى بعلبك مع النازحين عن القرية. رافقته رغماً عنها. وفي 
منتصف الطريق طلبت من السائق التوقف ونزلت من السيارة. إستغرب الجميع 

فعلتها. ففي الطريق إلى بعلبك هبّ أبناؤها الجدد في قلبها. تساءلت من سيطعمهم؟ 
من سيتفقدهم؟ هم يدافعون عن قريتنا ونحن نتركهم لوحدهم؟ لم تنفع معها كل 
المحاولات. عادت إلى القرية رغم خطورة الواقع على المدنيين. ذهبت إلى المقاومين 

فاستغربوا وصولها إلى أن قالت لهم «دمي ودمكم حال واحد».
هذه هي فاطمة هاشم شريكة المقاومين في فعلهم الوطني تقوم بفعل مقاوم ومبدع 
بامتياز. في غياب أبنائها أضفت بمشاعرها الفائضة بالعاطفة على شبان إعتبرتهم 

جزءاً من ذاتها طالما هي اعترفت لهم «دمي ودمكم حال واحد». مشاعر هذه المرأة هي 
جزء من مشاعر الناس الطبيعيين تجاه أرضهم. وهي قامت بموقف مسؤول تماماً 

عندما تركت زوجها في منتصف الطريق لتعود إلى المقاومين. هو موقف مسؤول 
مجبول بالعاطفة الفياضة تجاه هؤلاء الشبان وتجاه فعلهم الجليل في حماية الأرض 

والدفاع عنها. 
وهكذا أثبت برنامج «الخطوة الأولى» بأن المقاومة في لبنان ساهمت إلى حد كبير في 

إيجاد مجتمع يلتف حولها بحب وتقدير كبيرين، كما أن المقاومة تحولت إلى هوية.
من المفيد جداً أن تنقب قناة «المنار» عن حكايا مماثلة في القرى اللبنانية لتضعها في 

دائرة الضوء. فهؤلاء الداعمون للمقاومين هم مقاومون بكل تأكيد. 

من كان مخلصا لاسرائيل اكثر؟
■ إجتهد الزميل سامي كليب في برنامجه «الملف» من قناة «الجزيرة» ليثبت من خلال 

ضيفيه بأن فرنسا ميشال ساركوزي هي أكثر يهودية من العهود الفرنسية السابقة، 
وأن اللوبي اليهودي يتحرك فيها بحرية تامة. كان حاملاً للكثير من الشواهد والآراء 

والأفكار بما فيها تلك التي كتبها ضيفاه المتعمقان جداً في هذا الملف إيريك رولو وألان 
غريش، لكن في خاتمة المطاف وعلى مدار أقل من ساعة، كان للضيفين الناطقين 

بالعربية  أن خففا من وقع مقدمة الزميل كليب، وخففا من أهمية ودور اللوبي 
الصهيوني في فرنسا. فرولو وجد في الرئيس الراحل فرانسوا ميتران صديقاً أكبر 

لإسرائيل من ساركوزي الذي تقرب منها بين 2000 و2004. وغريش بدوره إعترف 
بتأييد اللوبي اليهودي لساركوزي في الإنتخابات لكنه نفى أنه قادر على تحديد 

وانتخاب الرئيس في فرنسا. لكن أن يقول رولو بأن الرأي العام الفرنسي لا يتعاطف 
اليوم مع إسرائيل لأنه رأى ما دمرته في لبنان وغزة، فهو بالتأكيد تحليل إيجابي لكنه 

يحتاج لإثبات أكبر بعيداً عن الحالات الفردية.
دافع كل من رولو وغريش عن ساركوزي بموضوعية في رد على أساس موضوع 

الحوار. وكان مهماً أن يستنتج رولو بأن ساركوزي رجل عملي وليس بعقائدي وهو 
أوروبي قبل أن يكون أمريكيا، وطالما هو لا يجد ضغطاً عربياً عليه لتغيير سياسته 

فلماذا يفعل؟ وهنا يأتي دور العرب في أخذ هذا الواقع بعين الإعتبار.
بين أفكار رولو وغريش كان سامي كليب يمرر أفكاراً للكاتب بول أريك بلارتو من 

بلجيكا صاحب كتاب «ساركوزي واليهود وإسرائيل» والذي وجد فقط مكتبة 
«المقاومة» لتعرضه في باريس كما قال كاتبه. لكنها لاحقاً تعرضت للإعتداءات، 

وبالطبع من اللوبي الصهيوني.
في السياسة الأوروبية الحالية وجد رولو خطورة في مساواة مواقف من يرفضون 
ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وبخاصة مؤخراً في غزة مع المؤيدين للنازية. 

وهنا علّق غريش بأن النازية هي أسوأ سلطة شهدها العالم منذ قرن وكذلك سياسة 
إسرائيل ضد الفلسطينيين سيئة. ضيفا سامي كليب كانا في إصرار متواصل لتأكيد 

إستقلالية السياسة الخارجية لبلدهما، وللتأكيد بأنها ممسوكة من ساركوزي، 
خاصة حين قال رولو «ما تخدوش تصريحات كوشنير على محمل الجد فساركوزي 

يقول عكسها في اليوم التالي». فهل كوشنير وزير خارجية صوري إذن؟
وأهم ما سلط الضيفان الضوء عليه أنه بعد 11ايلول( سبتمبر) أصبح العداء للإسلام 

عدواً جديداً في أوروبا بحسب غريش، وهو أكبر بكثير من العداء للسامية بحسب 
رولو.

لهذا نقول على العرب أن يتحركوا لأن الصهاينة في أوروبا والعالم يحاولون أن يثبتوا 
أن «الإسلام عدو للإنسانية كلها». فأين هي الأمة الإسلامية العربية التي تصرف 

أموالها في اللهو؟
هذا ما خلُص إليه الملف من حصيلة تحتاج للعناية السياسية الدائمة فمن سيفعل؟  

صفير أنقذ «السيرة» من فخ «المخدرات»
■ على الزميل زافين قيوميجيان صاحب برنامج «سيرة وانفتحت» على شاشة 

«المستقبل» أن يوجه ألف شكر للملحن الفنان سمير صفير لأنه كان مقداماً في 
الإفصاح عن إدمانه سابقا على المخدرات. بدونه لتواصلت حلقة كان لها الكثير من 
الترويج بعنوان «النجوم والمخدرات» تدور في فراغ، بدون العثور على بيت القصيد 

والهدف النبيل بأن يكون نجم من النجوم القدوة الحسنة للشباب في الإقلاع عن 
هذه الآفة. وربما يشكل سمير صفير بعضاً من قدوة بكل تأكيد لكن سطوة النجم 

وتأثيره في الشباب يكون أحياناً بوقع السحر. فقد ذكر جو حواط من مؤسسة جاد 
للمساعدة في الشفاء من المخدرات كم لصورة النجم الموقعة من تأثير لدى هؤلاء 
الشباب. أما التقارير التي تحدثت بالاسم والصورة عن إدمان النجوم في لبنان 

والدول العربية والعالم فقد كانت شبه مفيدة لكنها لم تغط غياب النجوم الذي بدا 
ساطعاً. 

بالعودة إلى لب الموضوع وهو الحديث عن دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية أثبتت 
أن 85 بالمئة من النجوم الشباب يتعاطون المخدرات وبخاصة الكوكايين والهيرويين، 

وبأن 30 بالمئة من النجمات مدمنات على الكحول أو الحبوب. دراسة لم يذكر تاريخها 
ولم تحمل إقناعاً بأن النجوم يصرحون بأنهم يتعاطون، وربما يكون أخف عليهم 

بأن يقولوا تعاطينا وشُفينا. لكن حتى هذا لم يُسند لمصدر شجاع وعبر صوته، لأن 
الخط الهاتفي الخاص والعاجل الذي وضع بتصرف النجوم بقي كئيباً ولم يسطع 

عبره صوت نجم. حتى سمير صفير الذي لحن للعشرات من هؤلاء النجوم لم يستدع 
اعترافه من أحدهم عناء الإتصال الهاتفي للثناء على شجاعته وهو يستحقها. كما أن 

صبغة إدمانية بهذا الحجم لم تترك أحداً من النجوم يشرب حليب السباع ويسمعنا 
صوته مدافعاً أو مبرراً أو نافياً. لكن بكل تأكيد يبقى المتهم بريئاً حتى يثبت العكس.

 في كل الحالات قيل الكثير مما هو مفيد في هذه الحلقة ومما يثبت التهمة على أهلها 
بحسب الصحافية هلا المر التي قالت بأنها دعيت لتنشق الزيح الأبيض من قبل أكثر 

من فنان، وأن هؤلاء يقبلون على الكوكايين إعتقاداً أنه يؤدي بهم للسلطنة.
بين اختلاط الحقيقة بالشائعة ضعنا كمشاهدين. لكننا التقطنا طرف الخيط وهو أن 

الفنان لا يُسجن إن ضبط متلبساً بل سائقه. ومسؤول مؤسسة جاد أفصح بأن فناناً 
من الأردن وآخر من لبنان يتعالجان بالمراسلة بإشراف مؤسسته. والأخطر من كل 
هذا قول سمير صفير بأن المسؤولين عن البلد هم الذين يروجون المخدرات التي هي 

بمتناول أي كان في لبنان. قول كرره متحسراً على الأجيال أكثر من مرة.
دائماً في لبنان حاميها حراميها ،الله يستر.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

وصفة داود السحرية في «رسائل البحر»:

الفرار من الخرس.. رحلة بطل يبحث عن البحر والحرية 

قارئ رئاسة الجمهورية احمد نعينع يتقاضى 15 الف جنيه والطبلاوي 25 والجمل 22:
بورصة أسعار تلاوة القرآن في المآتم المصرية!

القاهرة - القدس العربي 

- من كمال القاضي: 

القـراءة في أفلام المخرج الكبير داود عبد 
السـيد تحتـاج الى وعي خاص وحساسـية 
فنية وثقافية لإدراك ما تحمله اللغة الرمزية 
من معان ومفاهيم يشير بها عادة الى قضايا 
كبرى تتصل بالشأن السياسي والاجتماعي، 
وحيث انه يصيغ لغته بشـكل فلسـفي رفيع 
المسـتوى فـإن الجهـد يكـون مضاعفـا لدى 
المتلقـي فداود لا تعامل مع السـينما بوصفها 
أداة للمتعـة فقـط وإنمـا يراها آلة لتنشـيط 
الذهـن تدفع العقـل الى الحـوار وتفضي به 
الـى أسـباب ونتائـج يتـم بموجبها تفسـير 
تفاصيـل كثيرة قد تكون غائبة عن الذهن أو 

ربما تم تغييبها.
فيلـم «رسـائل البحر» واحد مـن الأعمال 
يطـرح  لكونـه  الفنيـة  الخصوصيـة  ذات 
إشـكالية فكريـة لا يمكـن تحليلهـا بمعـزل 
الفلسـفي فالسيناريسـت هـو  عـن الإطـار 
نفسـه المخـرج وثم مـا يكتب ويعـرض لابد 
ان يكـون متصـلا بـأراء وأفـكار صاحبه او 
حيرتـه وبحثـه الدائـم عن إجابات شـافية 
لأسـئلة كونية مسـتعصية على الحل، ولكي 
نقتـرب أكثـر مـن المعانـي والمفاهيم سـنبدأ 
من حيـث بـدأ الفيلـم بواقعيته السـحرية، 
فالمشـهد الأول لـ«مراكبي» يسـير في عرض 
البحر بـزورق صغيـر، وبينما هو مشـغول 
برزقـه الآتـي مـن البحـر كصيـاد محتـرف 
تصادفـه زجاجـة بلوريـة مغلقـة تطفوعلى 
سـطح الماء وبداخلها رسـالة ورقية، يلتقط 
الرجـل الزجاجـة ويتأملها ثم يلقـي بها مرة 
ثانية في انزعاج شـديد مسـتعيذا بالله من 
الشـيطان الرجيـم وينتهـي المشـهد وتبـدأ 
الأحـداث بعد هـذا التمهيد الموحـي لنواجه 
البطل «آسـر ياسـين» .. شـاب ثـري يعيش 
وحيـدا بمفـرده فـي قصـر منيـف، يقاسـي 
عزلـة وإنطوائية شـديدة نتيجة مـا يعانيه 
من تلعثـم في الـكلام يفقده ثقته في نفسـه 
والقدرة على التواصل مع المجتمع المحيط به 
برغم وظيفته المرموقـة كطبيب متفوق ومن 
المفتـرض ان يكـون ناجحـا، الا ان الاعاقـة 
النفسية تدفعه للهروب من القاهرة واختيار 
الفتـى  يرحـل  بديـلا،  موطنـا  الاسـكندرية 
الهـادئ - الخجـول - الرومانسـي وتبـدأ 
دورة حياتـه مـن جديد فـي عالـم مختلف، 
لإبـراز  والمخـرج  السيناريسـت  يختـاره 
العلاقـة بـين البطـــل الـذي يهـوى الصيد 
وبـين البحر الهـادر الصاخب الـذي تصارع 
أمواجـه الصخـور كمـا يصـارع آسـر يـس 
الحيـاة في ظل إفتقـاد اللغة المشـتركة بينه 
وبين مـن حوله، ويمكن هنـا ملاحظة أهمية 
هواية الصيد بالنسـبة لبطـل مأزوم يداوي 
جراحـه بالصبـر أحيانـا  والسـكر أحيانـا 
أخرى وان كان شـرب الخمر وفقدان الوعي 
يعرضـاه للإهانة من قبل القوة الشـرطوية 
المتمثلـة فـي رجـال البوليـس، وهـذه أيضا 
مشـكلة تضـاف لقامـوس المشـاكل المزمنة، 
فالضبط والربـط عنوان لافتـة توضع على 

الحوائط والجدران وتنفذ مضامينها بالقوة 
الجبريـة لضمان سـلامة المجتمـع من وجهة 
نظـر الأجهزة المعنية بالطبـع، بيد ان البطل 
الطبيب يسـلك سـلوكه العادي مدفــــوعا 
بإرهاصـات نفسـية ولا يشـعر مطلقـا انـه 
يشـكل خطـرا علـى أحـد، بـل علـى العكس 
يبـدي دائمـا مـن خـلال طبيعتـه الوديعـة 
ورقتــه الواضحة في تصرفاته إسـتعداده 
للتآلف والاندماج، لكن شـيئا ما يباعد بينه 
وبين الناس ويجعله غيـر قادرعلى التكيف 
معهم، وبرغم التسـليم بهذه الحقيقة نلحظ 
وجود إسـتثناءات في القاعـدة الاجتماعية 
التي ينطلق منها ويخضع لشـروطها تتمثل 
في الجارة العجوز (نبيهة لطفي) وحفيدتها 
الرومانسية، المنحدرتان من أصول إيطالية، 
تربطـه  وعاطفيـة  إنسـانية  علاقـة  فثمـة 
الـوداد  بالجـدة والحفيـدة وان كان حبـل 
بينـه وبينهمـا قد قطعه ذلك التشـوه، الذي 
لاحظـه على الحفيـدة متمثلا في ممارسـتها 
الشـذوذ مع صديقة لها، الا انه لم يسـلك اي 
سلوكا عدوانيا تجاهها وإنما عوض العلاقة 
العاطفيـة بعلاقة أخرى حسـية مـع صديقة 

الصدفـة والمطـر والليالي الباردة (بسـمة) 
التـي منحتـه نفسـها لتجـرب معـه المتعـة 
بـدون أجـر فهـي أيضـا باحثة عن شـخص 
إسـتثنائي يعاملهـا باحتـرام ولا يـرى فيها 
صـورة المومس التـي اعتـادت ان تراها في 
عيون زبائنها، وبفضل الإلحاح من ناحيتها 
نجحت في إقتحام عزلته ولكن ظل هو (آسر 
يس) يقـاوم صراعا عنيفا بداخله أعتقد أنه 
لم يحسـم تماما حتى نهاية الفيلم، حيث لم 
يشـأ داود عبد السـيد ان يضع معيارا ثابتا 
للأخـلاق او شـرطا لقبـول المصالحـة بـين 
المومس الفاضلة والعنصر السـوي لتحدث 
التوأمـة علـى حسـاب المـوروث الاجتماعي 
فتبدو هـذه مجـرد وجهة نظر شـخصية قد 

يقبلها البعض ويرفضها آخرون.
علـى مسـتوى درامـي مختلـف لـه صلة 
بالقضيـة الكليـة يخلـق السيناريسـت من 
بنات أفكاره شخصية «البودي غارد» محمد 
لطفـي، رجـل يمتلك جسـما قويـا يضعه في 
أزمـة دائمة مـع المجتمع ويصنفـه واحدا من 
البلطجية، وهـي ذاتها مشـكلة البطل برغم 
إختلافهـا النوعـي، فهـذا «البـودي غـارد» 

المصـاب بالصرع يفتقد نفـس لغة التخاطب 
والحـوار التي يفتقدها «آسـر يـس» بتأثير 
اللسـان  التأتـأة والثأثـأة وعـدم فصاحـة 
.. الإثنـان يتـم الحكـم عليهمـا مـن الخارج 
دون النظـر الى ضعفهمـا الداخلي وأزمتهما 
المركبة، اي ان المجتمع يصدر أحكاما مسـبقة 
على البشـر ويأخذ كل واحد بجريرة عجزه 
أو قوتـه، ففـي الحالتـين الحوارغائـب وأي 
محاولة للعلاج من الممكن ان تؤدي الى كارثة 
فشرط شـفاء «البودي غارد» من الصرع هو 
فقدان محتمل للذاكـرة ودخوله عزلة كاملة 
بعـد ان يكـون قد نسـى الأهـل والأصدقاء، 
لـذا فالاختيـار بين السـيىء والأسـوأ يأتي 
صعبا ومحيرا كصعوبـة الاختيار أيضا بين 

الوحدة وزواج المومس! 
خيوط يتتبعها المخـرج ليوثق بها حقيقة 
ان المشـكلة تكمن في غياب معطيات الحوار 
التـي  التخاطـب  شـفرة  فـك  عـن  والعجـز 
رمـز اليهـا برسـالة البحـر داخـل الزجاجة 
الطافيـة علـى سـطح الماء فـي بدايـة الفيلم 
بعـد ان أخرجهـا البطل وشـرع فـي قراءتها 
هـو وعشـرات الشـخصيات من جنسـيات 

مختلفـة بمـا يعطـي دلالـة علـى ان التعثـر 
ليـس في نوع اللغة المكتوبـة ولكن في صيغ 
التفاهـم والاتفـاق، وهنـا يغلق عبد السـيد 
الدائرة الدرامية مسلطا الضوء على واحدة 
مـن أكبـر المشـكلات ويتـرك البطـلان آسـر 
وبسـمة في عرض البحر مؤكدا على تشـابه 
البدايـة مع النهايـة طالما إفتقـر الأبطال الى 
وجود لغـة مشـتركة وعز عليهم إسـتيعاب 
الفـوارق وتجـاوز المسـافات بـين بعضهـم 
البعـض. ويمكننـا القـول بأن المخـرج داود 
عبـد السـيد اراد ان يلفـت النظـر مـن خلال 
السـيناريو المكتـوب والرؤية المصـورة الى 
ضـرورة وجـود عقـل سـليم يوجـه القـوة 
البدنيـة ويقودها للمسـار الصحيح وحوار 
غيـر مقطـوع يكـون بمثابـة الحبل السـري 
بين العقـل واللسـان، اذ ان النقصان في اي 
عنصـر مـن العناصـر إرتباطا فـي المنظومة 
الكليـة لحيـاة الفـرد او الجماعـة، اي انه لا 
معنـى لوجود الانسـان علـى الأرض بدون 
التحـرر مـن الخـوف والتخلـص مـن أغلال 
القيـد والاحتمـاء فـي ديمقراطيـة حقيقيـة 

قوامها الحرية.

محمد الساعاتي ٭

فـي أخريات حيـاة القـارىء العملاق المتفرد الشـيخ 
محمد رفعـت، أصيب بمرض غامض ممـا دفع الصحافي 
الكبير الصاوي محمد إلى اكتتاب الناس لعلاج الشـيخ، 
ولما علم الشيخ أرسل معتذرا شاكرا مبادرة الرجل وكان 
ل  قـد عرض عليـه المطـرب محمد عبـد الوهاب أن يسـجِّ
لـه القرآن الكـريم كامـلاً مقابـل أي أجر يطلبـه، فاعتذر 
الشـيخ خوفًا مـن أن يمسَّ أسـطوانة القرآن سـكران أو 
جُنُـب وأيضـا كان الشـيخ رفعـت يرفـض التكسـب عن 
طريق القرآن وعندما دعاه حيدر أباد للسـفر إليه بالهند 
وترتيل القرآن في حفـلات يوبيله مقابل 15ألف جنيه .. 

رفض..
وذات يـوم كان الشـيخ محمـد صديـق المنشـاوي ـ 
رحمه اللـه - يقرأ في مأتم أحد أعيان قنا وفي آخر الليل 
دس شـقيق المتوفي «بشـيء» بجيب الشـيخ المنشـاوي 
وانصـرف الشـيخ دون أن يلقي نظرة على هذا الشـيء 
ولكنـه حـين وصل إلـى منزله اكتشـف أن الشـيء الذي 
دسـه الرجل في جيبه مليـم واحد لا غير، وكان الشـيخ 
يتقاضـي جنيهـا عن كل ليلة وقبل أن يفكـر في هذا الذي 
حدث جـاءه الرجل صاحب الليلة معتـذراً عما حدث من 
خطأ شـنيع، فقد كان في جيب الرجل جنيه ذهبي ومليم 
وكان ينوي إعطاءه للشـيخ فأخطأ وأعطاه المليم، ولكن 

الشيخ المنشاوي رفض أن يتقاضى شيئاً فوق المليم. 
وكان أول أجر تقاضاه الشـيخ كامل يوسف البهتيمي 
الـذي توفي عام 1959م كان مبلغ 25 قرشـا ببلدته وكان 
آخـر أجـر تقاضاه هـو مبلـغ 60 جنيها عن إحيـاء حفلة 

بالقاهرة و150 جنيها خارجها عن الليلة .

 ماذا عن بورصة التلاوة الآن؟
 

ـ حساب في البنك: 
بداية فإن مناقشة قضية أجور قراء كتاب الله العظيم، 
ليسـت امتهانـا ولا اعتراضـا علـى الأمر، لكنها مناقشـة 
مفتوحـة لظاهـرة جديـدة علـى أربـاب دولـة التـلاوة، 
والمعـروف أن في مقدمة المشـايخ الذيـن يتقاضون أجرا 
كبيرا القـارىء الإذاعي محمد محمود الطبلاوي، والذي 
يتقاضـى مبلـغ  25ألفا في الليلـة، والمعروف أن الشـيخ 
الطبـلاوي قـد وضـع لنفسـه خطـا لا يحيد عنـه، فحين 
يدعى لإحياء سـهرة خـارج القاهرة، يعتـذر في بادىء 
الأمر، تفاديا للإحراج، فيقول إنه مشـغول – وان لم يكن 
مرتبطا بإحياء ليلة في القاهرة – ويضطر أصحاب المأتم 
لتأجيـل يوم، مما يدفع الشـيخ للموافقة، وعقب الاتفاق 
إمـا أن يذهبـوا بالمبلـغ إلـى منزلـه، وإمـا أن يـودع فـي 

حسـابه بالبنك، وعندما يصله الإخطار البنكي، يرسـل 
الشـيخ قارئـا آخـر – يعطيه ألفـي جنيه، ليبـدأ التلاوة 
بالمـأتم، لحين وصـول الشـيخ، الـذي يكمل التـلاوة من 

نفس السورة. 
أمـا الشـيخ حلمـي الجمل، فقـد قـام برفع أجـره مرة 
واحـدة مـن 16ألفـا إلـى 22 ألفا وطبعـا يدفـع المبلغ قبل 
الحضـور لإحيـاء السـهرة القرآنيـة. أما الدكتـور أحمد 
نعينع – قارىء رئاسـة الجمهورية – فقد قفز أجره أيضا 

من سبعة آلاف إلى خمسة عشر ألفا. 
كمـا قام الشـيخ محمود صديق المنشـاوي هـو الآخر 
رفـع أجره من سـبعة آلاف إلـى 12 أو 15 ألفـا، وقد يزيد 
الأجر في لياليه بالقاهرة حسـب حجـم «الزبون» وذلك 
من خلال معايشـة طويلة لقرائنـا، خلال رحلة عملي في 

الصحافة الدينية ـ جريدة «عقيدتي» وغيرها. 
حيـث يراعـي الشـيخ المنشـاي حالـة الداعـي، فـإن 
كان سـفيرا أو وزيـرا أو رجـل أعمـال، فقـد يصـل الأجر 
الى عشـرين ألفـا. والجدير بالذكر أنه قد ظهر في سـوق 
التلاوة قراء فـي الآونة الأخيرة الشـيخ صديق محمود 
صديق المنشاوي، نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي، 

ويتقاضى هذا الشيخ الشاب ثمانية آلاف جنيها. 
- تحت العشرة : 

والأن نسـتعرض بعضا ممن يتقاضى أقل من عشـرة 

آلاف جنيهـا في الليلة وهم ثابتون من عامين تقريبا على 
نفس المبلغ، من هؤلاء القـارىء العملاق راغب مصطفى 
غلوش الذي يتقاضى سـبعة آلاف جنيها، والشـيخ عبد 
العزيز عكاشة يتقاضى ستة آلاف ومثله الشيخ محمدي 
بحيـري عبـد الفتـاح، ثـم تأتي شـريحة الخمسـة آلاف 
التي يسـكنها المشـايخ: محمد أحمد شـبيب، محمود ابو 
الوفـا الصعيدي، أحمد أبو المعاطـي، محمد عبد الوهاب 
الطنطـاوي، عبد الفتـاح الطاروطي، علـي محمود فرج، 
حجـاج الهنـداوي ..  يتلوهـم أصحـاب الآلاف الأربعـة 
إلـى الثلاثة فـي الليلة الواحـدة ومنهم المشـايخ القراء: 
محمد عطية حسـب، محمود إسـماعيل الشـريف، محمد 
السـيد ضيف الى كثيرا ما يلمس رقة حال أسرة المتوفي، 
وإسـماعيل الطنطاوي، السـيد متولي عبد العال، سـيد 
أحمد شريف، عبد الله طُبَل، الدكتور فرج الله الشاذلي، 

محمد احمد البسيوني، عبد الله عزب. 

 فتوى الشعراوي: 

ويستشـهد كثيـر ممن قـرروا رفع أجورهـم من نجوم 
التـلاوة بفتوى إمام الدعاة الشـيخ الشـعراوي، حينما 
سـئل فـي أوائـل الثمانينـات عـن أجـر تـلاوة القـرآن 
والمبالغـة فيهـا قـال : إن مـا يتقاضـاه القـارىء هو أجر 

حبس، موضحا للسـائل أنه سيجد في بلدته من يقرأ له 
مقابل عشـرة جنيهات فقـط، لكنهم يتركونـه ويذهبون 

الى قارىء الإذاعة ليحصل ـ وقتها- على ألف جنيهٍ. 
مـن المشـايخ من يتعلل فـي رفع أجره أيضـا بحصول 
الشيخ أنور الشحات أنور ـ أصغر قارىء بالإذاعة ـ على 
ثمانيـة آلاف جنيه في الليلة، ويتقاضى شـقيقه الأصغر 
خمسـة آلاف رغـم صغر سـنه ... ومنهم من يقـول ـ ولم 
يشـأ ذكر اسـمه ـ نحن لسـنا أقل من تامر حسـني الذي 
يتقاضى 150 ألـف جنيه في الليلـة، ويلقبونه فوق ذلك 

بمطرب الجيل. 
وإن كنـت قـد شـاهدت بعينـي فضيلة الشـيخ فتحي 
المليجـي بعد التلاوة يأخذ المبلغ ويضعه في جيبه بدون 
النظر فيه، فقد علمنا أن الشيخ الطبلاوي تقاضى مؤخرا 
ثلاثـين ألـف جنيه في بورسـعيد، وتقاضى الشـيخ عبد 
الفتاح الطاروطي سبعة آلاف في قرية برق العز التابعة 
للسـنبلاوين دقهلية، وتقاضى الشيخ حجاج الهنداوي 
خمسـة ألاف وخمسـمئة ... كل ذلك وغيره يدفع عشـاق 
ومحاسيب دولة التلاوة يتساءلون : كم كان سيتقاضى 
محمد رفعت ومصطفى إسماعيل لو عاشوا لهذا الوقت؟ 

٭ صحافي مصري /محرر بجريدة «عقيدتي» والبيان 
الكويتية 

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

محمد محمود الطبلاوياحمد نعينع
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قطر تعتزم إنفاق مليار دولار 
لاسترجاع الغاز المشتعل 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالـت قطر غـاز وراس غـاز القطريتان إنهمـا اتفقتا 
على مشـروع بقيمة مليار دولار لاسترجاع الغاز غير المستغل والمشتعل أثناء 

عملية تحميل سفن الغاز الطبيعي المسال.
وقالـت الشـركتان فـي بيـان صدر فـي سـاعة متأخرة يـوم الاربعـاء إنه 
بموجب المشـروع سيكون بالإمكان اسـترجاع ما يعادل نحو 600 ألف طن من 
الغاز الطبيعي المسـال وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من 40 ألف منزل بالطاقة. 
ويجـري حاليا اشـعال ذلك الغـاز أثناء عملية تحميل سـفن الغـاز الطبيعي 

المسال في ميناء راس لفان.
وأضـاف البيـان أن من المتوقع اسـتكمال المشـروع بنهايـة 2013 أو أوائل 
2014 وأن مـن شـأنه أن يؤدي إلـى انخفاض كبير في نسـبة الاحتراق الكلي 

والانبعاثات في مدينة راس لفان الصناعية.
وأوضح البيان أن المشـروع سـيقوم بتجميع الغاز المشتعل من سفن الغاز 
الطبيعي المسال وضغطه مرة أخرى في مصنع مركزي ثم نقل الغاز المضغوط 
إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال حيث سيجري استهلاكه كوقود أو تحويله 

مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. 

الراجحي السعودية تستعد لتأسيس 
شركة قابضة للاستثمار العقاري بمصر

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت مجموعة الراجحي السعودية انها تستعد 
لتأسـيس شـركة قابضة للاسـتثمار العقاري في مصر برأسـمال مليار جنيه 
(نحـو 181 مليون دولار امريكي) وسـوف تطرح الشـركة الجديدة 20٪ من 
اسـهمها بالبورصـة المصريـة قبـل نهاية النصـف الاول من العـام الحالي في 

اكتتاب عام.
ونقلـت صحيفـة (المدينـة) السـعودية امس الخميـس عن نايـف بن عبد 
المحسـن الراجحـي الرئيس التنفيذي للمجموعة قوله «ان رأسـمال الشـركة 
القابضة التى سـيتم انشـاؤها يتـوزع بواقع 35٪ لشـركة الراجحي و٪7 
لبنـك مصر و7٪ لبنك تنمية الصـادرات فيما تتوزع الحصة المتبقية بين عدد 

من المؤسسات والمستثمرين والافراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة».
وأكـد التـزام الشـركة بطـرح 20٪ مـن رأسـمالها بالبورصة قبـل نهاية 

النصف الاول من العام الحالى وذلك لزيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية.
وأوضـح ان الشـركة الجديـدة سـتقوم بالاسـتحواذ على شـركة «القرية 
الذكية للاسـتثمار العقاري» التي تمتلك مشـروعا لتطويـر العقارات بالقرية 
الذكية على قطعة أرض مساحتها 23 الف متر مربع تم تقييمها بصورة مبدئية 

بحوالى 550 مليون جنيه.
واضاف ان الشـركة الجديدة ستسـتحوذ على شركة الاسـتثمار العقارى 
التـي تم تقييمهـا بحوالى 299 مليون جنيه تتوزع مابين ثلاث شـركات تابعة 
وهي بداية للاسـتثمار العقارى التى تمتلك 200 شقة منها 100 بمشروع «كارا 
رويال» التابع لشـركة بالم هيلز فيما تتبع الـ 100 شقة الاخرى لمشروع «بالم 
بارس». واشـار الى ان الشـركة الثانية وهي السـعودية للاستثمار العقارى 
تمتلك مجموعة الراجحي 89٪ منها وتسـتثمر علـى 504 الاف متر في مدينة 
مرسى علم فيما تتمثل الاخيرة في الاستحواذ على 49٪ من شركة نايل بالم 

والتي تمتلك قطعة ارض بالاسكندرية مساحتها 13500 متر مربع . 

واردات النفط الامريكية 
بأدنى مستوياتها بعشر سنوات

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت إدارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة امـس 
الخميـس ان واردات الولايـات المتحـدة مـن النفـط الخام هبطت فـي كانون 
الاول/ديسـمبر إلـي أدنى مسـتوى لها في أي شـهر منذ كانـون الثاني/يناير 

2000 إذ بلغت في المتوسط 8.133 مليون برميل يوميا. 
واضافـت الادارة انه في حين ان السـعودية كانت رابـع أكبر مورد أجنبي 
للنفط الى السوق الامريكي في كانون الاول/ديسمبر إلا أن متوسط شحنات 
النفـط من المملكة إلـي الولايات المتحدة بلغ 989 ألـف برميل يوميا وهو أدنى 

مستوى له منذ 1988. 

لبنان: الدين العام تجاوز 51 مليار دولار 
■  بيـروت - يو بـي اي: بيّن تقرير شـهري لجمعية مصارف لبنان نشـر 
امـس الخميـس ان الدين العـام للدولـة اللبنانية وصـل حتى نهايـة كانون 
الأول/ديسـمبر 2009 الى 51.1 مليار دولار، بارتفـاع 4.1 مليار دولار عن عام 

.2008
وكان الديـن العـام للدولة وصـل عام 2008 الـى 47 مليـار دولار بزيادة 5 

مليارات دولار عن عام 2007، حيث بلغ 42 مليار دولار.
وبلغ الدين اللبناني في نهاية عام 2006 نحو 40.4 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي يوصي مصر 
برفع سعر الفائدة ما لم يتراجع التضخم

■ القاهرة - يو بي اي: أوصى تقرير لصندوق النقد الدولي امس الخميس 
الحكومة المصرية برفع سعر الفائدة ما لم يتراجع معدل التضخم في البلاد.

وقـال الصندوق فـي التقرير ان اسـتمرار ارتفـاع معـدلات التضخم يهدد 
بتشـكيل زخم تضخمي يؤثر علـى التوقعات المسـتقبلية. وأضاف ان الإبقاء 
على سـعر الفائـدة بمعدلاتـه الحاليـة كان قرارا جيـدا، وموضحـا ان تزايد 
معدلات التضخم بسـبب ارتفاع أسـعار الفواكه والخضروات لم يأت بسـبب 
زيادة الطلب.وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسـعار الفائدة لديه على 
قيمتها منذ أيلول/سـبتمبر الماضي بعدما خفضها ست مرات في العام الماضي 
2009.وكان معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي بنهاية 

كانون الثاني/يناير الماضي الى 13.6 ٪.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان معدل التضخم في المدن 
المصرية ارتفع بنسـبة 0.4 ٪ مقارنة بالشـهر السابق عليه أي كانون الأول/

ديسمبر الماضي.
وكان التضخم في أسـعار المستهلكين بمدن مصر استقر عند ٪13.3 خلال 
12 شـهرا حتى تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي مع تراجع أسعار الأغذية على 
أسـاس شهري.يشـار الـى ان معـدلات التضخم شـهدت ارتفاعا في شـهري 
ايلول/سـبتمبر وتشـرين الاول/أكتوبـر الماضيـين أرجعهـا خبـراء لزيـادة 
معـدلات الإنفاق في ايلول/سـبتمبر الذي تزامن فيه حلول شـهر رمضان مع 

موسم بدء العام الدراسي في مصر.
كمـا طالب صندوق النقد الدولي في تقريره الحكومة المصرية بالعمل على 
خفـض عجز الميزانية، لإقناع المسـتثمرين بان خطط الإصلاح تسـير بشـكل 
جيد. وكان تقرير لوزارة المالية المصرية، في وقت سـابق من الشـهر الجاري، 
قـدر العجز في ميزانية مصر في الأشـهر السـتة الأخيرة مـن 2009 عند 57.5 
مليار جنيه مصري (10.5 مليار دولار) أو 4.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في وقت سـابق من الشـهر الجاري 
ان الأزمـة الماليـة العالمية أجبرت مصـر على تأجيل هدفها لخفـض العجز في 

ميزانية الدولة في 2012 الى 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر النفط يهبط أكثر من دولارين 
بعد بيانات البطالة وصعود الدولار

■  نيويورك ـ رويترز: هبطت اسـعار العقـود الاجلة للنفط الامريكي اكثر 
مـن دولارين في التعاملات المبكـرة ببورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) 
امـس الخميس بعد تقريـر مخيب للامال لطلبات البطالـة في امريكا وصعود 

الدولار امام اليورو وسلة من العملات.
واسـتمرت المخاوف بشـان الانتعاش الاقتصـادي واظهـر تقرير حكومي 
يـوم الاربعاء زيادة أكبر من المتوقع في امدادات الخام الاسـبوع الماضي رغم 

تراجع في مخزونات المنتجات النفطية. 
وهبط الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نيسان/ابريل 2.25 دولار أو 
2.79 بالمئة إلي 77.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتش. 

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيـذي كبير 
بشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) ومقرها 
سـتكبح  للحكومـة  المملوكـة  الشـركة  إن  دبـي 
عمليات الاسـتحواذ هـذا العام في ظـل تركيزها 

على الأنشطة القائمة.
للخدمـة  محطـات  بتشـغيل  اينـوك  وتقـوم 
ومسـتودعات وقود وناقـلات نفط فـي الخليج. 
وتتركـز أعمـال الشـركة - التي تملكها مؤسسـة 
صنـدوق  وهـي  الحكوميـة  للاسـتثمارات  دبـي 

الإمارة السيادي - على قطاع المصب.
وقـال بتـري بينتـى المديـر المالـي لاينـوك في 
مقابلـة مـع رويترز علـى الهاتف «إنـه وقت مبكر 
مـن العـام للقـول بأنـه لن تكـون هنـاك عمليات 
استحواذ على الاطلاق لكني أعتقد أن التركيز في 
الوقت الحالي سـينصب على مصافينا الحالية». 
وأضاف أن أصول الشـركة بلغت 6.5 مليار دولار 

في نهاية 2009.
الماضـي  العـام  أواخـر  اينـوك فـي  وحاولـت 
الاسـتحواذ بالكامـل على شـركة دراغـون أويل 

البريطانيـة التي تتركز أعمالها في تركمانسـتان 
في خطـوة لتعزيز أصولها من أجـل تلبية الطلب 

المحلي المتزايد على الطاقة.
لكن المسـاهمين في دراغـون رفضوا في كانون 
دولار  مليـار   1.9 بقيمـة  عرضـا  الاول/ديسـمبر 
قدمته اينوك لشـراء الحصة البالغـة 48.5 بالمئة 

المتبقية في الشركة.
وكانت محاولة اينوك للاسـتحواذ على حصة 
دراغون سـتكون الأولى لشـركة تابعـة لحكومة 
دبـي فـي أكثر مـن عامين في ظـل المصاعـب التي 
تواجهها الحكومة لاعـادة هيكلة ديون قيمتها 22 

مليار دولار تتعلق بمجموعة دبي العالمية.
وكان رفـض العـرض انتكاسـة لخطـة شـركة 
تكريـر النفـط لكـي تصبـح شـركة نفـط متكاملة 
تقوم بعمليـات في المصب والمنبع كمـا حرمها من 
الوصول إلى سـيولة تقدر بمليار دولار وتدفقات 

نقدية قوية تملكها دراغون.
وقـال بينتـي «سـينصب التركيـز هـذا العـام 
على التكامل الرأسـي للأعمـال وتحديث المصافي 

وليس هناك خطط حتى الان لأي استثمارات».
وقال المدير المالي إن اينوك- التي بدأت تدشين 
وحدات جديدة في مصفاة جبل علي في ديسمبر 
مليـون   850 بتكلفـة  اصلاحـات  اسـتكمال  بعـد 
دولار- ترفـع طاقتهـا إلـى نحو 120 ألـف برميل 

يوميا من 70 ألفا في الوقت الحالي.
واضـاف «سـتبدأ الوحـدات الجديـدة العمـل 

بحلول ايار/مايو».
وتبلـغ ميزانيـة المشـروع المبدئيـة نحـو 500 
مثـل  علـي  جبـل  مصفـاة  لكـن  دولار،  مليـون 
مشـروعات طاقة أخـرى كثيرة في أنحـاء العالم 
عانـت مـن تضخـم فـي التكاليـف نظـرا لارتفاع 
أسـعار النفط إلى مستوى قياسي اقترب من 150 

دولارا للبرميل في 2008.
ومصفـاة جبـل علـي هـي الأصغـر بـين أربعة 
مصافـي تكرير في الإمـارات. ومصفـاة الرويس 
هي الأكبـر في البلاد بطاقة تبلـغ 415 ألف برميل 
يوميـا وتقوم بتشـغيلها وحدة التكريـر التابعة 

لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). 

اينوك الإماراتية لن تقوم بعمليات استحواذ هذا العام

الاردن: العجز المتوقع بموازنة 
العام الحالي يفوق 1.5 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يقر قرضا 
للعراق بقيمة 3.6 مليار دولار 

■ واشـنطن ـ رويترز: وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3.64 
مليـار دولار للعـراق الذي يجاهـد اقتصاده لمواجهة تراجع أسـعار النفـط العالمية 
وحالـة مـن عدم التيقن قبـل الانتخابات البرلمانيـة التي تحل في السـابع من آذار/

مـارس. وقال رون فان رودن رئيس بعثة الصندوق لدى العراق الليلة قبل الماضية 
إن القـرض سيسـاعد في سـد احتياجات مالية تقدر بنحو خمسـة مليـارات دولار 
حتى نهاية عام 2011. وأضاف إنه علاوة على قرض الصندوق سـيتم سـد الفجوة 
مـن خلال تمويل من البنك الدولـي ومانحين صغار آخرين. واجتمـع البنك الدولي 
امـس الخميس لبحث تقديم قرض قيمته 300 مليون دولار للعراق. وقال الصندوق 

إنه سيصرف نحو 455 مليون من القرض للعراق على الفور.
وقدم الصندوق قرضين سابقين للعراق تقل قيمة كل منهما عن مليار دولار.

وقـال فـان رودن في مؤتمر عبـر الهاتف «اعتبرت السـطات البرنامـج في المقام 
الأول وسيلة لتوفير اطار عمل فعال للاقتصاد الكلي خلال فترة تتسم بقدر كبير من 

عدم اليقين الاقتصادي والسياسي مع اقتراب الانتخابات في آذار/مارس».
ويعتمـد العراق علـى صادرات النفـط التي تمثل نحـو 90 في المئة مـن ايراداته 
ويحتاج بشـدة لأموال لإعادة الإعمار بعد سـنوات من الصراع والقتال الذي فجره 

الغزو الأمريكي عام 2003.
وكان للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية عن ذروتها في 2008 تأثير كبير 
على خزينة الحكومة العراقية وسـتكون الحكومة المقبلة في السـلطة عند انسحاب 
آخـر جنـدي أمريكي بنهايـة 2011 مما يضع السـلطات تحت وطأة ضغـوط لتوفير 

الأمن الاقتصادي.
وحتى مع تراجع وتيرة العنف يعاني العراق من تفشي البطالة.

وقال فان رودن «أرادت السلطات إطار عمل اقتصاديا قبل الانتخابات لتوجيهها 
خلال هذه الفترة لاسـيما مع حالة عدم اليقين بشـأن المدة المطلوبة لتشكيل حكومة 
جديدة في ضوء ما جرى بعد الانتخابات الأخيرة». وتابع «لو كنا انتظرنا لمناقشة 
برنامج جديد بعد تشـكيل حكومة جديدة... كان سـيضيع وقـت ثمين».وأضاف أن 
أسعار النفط كانت متقلبة على مدار العامين الماضيين «ولا نعرف إلى أين ستتجه».

وجرى حسـاب الميزانية العراقية على أسـاس سـعر قـدره 62.50 دولار لبرميل 
النفـط. وفي حال ارتفاع الأسـعار سـتخف الضغـوط لتمويل الميزانيـة من مصادر 
خارجيـة. في هـذه الحالة يقـول فـان رودن ان بغداد لـن تحتاج اسـتخدام أموال 

الصندوق ويمكنها اعتبار القرض «احترازيا».
وقال إن التوقعات الاقتصادية في الأجل المتوسـط لا تزال مواتية لان من المرجح 
أن ترتفـع أسـعار النفـط وانتاجـه فـي السـنوات المقبلة. واسـتنادا الـى تقديرات 
محافظة لأسـعار الخام من المتوقع أن يسـتمر العجز فـي المعاملات الجارية وميزان 

المدفوعات العراقي عامي 2010 و2011.

■ عمان ـ ا ف ب: توقع وزير المالية 
الأردني محمد أبــو حمور أن يتجاوز 
عجز موازنة المملكة لعام 2010 المليار 
ونصــف المليار دولار بعــد انخفاض 
ايرادات الضرائــب والمنح الخارجية 

نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقــال أبــو حمــور خــلال مؤتمــر 
صحافي مســاء الاربعــاء ان «العجز 
 2010 لعــام  الموازنــة  فــي  المتوقــع 
يتجاوز 1.1 مليار دينار (أكثر من 1.5 

مليار دولار)».
تراجعت  «الايــرادات  أن  وأضاف 
نتيجــة تراجع النشــاط الإقتصادي 
(فــي المملكــة)، كمــا تراجعــت المنح 
الخارجية نتيجة تأثــر الدول المانحة 
العالمية، ولذلك  بالأزمة الإقتصاديــة 
يبلــغ  التــي  الموازنــة»  عجــز  ارتفــع 
حجمهــا 5.4 مليار دينــار (قرابة 7.5 

مليار دولار).
وأوضح أبــو حمــور أن «ايرادات 
ضريبــة الدخل انخفضت 100 مليون 
دينــار (140 مليــون دولار) في بداية 
عــام 2010 عما كانت عليــه في بداية 

عام 2009».
أن  الــى  وأشــار 
«المســاعدات الخارجية في الموازنة 
هي 330 مليون دينار (نحو 462 مليون 

دولار)، منها 160 مليون دينــار (224 
مليون دولار) مســاعدات مؤكدة من 
اليابان والولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي و170 مليون دينــار (238 
مليون دولار) لم يتم تحديد مصدرها». 
واوضح ان «العجز المفترض ســابقا 
مليــون   959) كان 685 مليون دينــار 
دولار)» ارتفــع مــع انخفــاض المنح 

الخارجية وتراجع الايرادات
وكان عجــز موازنــة المملكة ارتفع 
عام 2009 ليقارب 1.5 مليار دولار، رغم 
مساعدات خارجية بلغت 970 مليون 
دولار اغلبهــا مــن الولايــات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وبلغــت قيمة موازنــة الاردن لذلك 
العام نحو 6.150 مليار دينار (8.677 
مليــارات دولار) وفاقــت موازنة عام 

2008 بنحو 1.3 مليار دولار.
وتقدر نســبة البطالة وفقا للارقام 
الرســمية في بلد يبلغ تعداد ســكانه 
نحو ســتة ملايين نســمة، بـ٪14.3، 
مســتقلة  مصــادر  تقدرهــا  بينمــا 

بـ٪25.
وسجل معدل التضخم في الاردن 
خلال عــام 2008 مســتوى قياســيا 
بارتفاعه الى 515.5٪ مقارنة مع عام 

.2007

ـ د ب أ: اعلــن وزيــر  ■ الريــاض 
التجارة والصناعة السعودي عبد الله 
بن أحمد زينـل علي رضا ان الحكومة 
الأمريكيــة قــررت رفــع اســم المملكة 
مــن قائمة المراقبــة المتعلقة بتصنيف 
الدول حســب مستوى حماية حقوق 

الملكية الفكرية لديها. 
وقال زينل في بيان امس الخميس 
ان رفع اســم المملكة من قائمة المراقبة 
حقــوق  حمايــة  بمســتوى  المتعلقــة 
الملكيــة الفكريــة جاء في ظــل جهود 
الســعودية لتطويــر حمايــة حقــوق 
الملكيــة الفكرية في المملكــة وانطلاقاً 
من التوجيه الحكومي لكافة الأجهزة 
بالحــرص على توفيــر أقصى حماية 

ممكنة لحقوق الملكية الفكرية . 
إلــى  الســعودي  الوزيــر  وأشــار 
التجــارة  ممثليــة  بيــان  ماتضمنــه 

هــذا  حــول  الأمريكيــة  الخارجيــة 
القرار الــذي أكد أحــراز المملكة تقدم 
واضــح تجــاه تطوير حمايــة حقوق 
الملكيــة الفكريــة خلال الاثنى عشــر 
شــهراً الماضيــة، حيث قامــت المملكة 
وعلى مر الســنوات الماضيــة بتعزيز 
الأنظمة وتنفيذها، كما قامت بالعديد 
من المبــادرات في مجــال الابتكارات 

والإبداع. 
يذكــر أن القــرار الأمريكــي برفــع 
اســم المملكة مــن القائمة مــر بالكثير 
مــن اللقــاءات بــين المســؤولين فــي 
الحكومتين على مر السنوات الماضية 
مجموعــة  اجتمــاع  منــذ  وخاصــة 
عــن  المنبثقــة  الاقتصاديــة  العمــل 
البلدين  بــين  الاســتراتيجي  الحــوار 
في واشــنطن ثــم اللقــاءات المتعلقة 
بمجلــس التجــارة والاســتثمار بــين 

البلديــن ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن 
فــي  للمســئولين  متبادلــة  زيــارات 
الجانبــين والاجتماعــات الفنيــة بين 
اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية 
ونظرائهم من الحكومة الأمريكية في 
كل من الرياض وواشنطن والتقارير 
الســنوية التــي تصدرهــا اللجنة عن 
الجهود التي تبذلهــا الأجهزة المعنية 

في المملكة. 
تصــدر ممثلية التجــارة الخارجية 
الأمريكيــة ســنوياً قائمــة بتصنيف 
التزامهــا  لمــدى  وفقــا  العالــم  دول 
بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية في 
وهمــا  عالميــاً  مشــهورتين  قائمتــين 
قائمة المراقبة العادية وقائمة المراقبة 
الأولية (المشــددة). علماً بــأن قائمة 
المراقبــة العادية لهذا العام اشــتملت 
على 33 دولة، وقائمة المراقبة المشددة 

اشــتملت على 12 دولة مــن ضمنهما 
بعض الدول المتقدمة. 

إن هاتــين القائمتــين المنشــورتين 
لممثليــة  الالكترونــي  الموقــع  فــي 
التجــارة الخارجية الأمريكيــة تعتبر 
أحد المؤشــرات الهامة التي ينظر لها 
المســتثمرون الدوليــون عند دراســة 
جدوى الاســتثمار في أي من البلدان 
حول العالــم، وأن إزالة اســم المملكة 
العربيــة الســعودية منهمــا وصدور 
هذا الإعلان بصيغته الإيجابية المشار 
إليها أعلاه سيكون له مردوداً إيجابياً 
على البيئة الاقتصادية والاستثمارية 
فــي المملكة، كمــا أنه يعكــس صورة 
مشــرفة عن النجاحات التي تحققها 
المملكة باستمرار على كافة الأصعدة، 
لتتبــؤ مكانتهــا فــي مصــاف الدول 

الاقتصادية العشرين الكبرى. 

أمريكا ترفع السعودية من قائمة الدول 
غير الملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية

■ دبـي ـ رويتـرز: شـهدت أسـواق الأسـهم فـي 
الشـرق الأوسـط تعامـلات ضعيفة امـس الخميس 
حيـث لا يـزال المسـتثمرون يحجمون عن المشـاركة 
انتظـارا لمزيـد مـن الدلائـل الإيجابيـة فيمـا تعافى 
مؤشـر سـوق دبـي ليوقف موجـة هبوط اسـتمرت 

خمسة أيام.
والسـلع  واليـورو  العالميـة  الأسـهم  وهبطـت 
الأساسية بفعل مخاوف من خفض محتمل لتصنيف 
ديون اليونان بينما ارتفعـت تكاليف الإقتراض في 

دول منطقة اليورو.
وقـال ماثيو ويكمـان العضو المنتـدب بالمجموعة 
الماليـة - هيرميـس فـي دبـي «تحجـم الأمـوال عن 
المشـاركة. اسعار الاسـهم رخيصة والأسواق تشهد 
موجة بيع واسعة لكن حتى يتبين مزيد من الوضوح 
بشـأن موقف الديون فإن المسـتثمرين الدوليين لن 

يشاركوا».
وارتفع مؤِشـر سـوق دبي 0.8 في المئـة إلى 1582 
نقطة مع إقبال المسـتثمرين على شراء أسهم البنوك 
والقطـاع العقاري لكن محللين قالوا إن التعافي كان 
نتيجة لعوامل فنية فيما لا يزال القلق سـاريا بشأن 

العوامل الأساسية.
وقـال فيـاس جايابهانو مديـر الاسـتثمارات في 
الظفرة للوسـاطة الماليـة « انتعاش اليـوم كان فنيا 
بدرجة أكبر. دبي تراجعت أكثر من أبوظبي والمؤشر 

وصل إلى مستوى الدعم».
وتصـدر سـهم أرابتـك القابضـة للبنـاء الأسـهم 
الصاعـدة فـي مؤشـر سـوق دبي مـع صعـوده 2.9 
بالمئة فيما ارتفع سهم إعمار العقارية واحدا في المئة 
وسـهم بنك الامارات دبي الوطني -أكبر مصرف في 

الامارات من حيث القيمة السوقية- 2.9 في المئة.
ورغم ذلك أغلق المؤشـر الرئيسي لسوق أبوظبي 
منخفضـا 0.7 فـي المئة عنـد 2702 نقطة تحت ضغط 
من تراجع سـهم بنك أبوظبي التجاري 3.5 في المئة. 
وهبط سـهم بنك أبوظبي الوطني-أكبر مصرف في 

أبوظبي من حيث القيمة السوقية- 1.8 في المئة.
وسـاعد انتعاش لاسهم البنوك وتوقعات لنتائج 

إيجابيـة لشـركة صناعـات قطـر مؤشـر البورصـة 
القطريـة علـى الصعـود 0.6 فـي المئـة لكـن أحجام 

التداول ظلت منخفضة.
وزاد سهم مصرف قطر الإسـلامي واحدا في المئة 
وسـهم بنك الخليـج التجـاري (الخليجـي) 1.8 في 

المئة.
افضـل  بـين  لقطـر  «التوقعـات  ويكمـان  وقـال 
التوقعـات في المنطقـة ولا تزال العوامل الأساسـية 

قوية للغاية».
وحقق المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية (إي.

جي.إكس 30) مكاسب للجلسة الثانية على التوالي 
وزاد 1.7 في المئة بعد هبوط اسـتمر خمس جلسـات 

متتالية.
وقال هاشـم غنيـم من شـركة بيراميـدز كابيتال 
لتـداول الأوراق الماليـة «في الاسـبوع الماضي كانت 
هنـاك عمليـات جنـي أربـاح بصفـة عامة في أسـهم 
الشركات الصغيرة وفي الأسـهم القيادية. تراجعنا 
إلى مسـتوى 6550 نقطة الذي يشكل مستوى للدعم 

ثم تعافينا بعد ذلك».
وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.6 في 
المئة بسـبب مبيعات لجني الأرباح في أسهم قيادية. 
وتصدر سـهم جلفار للهندسة الأسهم الهابطة ضمن 

المؤشر بتراجعه 3.5 في المئة.
وقـال أجيف جوبيناث بالخليجية بادر لأسـواق 
المال «شهدنا عمليات جني للأرباح في بعض الأسهم 
اليوم لكن معنويات قطاع الشركات تتعزز فيما يبدو 

مع انتعاش الطلب في السوق المحلية».
والسوق السـعودية مغلقة اليوم في عطلة نهاية 
الأسـبوع فيما أغلقت اسـواق الكويت فـي عطلة في 

البلاد.
وعند اغلاق السوق في دبي كان مؤشرها مرتفعا 
0.8 فـي المئـة إلى 1582 نقطة. غير ان مؤشـر سـوق 

أبوظبي هبط 0.7 في المئة إلى 2702 نقطة.
وانخفض المؤشـر العماني 0.6 في المئة إلى 6702 
نقطة. كمـا انخفض المؤشـر البحرينـي 0.9 في المئة 

إلى 1518 نقطة.

توقف موجة هبوط الاسهم في دبي 
وتعاملات ضعيفة في اسواق الشرق الاوسط

■ واشــنطن - يــو بــي اي: قــال 
إن  وأفغــان  امريكيــون  مســؤولون 
أمــوالاً نقدية تقــدّر بأكثر مــن مليار 
دولار ســنوياً تتدفق من أفغانستان 
إلى دبي بطريقة شرعية، ما يثير قلقاً 
من أن التمويلات التي تقدّمها امريكا 
وحلفاؤها لدعــم الحكومة الأفغانية 
يتــم حرفها عــن مســارها الصحيح، 
أو أن هــذه الأمــوال هي ثمــار تجارة 

الأفيون الأفغاني.
(واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
بوســت) الامريكيــة امــس الخميس 
عن المســؤولين الامريكيين والأفغان 
أن أكثــر من مليــار دولار من الأموال 
النقدية ترسل سنوياً من أفغانستان 
معظمها إلــى دبي، حيث أن كثيراً من 
الميسورين الأفغان يضعون عائلاتهم 
وأموالهــم، لافتين إلى أن كل الأموال 
التي تخرج من مطــار كابول، يصرّح 

عنها ويعتبر نقلها شرعيا.

وأشــارت الصحيفة إلــى أن كثيراً 
مــن العملات تنقــل من أفغانســتان 
على مرأى ضباط الجمارك في مطار 
كابول، كجزء من النقود المنقولة التي 
تربك المســؤولين الامريكيين وتخلق 

قلقاً بشأن مصدر هذه الأموال.
وذكرت ان مسؤولين في باكستان 
المجــاورة يعتقــدون بأن جــزءاً على 
الأقل من الأمــوال التي تغادر كابول 

هرّبت من باكستان.
وقــال مســؤول امريكــي يراقــب 
هذه المســألة «كل هذه الأموال تظهر 

بصورة سحرية من أي مكان».
ولفتــت الصحيفة إلى أن الولايات 
المتحدة تســرّع جهودها لوقف تدفق 
الأمــوال بالاتجــاه المعاكــس أي إلى 
أفغانســتان وباكســتان لعــدم دعم 

تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
مســؤولين  أن  إلــى  وأشــارت 
زاروا  الامريكيــة  المــال  وزارة  مــن 

لمناقشــة  الشــهر  هــذا  أفغانســتان 
وقضايــا  الأمــوال  تدفــق  مســألة 

أخرى.
وذكــرت (واشــنطن بوســت) أن 
تتبّــع مبــادلات الأموال بــات صعباً 
مع اســتخدام شــركات نقل الأموال 
المنتشرة التي ترســل عبرها الأموال 
كحوالة، لافتة إلــى أن البنك المركزي 
الأفغاني بدعم من مستشاري وزارة 
المــال الامريكيــة يحــاول الإمســاك 
بهذه الشــركات عن طريــق إعطائها 

تراخيص لعملياتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال 
فــي الوقــت الحالــي مســتمرّة فــي 

التدفق. 
وذكرت أن تصريحات نقل أموال 
في مطار كابول أظهرت ان المسافرين 
الأفغــان أخذوا أكثر مــن 180 مليون 
دولار إلى دبي خلال شــهري تموز/
الماضيــين.  وآب/أغســطس  يوليــو 

وبالتالــي وحســب هذا المعــدل على 
كامــل الســنة فــإن المبالــغ النقديــة 
التي نقلهــا الأفغان إلــى الخارج في 
العــام 2009 تخطــت بشــكل كبير ما 
تجبيه البلاد من الضرائب الســنوية 

والإيرادات الأخرى. 
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين 
امريكيــين وأفغــان رفضوا الكشــف 
عن هويّتهــم قولهم ان الجهود قائمة 
لمعرفــة كميــة الأمــوال التــي تغــادر 
أفغانســتان ولم تقبل بعــدم تعاون 

من دبي.
وقال أحد المســؤولين الامريكيين 
إن المشــاكل المالية التــي تعاني منها 
دبي  جعلتها تواقــة للأموال النقدية 
الخارجية، واضــاف «ويبدو أنهم لا 

يهتمون من أين تأتي».
ان  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الســلطات في دبي رفضــت التعليق 

على المسألة.

شركة كورية جنوبية تبني في قلق امريكي من تدفق مئات ملايين الدولارات من أفغانستان إلى دبي
العراق مصنع بتروكيميائيات 

بكلفة 3.2 مليار دولار
■ سيول - يو بي اي: وقعت شركة 
الجنوبيـة  الكوريـة  إس.تي.أكـس 
للصناعات الثقيلة مع وزارة الصناعات 
والمعـادن العراقية علـى اتفاقية تفاهم 
لبناء مصنـع للبتروكيميائيـات بكلفة 

3.2 مليار دولار في منطقة البصرة.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبية «يونهاب» امس الخميس ان 
الشركة، واضافة الى توقيع الاتفاقية، 
ناقشت ايضا سبل تفعيل مشروع بناء 
مصنع الحديد والصلب ومحطة الطاقة 

بقيمة 3 مليار دولار.
المؤسسـة  ان  يونهـاب  ذكـرت  كمـا 
الكورية للغاز ناقشت مع وزارة النفط 
العراقـي سـبل تطوير حقـول البصرة 
والزبير بينما ناقشت المؤسسة الكورية 
للطاقة الكهربائية مشروع بناء محطة 

للطاقة بسعة 700 ميغاوات.
وتشـاورت شـركة إس.كـي للطاقة 
دفـع  فـي  العراقـي  النفـط  وزارة  مـع 
عملية المراجعة المشـتركة لبناء مصنع 
التكرير بينما ناقشـت شركة هيونداي 
للصناعـات الثقيلـة مـع وزارة الطاقة 
بمولـدات  تزويدهـا  مسـألة  العراقيـة 
متنقلـة والتي بدأ التشـاور حولها منذ 

العام 2007. 
هيونـداي  لشـركة  وبالنسـبة 
للصناعـات الثقيلـة تبادلـت وجهـات 
الإنشـاء  معـدات  توريـد  فـي  النظـر 
وزارة  مـع  العـراق  لإعمـار  المطلوبـة 

الإسكان العراقي.
كما تشـاور المعهد الكوري التنموي 
مـع مكتـب رئيـس الـوزراء فـي سـبل 
الاسـتفادة مـن الخبـرات الكوريـة في 
التطويـر الاقتصـادي لإعمـار العـراق 

وناقشـت غرفـة التجارة الحرة سـبل 
تعزيز التبادلات التعاونية مع نظيرتها 

العراقية.
ونقلـت عـن وزارة اقتصـاد المعرفة 
«وفـد  ان  قولـه  الجنوبيـة  الكوريـة 
بـين  المشـترك  الاقتصـادي»  التعـاون 
الـذي  الخـاص،  والقطـاع  الحكومـة 
يرأسـه وزيـر اقتصـاد المعرفة تشـوي 

كيونغ هوان يزور حالياً بغداد.
الوفـد  إرسـال  ان  إلـى  يشـار 
إلـى  المشـترك  التعاونـي  الاقتصـادي 
بغـداد يعـد الأول من نوعه بعـد إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 

العام 1989.
وذكرت الوزارة، ان الوفد المكون من 
57 شـخصاً من 25 جهة ومؤسسـة عقد 
الـدورة الأولى مـن المنتـدى التعاوني 
الاقتصادي الكوري ـ العراقي بحضور 
حوالي 200 مسـؤول مـن البلدين على 
رأسـهم رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي في فندق الرشيد في بغداد.
ونقلـت عن الوزير تشـوي قوله في 
خطابـه الافتتاحـي «أنـا علـى يقين ان 
الشركات الكورية ستساهم مساهمات 
والتقـدم  الاعمـار  إعـادة  فـي  ثمينـة 
علـى  وحـث  العـراق،  فـي  الصناعـي 
فتـح عهد التعـاون الكـوري ـ العراقي 

الثاني».
العراقـي  الدعـم  تشـوي  وطلـب 
لمشـاركة الشـركات الكورية في تطوير 
ووضـع  العـراق  فـي  النفـط  مصفـاة 
الإداري  والدعـم  الأمنيـة  الإجـراءات 
لتسـهيل تطوير حقـول زبير والبصرة 
التـي تعاقدت المؤسسـة الكورية للغاز 

على تنفيذه.

■ ابوظبـي ـ رويترز: في أول زيارة رسـمية لدولة 
الامـارات العربية ركـز وزير الطاقة الامريكي سـتيفن 
تشـو يوم الاربعاء على الطاقـة المتجددة والانبعاثات 

الكربونية أكثر من النفط الخام.
وبعد محاضرة أسهب في الحديث فيها عن الابتكار 
ودعا الى زيادة ترشـيد اسـتخدام الطاقة تحدث تشو 

بشكل عابر عن اسعار النفط والامدادات والواردات.
وقـال للصحافيـين "نريد ان يكون السـعر (النفط) 
حـرا وشـفافا قـدر الامـكان ونريـد سـعرا مسـتقرا" 
مضيفا ان تقلب الاسـعار ليس في مصلحة المنتجين او 
المستهلكين. لكن تشو رفض اعطاء نطاق سعري للنفط 

من شأنه ان يدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
وقـال ان الركـود العالمي أوجد زيـادة في المعروض 
النفطي في الاسـواق وان الولايات المتحدة ستخفض 
الـواردات بتقليـص طلبها علـى الخـام. ومضى يقول 
"نخفف طلبنا على النفط بشـكل عام ونحن على وشك 

تقليل طلبنا على النفط المستورد".
وتتناقـض تعليقـات تشـو - التـي ادلـى بهـا فـي 
محاضرة اسـتمرت سـاعة وتراوحت من استخدامات 
الطحالـب الـى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة لـدى بعض 
الطيـور- بشـدة مـع تركيـز ادارة الرئيـس السـابق 

جورج بوش على اسواق النفط الخام. 
وقـال "يجـب علـى الولايـات المتحـدة أن تخفـض 
انبعاثاتهـا الكربونيـة بنسـبة 80 فـي المئـة بحلـول 
منتصـف القـرن. مسـؤوليتنا ان نخفـض اسـتخدام 
الطاقة ونحن نسـتطيع ان نفعـل ذلك بدون التضحية 
برخائنـا". واضـاف ان ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا 
الطاقـة  فـي  للاسـتثمارات  دولار  مليـار   80 رصـدت 

النظيفة وثمانية مليارات للابتكارات.
وأكد تشو على اهمية تطوير ونشر الطاقة المتجددة 
بمـا فيها الطاقة الشمسـية وطاقة الريـاح وغيرها من 
اشـكال الطاقة مثل الطحالب لانتـاج الوقود الحيوي. 
وقال "الامارات تخطو خطوات كبيرة في (اسـتخدام) 
الطحالب (كوقود حيوي) وذلك ينطوي على امكانيات 

حقيقية". 

وزير الطاقة الامريكي 
يشدد في الامارات على 
اهمية الطاقة المتجددة
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■ لنـدن ـ رويترز: قال ميرفين كينغ 
محافـظ بنـك انكلتـرا المركـزي امـس 
الخميس ان التقاعس عن التحرك الان 
لاجـراء اصلاحات مصرفية شـاملة قد 
يمهد الطريق الى أزمة مالية «أكبر» في 

المستقبل.
القطـاع  مسـتقبل  عـن  كلمـة  وفـي 
مـن  لجنـة  امـام  بهـا  أدلـى  المصرفـي 
مختلف الاحزاب السياسـية أكد كينج 
مؤسسـات  لوجـود  معارضتـه  ايضـا 
ينظر اليها على أنها «كبيرة جدا بحيث 
لا يمكـن السـماح بإنهيارهـا» بسـبب 
التكلفة المحتملـة على دافعي الضرائب 
إذا استدعت الحاجة التدخل لانقاذها.

وقـال «مخاوفـي هـي اننـا نناقـش 
ذلـك ونضـع النماذج البديلـة المحتملة 

لهيـكل المصارف لكن لن تحدث اشـياء 
كثيـرة». وأضاف قائـلا «وهي لن تمنع 
من الناحية الفعلية الازمة القادمة -- 

الازمة القادمة ستكون أكبر».
ويحـاول واضعـو السياسـات فـي 
انحـاء العالـم اعـادة تصميـم النظام 
المالـي لاصلاح الضـرر الـذي وقع بعد 
أزمـة الديون وتقليل جيـوب المخاطرة 
حتى تكون البنوك والسـلطات مجهزة 
على نحو أفضـل للتعامل مع الصدمات 

في المستقبل.
لكـن القلق ظهر على السـطح من ان 
الرغبـة فـي التغييـر قد تتضـاءل الان 
بعد ان تم تجـاوز اسـوأ مراحل الازمة 
فيمـا يبدو وبـدأت الاقتصـادات تعود 

الى النمو.

وقـال كينـغ ان هناك حاجـة لاعادة 
تواجـه  التـي  للبنـوك  خطـط  وضـع 
متاعـب وفـرض قواعـد أكثـر صرامـة 
ورؤوس  النقديـة  السـيولة  بشـان 
الاموال فـي القطاع المالـي لكنه قال ان 
من الضروري ايضـا اجراء اصلاحات 

هيكلية في النظام المالي. 
ولا تؤيد حكومة حزب العمال الحاكم 
في بريطانيا تقسيم البنوك لكنها تريد 
فرض قيـود يتـم الاتفاق عليهـا دوليا 
للتأكد من ان المؤسسات المالية تحتفظ 
بمزيـد مـن رؤوس الاموال ولا تشـجع 

على سلوك ينطوي على مخاطر.
ويؤيـد حـزب المحافظـين المعـارض 
-الـذي تشـير الاسـتطلاعات الى انه 
سيفوز في الانتخابات المقرر ان تجري 

بحلـول يونيو حزيـران- تطبيق نوع 
مـا من الفصـل داخل البنـوك ويخطط 
ايضا لجعل البنك المركزي مسؤولا عن 
اشراف عام غير مباشر على المؤسسات 

الكبيرة.
ومن ناحية اخرى قال وزير الاعمال 
البريطانـي بيتـر ماندلسـون امس ان 
الطلـب علـى التمويـل مـن الشـركات 
الصغيـرة فـي بريطانيا مـا زال ضئيلا 
قدمـت  التـي  الطلبـات  ظلـت  حيـث 
للحصول على قروض في اواخر 2009 
منخفضة للغاية مقارنة مع 2008 الذي 

شهد عددا كبيرا من الطلبات.
ويخشـى واضعـو السياسـات فـي 
بنـك انكلترا المركـزي وداخل الحكومة 
ان الانتعـاس الاقتصادي الضعيف لن 

يحقـق نجاحا بدون تدفقـات ائتمانية 
أكبر داخل النظام.

وقـال ماندلسـون وهـو يـرد علـى 
اسـئلة في مجلس اللوردات «البيانات 
التـي قدمـت الـى وزارتـي مـن أربعـة 
للمشـروعات  رئيسـيين  مقرضـين 
الصغيرة والمتوسـطة تبـين ان ... عدد 
الطلبـات فـي الربـع الاخير مـن 2009 
انخفـض بنسـبة 25 في المئـة عما كان 

عليه في اوائل 2008».
قيمـة  ان  «غيـر  قائـلا  وأضـاف 
القروض التي سحبت في الربع الاخير 
مـن 2009 كانـت أعلـى بنسـبة سـبعة 
بالمئة عن الربع السابق وامكن لغالبية 
الشـركات التي قدمـت طلبات لقروض 
دعم الحصول على التمويل المطلوب».

محافظ المركزي البريطاني يحذر من أزمة إذا لم يتم اصلاح البنوك 

قالـت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
المفوضية الأوروبيـة امس الخميس 
إن اقتصـاد الاتحـاد الأوروبـي فـي 
سـبيله للتعافـي مـن أسـوأ وأطـول 
ركود فـي تاريخه لكـن النمو لا يزال 
هشـا وإن كانـت المخاطـر فـي 2010 

متوازنة إلى حد كبير.
وأبقت المفوضية توقعاتها بشـأن 
النمـو والتضخـم فـي 2010 بمنطقة 
اليـورو (التـي تضم 16 دولـة) وفي 
الاتحـاد ككل (الـذي يضـم 27 بلدا) 
بدون تغييـر عن توقعـات أصدرتها 
في مسـتهل تشـرين الثاني/نوفمبر 
متوازنـة  المخاطـر  إن  وقالـت   2009

على نطاق واسع.
وتوقعـت المفوضيـة نمـو كل مـن 
منطقـة اليـورو والاتحـاد الأوروبي 
بنسـبة 0.7 فـي المئـة هذا العـام بعد 
انكماش بنسـبة أربعة في المئة و4.1 

في المئة على الترتيب في 2009.
أن  «بمـا  المفوضيـة  بيـان  وقـال 
الكثيـر من القوى المحركة الرئيسـية 
لا تـزال مؤقتة فـي الاتحاد الأوروبي 
وعلـى مسـتوى العالـم فـإن صلابة 

الانتعاش لم تختبر بعد».
وأضافـت المفوضية فـي توقعاتها 
المؤقتة لعـام 2009 أنه بينما قد يعزز 
الطلـب العالمـي الأفضـل مـن المتوقع 
الصـادرات علـى نحـو أكبـر لا يزال 
الاسـتثمار ضعيفا للغاية مما يعكس 
تراجعـا غيـر عـادي فـي اسـتغلال 

الطاقات.
وأردفت «تعني التوقعات الباهتة 
للاستثمار ضعف سـوق العمل الأمر 
بالاسـتهلاك  بـدوره  سـيضر  الـذي 

الخاص».
يبلـغ  أن  المفوضيـة  وتوقعـت 
التضخـم فـي منطقة اليـورو 1.1 في 

المئة فـي 2010 ويريـد البنك المركزي 
الأوروبـي تضخمـا أقـل مـن اثنـين 
فـي المئة فـي الأجـل المتوسـط. وفي 
أن  المفوضيـة  الاتحـاد ككل توقعـت 
يسـجل التضخم 1.4 في المئة مقارنة 
مـع 1.3 في توقعات تشـرين الثاني/

نوفمبر.
الخاصـة  التوقعـات  وجـاءت 
والنمـو  التضخـم  آفـاق  بمخاطـر 

متوازنة على نطاق واسع.
وقـال البيـان «بالنسـبة للجانب 
السـلبي لا يـزال الغمـوض يكتنـف 
الوضع في أسـواق المال التي ستظل 
عرضة لمخاطر عكسـية. على الجانب 
الآخـر قـد يكـون لوتيـرة الانتعاش 
العالمي لا سيما في الأسواق الناشئة 
بآسـيا والتحول الوشـيك في دورة 
المخزون فـي أوروبا تأثيـر أكبر على 

الطلب المحلي من المتوقع سابقا». 

المفوضية الاوروبية: اقتصاد الاتحاد بسبيله للانتعاش 

■ لندن ـ رويترز: سجل اليورو أدنى مستوى له في 
عام أمام الين امس الخميس فيما اندفع المســتثمرون 
لبيــع العملــة الموحدة بفعــل المخاوف حيــال الوضع 
المالــي لليونان مما عزز الاقبال علــى العملة اليابانية 

ذات العائد المنخفض.
واعتبرت الســوق المخاوف بشــأن خفض محتمل 
لديون اليونان السيادية ســببا لهبوط اليورو بعد أن 
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
يــوم الاربعــاء إنهــا قــد تخفــض تصنيــف اليونان 

(+BBB) درجة أو درجتين في غضون شهر.
وقالــت مؤسســة موديــز انفســتورز ســيرفيس 
للتصنيف الائتماني لرويتــرز امس إن أي خفض في 
تصنيفهــا لليونان ســيعتمد علــى قيام أثينــا بتنفيذ 
خطــة الاصــلاح المالي التي تعهــدت بهــا. فيما قالت 
مؤسســة فيتش إنها تتوقع أن تبقي تصنيف اليونان 
(+BBB) بدون تغيير خلال الشهور القليلة المقبلة إلا 

في حال وقوع مفاجآت.
واتســع الفارق بين الســندات الحكومية والالمانية 
لأجل عشر ســنوات كما ارتفعت تكلفة تأمين الديون 

اليونانية من التعثر.
وكان الين منخفض العائد أكبر الرابحين في سوق 
الصــرف حيث حقق مكاســب كبيرة فــي التعاملات 

الآسيوية ثم في أسواق أوروبا.
وبحلــول الســاعة 1208 بتوقيــت غرينتش تراجع 
اليــورو نحو 1.2 فــي المئة ليصل إلــى 120.54 ين بعد 
تراجعه إلــى 120.25 يــن وهو أدنى مســتوى له منذ 

شباط/فبراير العام الماضي.
ومقابــل الــدولار تراجع اليــورو لأقل مــن 1.3492 
دولار منخفضــا 0.3 فــي المئــة بعد أن نــزل قرب أقل 
مســتوى له في تسعة أشــهر عند 1.3445 دولار الذي 
سجله يوم الجمعة. وقال متعاملون تن عمليات شراء 
من البنوك المركزية الآســيوية ســاعدت في انتعاش 

اليورو.
كمــا تعرضــت العمــلات ذات العائــد المرتفع مثل 
الدولارين الاســترالي والنيوزيلنــدي لضغوط كبيرة 
مقابل الين وقال متعاملون إن أصحابات حســابات 
تــداول يابانيــة بالهامــش اضطــروا للبيــع لوقــف 

الخسائر.
وانخفــض الــدولار الاســترالي أكثــر مــن واحــد 
بالمئة إلــى 79.50 ين بعــد تراجعه إلــى 79.17 ين في 
التعاملات الأوروبية. ونزل الجنيه الاســترليني لأقل 
مستوى له في تســعة أشهر أمام الين بفعل المخاوف 

بشأن الاقتصاد البريطاني.
كما ارتفع الين نحو واحد بالمئة أمام الدولار.

تراجع اليورو بسبب اليونان 
وارتفاع الين على نطاق واسع

لندن ـ «القدس العربي»:

 اظهـر اسـتطلاع اعـد لصالـح  شـبكة انباء ايه.بي.سـي 
وصحيفـة (واشـنطن بوسـت) قلق الـرأي العـام الامريكي 
حـول مظاهر صعود الصين كعمـلاق اقتصادي وقوة عظمى 

في العالم.
وانقسـم الرأي العـام حول طبيعـة القـرن الحالي، وهل 
سـيكون امريكيـا ام صينيا، الى قسـمين. ففـي الوقت الذي 
اجمـع فيـه المشـاركون علـى ان القـرن العشـرين كان قرنا 
امريكيـا، الا انهم انقسـموا حول القرن الحادي والعشـرين 

بين من قال انه امريكي واخر انه صيني.
ونظم الاسـتطلاع في وقت تعاني فيه امريكا من مصاعب 
اقتصاديـة وتتراجـع فيه شـعبية الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا الذي فقد الكثير من تأثيره داخل حزبه والرأي العام 
الـذي انتظر وعود الرئيس التي لـم تتحقق بعد، فيما تتأزم 
العلاقـات بين الصـين وامريكا علـى خلفية اسـتقبال اوباما 

الزعيم التيبتي دالاي لاما. 
ويعترف الكثيـر من الامريكيين ان قوة الصين في تصاعد 

ولكنهم لا يهتمون ان كان القرن امريكيا ام صينيا. 
وبحسب الاستطلاع قالت نسبة 41 بالمئة ان القرن الحالي 
هـو صيني بـكل المقاييس، بينما رأى 40 بالمئة من المسـتطلع 
رأيهـم انه امريكي. وعـن موقع امريكا في العالـم مقارنة مع 

الصين رأت نسـبة 43 بالمئة ان الصين ستكون الفائزة دوليا 
مقارنة مع 38 بالمئة صوتت لصالح امريكا. 

فمـن الناحيـة الاقتصاديـة يعتـرف المشـاركون ان دور 
امريـكا الاقتصـادي ودورها على المسـرح الدولي. وتتقارب 
نتائـج الاسـتطلاع مـع نتائج اخرى سـجلتها اسـتطلاعات 
اخـرى مثـل تلـك التـي اجراهـا معهد غالـوب ومعهـد رصد 
المواقـف العالميـة «بيو» حيث عبر الكثير مـن الامريكيين عن 

قلقهم من صعود قوة الصين الاقتصادية.
ففي عـام 2000 حيث كان الاقتصـاد الامريكي في تصاعد 
قالـت غالبيـة 65 بالمئة ان امريـكا هي القـوة العالمية الاولى 
لكـن في العـام الماضـي كانت النسـبة بـين الصـين وامريكا 

متوازية.
ويخشـى ان يـؤدي صعود الصـين الاقتصـادي وانتقال 
الثـروة اليهـا ومعها الشـركات الكبـرى من زيادة المشـاعر 
المعادية من الامريكيين حيث بدأت مظاهر هذه المشاعر تطفو 

على السطح مع فقدان الكثيرين وظائفهم. 
ونفس الامر يسـجل في الصين، فقد اظهر استطلاع  لمعهد 
اسـترالي العام الماضي اجري في المناطق الريفية ان غالبية 
المشـاركين ترى في امريـكا التهديد الرقم واحـد اي اكثر من 
عدوهم التقليـدي اليابان وجارتهم الصاعـدة الهند. ويقلل 
محللـون من قيمة المخـاوف ويـرون انها قد تكـون ايجابية 

مشيرين الى العامل الياباني قبل عقود.

استطلاع: نصف الامريكيين قلقون 
من صعود قوة الصين الاقتصادية

نيو دلهي - من سيدهارتا كومار: 

أخذت الهند، حيث يبــدأ الكثير من الهندوس 
يومهم بأداء طقوس العبادة لاله الشــمس المقام 
له الكثيــر من المعابــد، تلوذ بالآله مــن أجل حل 

أزمة الطاقة الخانقة بالبلاد. 
وهذه البــلاد تتميز بســطوع الشــمس: فهي 
تأتي فــي مقدمــة دول العالم من حيــث الانتاج 
الســنوي للطاقة الشمســية بحســب الدراسات 
الاخيــرة. لكنهــا أيضا دولــة تواجــه عجزا في 
الطاقــة نســبته 16 فــي المئة، حيــث يعيش فيها 
412 مليون من سكانها البالغ تعدادهم 1.1 مليار 
نســمة بدون كهرباء، وتحتاج بشدة إلى الطاقة 

لمواكبة النمو الاقتصادي المرتفع بالبلاد. 
لذلك كشــفت الحكومة التي ترمي إلى تحقيق 
أمن الطاقــة في المدى الطويل عــن خطط لزيادة 
النــاتج من الطاقة الشمســية بمقــدار قرابة ألف 
مــرة ليصل إلى 20 ألــف ميغــا وات بحلول عام 
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وأطلقــت البــلاد مبــادرة «ســولار إنديا» أي 
تعميــم الطاقة الشمســية في الهنــد التي تتولى 
وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذها، لتوفير 
الكهرباء بالمدن والمناطق الريفية وهي قد تحدث 

ثورة في صناعة الطاقة الشمسية المحلية. 
ويندرج مشروع الطاقة المتجددة ضمن ثماني 
مهــام رئيســية لخطة العمــل الوطنــي الخاصة 

بمواجهة مشكلة التغير المناخي. 
لذلــك عملــت الســلطات كخطــوة أولــى على 
ترغيب الهنــود الذين ليــس لديهم درايــة كبيرة 
بقدرات الشمســية لاســتخداها حيــث اختارت 

السلطات طريق الدين. 

فالمــزارات الدينيــة الرئيســية التــي تجتذب 
الملايــين مــن المواطنين والســائحين يوجــد بها 
أنظمــة لتوليــد الكهرباء مــن الطاقة الشمســية 
حيــث تســتخدم في الطهــي والتدفئــة والانارة 
وتلــك المــزارات التــي تفتقــر للطاقة الشمســية 

تعتزم تركيب ألواح شمسية. 
يذكــر أن الوقود الحفري يمثــل حاليا 70 في 
المئة من الطاقة بالهند بينما تمثل نســبة مصادر 

الطاقة المتجددة نحو 9 في المئة. 
وقال راجيندر كومار الامين العام لهيئة الطاقة 
الشمســية الهنديــة «في ضــوء الواقــع العملي 
نواجه تحديات كبرى تتمثل في التمويل الفعلي 
وتطويــر تقنيــات ومكونــات الطاقة الشمســية 
وتنمية الموارد البشــرية مثل تدريب المهندســين 
والفنيين». وأضاف كومار «يتعين علينا أن نقيم 
قدرا من التــوازن بين النظام والتوزيع والصيانة 

حتى نحقق حلمنا المتعلق بالطاقة الشمسية». 
ويحتاج البرنامج المؤلف من ثلاث مراحل إلى 
اســتثمارات تبلغ حوالي 50 مليار دولار تساهم 

الحكومة بنحو 40 في المئة منها. 
غيــر أن الغموض يكتنف كيفيــة تدبير الجزء 
الباقــي حيــث يتوقــع الهنــود أن توفــر الــدول 
الغنية التي تأخذ على عاتقها مسؤولية مساعدة 
مشــروعات الطاقة المتجددة في الــدول النامية 

التمويل اللازم. 
وتقــول وزارة الطاقــة المتجــددة إنــه يوجــد 
«اهتمام هائل» من جانب الشــركات المستثمرين 
بالبرنامج الرائــد الذي يرتكز علــى دعم الطاقة 

الشمسية. 
يشــار إلى أنه عقب تدشــين المزارع الشمسية 
التجاريــة الصغيــرة مؤخرا شــرعت مؤسســة 

كلينتون فــي إنشــاء حدائق للطاقة الشمســية 
تتــراوح قدرتهــا بــين 3 و5 آلاف ميجــاوات في 

ولاية راجستان بشمال الهند. 
وقال هاريش هاندي مؤســس شركة سيلكو 
- إنديــا التــي تتولــى إمــداد القــرى والاحيــاء 
باســعار  الشمســية  الطاقــة  بأنظمــة  الفقيــرة 
منخفضة «ينبغي على المرء إشراك عدد هائل من 
المؤسســات المالية الريفية وأيضــا التركيز على 
لانتــاج المزيد من المنتجات التي تدر دخلا وتمتاز 

بالكفاءة في استهلاك الطاقة». 
غيــر أن ســيدهارت باتــاك بجماعة الســلام 
الاخضر الهندية يقــول إن فرص تحقيق أهداف 
المهمة تبدو محدودة للغاية ما لم تكن هذه الخطط 
السياســية والاســتثمارات  بــالارادة  مدعومــة 

الضخمة. 
ويقول بيبيــك باندهوبادهيــاي رئيس مركز 
الطاقة الشمسية الذي تتولى إدارته الحكومة إن 
الطاقة الشمسية سوف تصبح أكثر جاذبية مع 
توقع انخفاض تكاليــف توليد الكهرباء بصورة 
ملحوظــة فــي غضــون خمس ســنوات بســبب 
التقدم التقني وانتشــارها عالميا وانها ســتصل 
إلى حد التســاوي مع شــبكة الكهربــاء العادية 

المستخدم فيها مصادر الوقود الحراري. 
وأردف قائــلا «أعتقد أن الهنــد بدأت ذلك في 
الوقــت المناســب عندمــا توافرت لدينــا الخبرة 

اللازمة وقاعدة صناعية قوية». 
وتايــع « في ضوء حالة الشــك التــي تكتنف 
مجال الطاقــة التقليدية أعتقد أن مصادر الطاقة 
المتجددة ولا ســيما الشمسية تمثل المستقبل ولا 
أظن أن هذه الاهداف تتسم بالطموح المغالى فيه 

. فسوف ننجزها». 

الهند تتوسل إلى إله الشمس لحل أزمة الطاقة بالبلاد 
■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن بنك رويال 
البريطانـي  سـكوتلاند  أوف  بانـك 
امـس الخميـس عـن تكبده خسـائر 
 5.5) إسـترليني  مليـار   3.6 بقيمـة 
قبـل  الماضـي،  العـام  دولار)  مليـار 
احتساب الضرائب، مقارنة بخسائر 
قياسية زادت عن 24 مليار إسترليني 
في العام السـابق عليه وهو ما جعل 
البنك يصف العام الماضي بأنه «عام 
التقدم الكبير» بعد أن كان على شـفا 

الانهيار عام 2008. 
بيـد أن البنـك المتعثـر الـذي صار 
مملـوكا للدولـة بنسـبة 84٪ بعـد 
أن أنقذتـه الحكومة فـي غمرة الأزمة 
الماليـة العالميـة، سيسـتمر فـي دفـع 
علاوات لموظفي القطاع الاستثماري 
فـي البنك بقيمة تصل الـى 1.3 مليار 
إسـترليني، وفقا لتأكيـدات الرئيس 
وقـد  هيسـتر.  سـتيفين  التنفيـذي، 
ارتبط اسـم البنك عام 2008 باتخاذ 
قـرارات اسـتثمارية عاليـة المخاطـر 
ممـا أدى إلـى اضطـراب شـديد فـي 

القطاع المالي ببريطانيا. 
وقـال هيسـتر الـذي رفـض تلقي 
علاواته إن من المهم مكافأة الموظفين 
الذيـن  حديثـا  المعينـين  المصرفيـين 
بذلـوا جهـدا كبيـرا لإحـداث تغييـر 
فـي ثروات البنك بعدما شـارف على 

الانهيار عام 2008. 

وقال هيستر إنه يأمل في أن يعود 
البنك إلى تحقيـق أرباح بحلول عام 

 .2011
وفـي أعقـاب سلسـلة مـن خطـط 
رئيسـية  إنقـاذ  وحزمـة  الإنقـاذ 
بمسـاندة حكوميـة، سـجل رويـال 
خسـارة  سـكوتلاند  أوف  بانـك 
بقيمـة 24.3 مليـار إسـترليني عـام 
2008، وهـو رقم قياسـي فـي تاريخ 

المؤسسات البريطانية. 
السـابقة  إدارتـه  إحـلال  وتم 
المخزيـة والمتهمـة بالجشـع وتحمـل 
مخاطـر هائلـة بـإدارة جديـدة، بيد 
أن الانتقادات لاتزال مستمرة بشان 

تقديم علاوات ومكافآت للموظفين. 
جاءت خسائر البنك العام الماضي 
أقل كثيرا من توقعـات الخبراء التي 
كانت 5 مليارات جنيه إسترليني مما 
أدى إلـى ارتفاع سـهمه فـي بورصة 
لنـدن لـلأوراق الماليـة بنسـبة ٪9 

خلال تعاملات اليوم. 
من ناحيته أرجع هيستر التحسن 
الكبيـر فـي نتائـج البنـك إلـى قطاع 

الخدمات المصرفية الاستثمارية. 
وأكـد أنـه سـيتم تقـديم المكافـآت 
فـي  الاسـتثماري  القطـاع  لموظفـي 
صـورة أسـهم في حين سـيتم صرف 
مكافـأة للموظفين الذيـن يقل دخلهم 
عن 40 ألف جنيه إسـترليني سنويا 

بقيمـة 2000 جنيـه إسـترليني لـكل 
موظف. 

وقـال هيسـتر الـذي اتبـع باقـي 
رؤسـاء البنوك الكبـرى وتخلى عن 
مكافأتـه التي تبلـغ 1.6 مليون جنيه 
الحـد  يدفعـع  البنـك  إن  إسـترليني 
الأدنى من المكافـأت اللازمة للحفاظ 

على أداء الموظفين. 
البنـك  أن  إلـى  هيسـتر  وأشـار 
تجاوز كل المراحل الأساسية التي تم 
وضعها للعام الأول من خطة إنعاش 
البنـك حيـث توقـع عودتـه لتحقيق 

أرباح العام المقبل. 
في الوقت نفسـه أشـارت النتائج 
إلى تضاعف حجم الديون المشـكوك 
فـي تحصيلهـا لـدى البنـك مـن 7.4 
مليار جنيه إسترليني عام 2008 إلى 
13.9 مليـار جنيـه إسـترليني العام 

الماضي. 
الهيكلـة  إعـادة  لخطـة  ووفقـا 
التي تسـتمر 5 سـنوات أعلـن البنك 
الاسـتغناء عـن 12 ألـف وظيفـة من 
إجمالي قـوة العمل لديها وتصل إلى 

174 ألف موظف. 
وتهـدف الخطـة إلى عـودة البنك 
للوقوف على قدميه مرة أخرى حتى 
تتمكن الحكومة من بيع أسـهمها فيه 
واسترداد الأموال التي ضختها إليه 
وبلغت 45.5 مليار جنيه إسترليني. 

رويال بانك أوف سكوتلاند يدفع مكافآت مالية 
رغم تكبده 3.6 مليار جنيه استرليني خسائر

طوكيو - من تشيزا فوجيوكا 

واشنطن - من نوبوهيرو كوبو:

قدم أكيــو تويــودا رئيس شــركة تويوتا 
موتــور اعتــذاره إلــى مشــرعين أمريكيــين 
يحققون في ســجل السلامة لشركة صناعة 
الســيارات وختــم حديثــه باكيا فيمــا يأمل 
ساســة يابانيــون أن يكــون خطــوة أولــى 
صوب إعــادة بنــاء الثقة في أكبر شــركات 

البلاد من حيث القيمة.
وأبلــغ تويــودا الــذي واجــه ســيلا مــن 
الأســئلة عــن اســتدعاء ضخــم هز ســمعة 
تويوتا المشــرعين أنه «يشعر بأسف عميق» 
للحــوداث والاصابــات التي تســببت فيها 
ســيارات الشــركة. وقــال إن تويوتا ضلت 
طريقهــا أثناء فتــرة من النمو الســريع لكنه 
تعهد بإعادتها إلى القيم التي جعلتها مرادفا 

للجودة.
وعندمــا هلــل له عمــال وموزعــو تويوتا 
في مناســبة نظمتها الشركة مساء الأربعاء 
في واشــنطن انفجر تويودا في البكاء تحت 
شاشــة عملاقــة تحمل اســم الشــركة التي 

أسسها جده الأسطوري.
وقــال تويــودا «أعتقــد أن تويوتــا عملت 
دائمــا لمــا فيه صالــح الولايــات المتحــدة .. 
حاولت توصيل تلك الرســالة من القلب لكن 
هــل كانت مفهومة على نطاق واســع أم لا .. 

لا أعرف».

كما قدم تقييما واقعيــا للتحديات التي لا 
تزال قائمة قائلا «إننا في تويوتا عند مفترق 
طرق. نحتاج إلى إعادة النظر في كل شــيء 

يتعلق بنشاطنا».
كان حضــور تويودا إلى واشــنطن ذروة 
درامية في أزمة الســلامة التــي تفجرت منذ 
شــهر بسلســلة عمليــات اســتدعاء تتعلق 
بمشاكل تســارع غير مقصود ومشاكل في 

المكابح تشمل الآن 8.5 مليون سيارة عالميا.
مــن  اليابــان  فــي  الساســة  ويخشــى 
التداعيــات المحتملة للأزمــة. وتحتل تويوتا 
التي تبلغ قيمتها الســوقية نحــو 125 مليار 
دولار موقعا مركزيا في شــبكة توريد هائلة 

ذات أهمية حيوية لسلامة الاقتصاد.
وبــدا أن المســتثمرين الذين أســقطوا 30 
مليار دولار من القيمة السوقية للشركة على 
مدى الشــهر الأخير اعتبروا جلسة مساءلة 
تويــودا في الكونغرس كخطــوة إلى الأمام. 
وارتفعت أسهم تويوتا 0.6 بالمئة في طوكيو 

بينما شهدت السوق عموما تراجعا طفيفا.
وقــال رئيــس الــوزراء يوكيــو هاتوياما 
للصحافيين فــي طوكيو امس الخميس «من 
الجيــد أن رئيس تويوتا بنفســه حضر أمام 
اللجنــة وأدلــى بشــهادته. لا أعتقــد أن هذا 
ينهي كل شــيء. لقد تحدث عن العمل للقيام 
بتحســينات. هــذا يشــمل الســيارات وهي 
شيء مؤثر في حياة الناس لذا من المهم إيلاء 
اهتمام وثيق للسلامة وتحقيق هدف إجراء 
تحسينات حيثما تقتضي الحاجة. يراودني 

الأمل وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك».
وقال وزير التجارة الياباني ماســايوكي 
ناوشــيما إن مشــاكل تويوتا قــد تؤثر على 
صــورة المنتجــات اليابانيــة وإنــه يريــد أن 
تســتعيد شــركة صناعــة الســيارات ثقــة 

المستهلك.
ومــن المنتظــر أن ترتفع تكاليف الســحب 
بعــد اتفاق مــع ولاية نيويورك على تســريع 
الاصلاحــات للعمــلاء وتوفير وســائل نقل 
بديلة في ترتيب من المرجح أن يتسع ليشمل 

ولايات أخرى.
وقوضت جهود تويودا لتطمين المستهلكين 
بشــأن  مواجهــة  الأمريكيــين  والمســؤولين 
مذكرة مــن عــام 2009 تتباهى فيهــا تويوتا 
بتوفيــر 100 مليــون دولار عــن طريــق اقناع 
مسؤولي الســلامة بقبول استدعاء رخيص 
نسبيا لأغطية أرضيات السيارات التي يعتقد 

أنها السبب في التسارع غير المتعمد.
وقــال راي لاهــود وزيــر النقــل الأمريكي 
الذي ســبق تويــودا فــي المثول أمــام لجنة 
الكونغــرس إن ســيارات تويوتــا التي جرى 

استدعاؤها هي ببساطة «غير آمنة».
وقال تويودا الذي كان يرتدي بدلة رمادية 
ذات خطــوط إنــه يريد أكثر من أي شــخص 
آخر لســيارات تويوتا أن تكــون آمنة. وقال 
بالانكليزية قبل أن يبدأ الرد على الأسئلة من 

خلال مترجم «اسمي على كل سيارة».
لكنه رفض إمكانية أن تكون بعض مشاكل 
التســارع راجعة إلــى الكترونيات الســيارة 

رئيس تويوتا يعتذر باكيا عن اخفاقاتها واليابان تأمل في تحسن الأوضاع 

لا آليــة التســارع التي تعلق لأســفل وأغطية 
الأرضيات التي يمكن أن تمنع دواسة البنزين 

من الارتداد.
وقال كريس غيدز رئيس إدارة المخاطر لدى 
هيــل اند نولتون إن تويودا يســتحق التقدير 
على قدومه من اليابان للادلاء بشهادته وإنه 
ينبغي عدم اصدار أحكام بعد جلسة واحدة. 
وقال «سيكون هذا ســباق ماراثون بالنسبة 

لتويوتا».

أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور

■ لندن ـ رويترز: قـال مدير وكالة 
إدارة الديـون الألمانية امس الخميس 
إن تعثر إحدى دول منطقة اليورو في 
سـداد ديونها يمكـن أن ينهي الوحدة 

النقدية لكنه استبعد حدوث ذلك.
واستبعدت أيضا مؤسسة ستاندرد 
أند بـورز للتصنيف الائتماني احتمال 
اليـورو  منطقـة  فـي  دولـة  أي  تعثـر 
وأضافت أنه ليسـت هناك امكانية لأن 

تخرج أي دولة من العملة الموحدة.
لمؤتمـر  داوب  هاينـز  كارل  وقالـت 
«أعتقـد  لنـدن  فـي  السـندات  عـن 
أنـه اذا تعثـرت أي دولـة مـن الـدول 
السـتة عشـرة في السـداد فسـيكون 
ذلك بمنزلـة انهيـار للنظـام بأكمله». 
وأردف أمـام لجنـة تجري مناقشـات 
بشـأن السـندات «إذا ما أفلست دولة 

فستكون نهاية (منطقة اليورو)».
وفـي وقـت لاحـق أبلـغ تلفزيـون 
رويتـرز أن أزمـة الديـون التي تحيط 

باليونـان هي اختبـار لتكاتف أعضاء 
منطقة اليورو في حل مشكلاتهم.

وفي وقت سابق أبلغ موريتز كرايمر 
العضـو المنتدب في قسـم التصنيفات 
والشـرق  أوروبـا  فـي  السـيادية 
الأوسـط وأفريقيا لدى سـتاندرد آند 
بـورز المؤتمـر أن الديـون اليونانيـة 
لاتـزال ذات تصنيف اسـتثماري رغم 
خفـض درجتها في الشـهور الأخيرة. 
وأضاف أنها «ليسـت نهايـة العالم. لا 

يزال تصنيفا استثماريا».
ويـوم الاربعاء قالت سـتاندرد آند 
بورز إنها قد تخفض تصنيف اليونان 
درجـة أو درجتـين فـي غضـون شـهر 
متعللـة بمخاطـر على النمـو يمكن أن 

تعرقل خطة اليونان لخفض العجز.
وقالت مؤسسـة موديز انفسـتورز 
سـيرفيس المنافسـة امـس الخميـس 
إن أي خفـض فـي تصنيفهـا لليونـان 
سـيتوقف على قيام أثينا بتنفيذ خطة 

الاصـلاح المالـي التـي تعهـدت بها في 
حين قالت مؤسسـة فيتش إنها تتوقع 
أن تبقـي على تصنيـف اليونان بدون 
تغيير خلال الشـهور القليلة المقبلة إلا 

في حال وقوع مفاجآت. 
وكانت المستشـارة الالمانية إنجيلا 
صحافيـة  مقابلـة  فـي  قالـت  ميـركل 
نشـرت يوم الاربعـاء إن اليورو يجد 
نفسـه للمـرة الاولى فـي وضع صعب 

لكنه سيتمكن من إجتياز العاصفة.
واضافـت ميـركل أنـه يتعـين على 
اعضاء منطقة اليورو المثقلين بالديون 

مثل اليونان ان يعالجوا مشاكلهم.
فـي  الالمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
(فرانكفورتـر  صحيفـة  مـع  مقابلـة 
الغماينـة تسـايتونغ) «للمـرة الاولى 
منذ إسـتحداثه فـإن اليـورو الان في 
علـى  سـيحافظ  لكنـه  صعـب  وضـع 
مكانتـه». واضافـت قائلـة «اعتقد ان 
الثقة الحقيقية فـي اليورو لا يمكن ان 

تتحقـق في الاسـواق الماليـة إلا إذا تم 
التصدي لجذور المشـكلة فـي اليونان 
عجـز  لديهـا  التـي  الاخـرى  والـدول 

مرتفع في الميزانية».
وتسـببت أزمـة ديـون اليونان في 
هزة لليورو وترنح اسـواق السندات 

ومقايضة القروض المتعثرة.
وقـدم الزعمـاء الاوروبيـون دعما 
شـفويا لليونان لكنهم لـم يتفقوا على 
خطـوات محـددة. والمانيـا -صاحبة 
أكبـر اقتصـاد فـي اوروبـا وصخـرة 
منطقـة  فـي  التقليديـة  الاسـتقرار 

اليورو- هي لاعب اساسي.
وترددت ميركل في عرض مساعدة 
على اثينـا مع إدراكهـا ان الرأي العام 
الحاكـم  الائتـلاف  فـي  وشـركائها 
يعارضـون أي شـيء قـد يبـدو وكأن 
دافعـي الضرائـب الالمـان هـم الذيـن 

ينقذون لليونان. 
ورحبت ميركل بخطـوات اتخذتها 

اليونـان لتعزيز ماليتها العامة وقالت 
ان مـن المهم ان تحقـق اثنيـا أهدافها. 
لسياسـة  الاسـاس  ان  واضافـت 
اقتصايـة وطنيـة هـو اتفاقيـة النمـو 
والاسـتقرار بالاتحاد الاوروببي وانه 
لا يوجـد أي وحـدة سياسـية تدعـم 

اليورو. 
هـذه  ضـوء  «فـي  ميـركل  وقالـت 
الحقيقـة لدينـا اداة مسـتدامة تضمن 
اجـل  مـن  الميزانيـة  سياسـة  تنسـق 
اسـتقرار اليـورو» مضيفـة ان المانيـا 
ستسـعى بشكل نشـط لتحقيق هدف 

استقرار اليورو. 
ان  الخطـأ  مـن  «سـيكون  وقالـت 
اقتصاديـة  سياسـة  لدينـا  تكـون 
منسـقة لمجموعـة اليورو فـي حين ان 
الاخريـن يمكنهـم ان يفعلوا مـا يحلو 
لهـم لاننـا بالتأكيـد مرتبطون بشـكل 
وثيـق بجيراننـا الاخريـن مـن خلال 

التجارة». 

مسؤول ألماني: الوحدة النقدية الأوروبية 
قد تنهار إذا أفلس عضو واحد لكن ذلك مستبعد

 

اوباما يرفض وصف 
سياساته الاقتصادية 

بانها «اشتراكية» 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: دافـع الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا بشـدة يـوم الاربعـاء عـن اولوياتـه 
الاقتصادية رافضـا انتقادات تصف سياسـاته بانها 
"اشـتراكية" وأصـر على انـه يهدف الـى تعزيز قدرة 

الولايات المتحدة على المنافسة في الخارج.
ومتحدثـا امـام مائـدة مسـتديرة للاعمـال تضـم 
بعضـا مـن رؤسـاء اكبـر الشـركات فـي امريـكا دعا 
اوباما الى دعم جهود ادارته لاصلاح القواعد المنظمة 

للقطاع المالي وايجاد الوظائف.
وجـاءت تعليقات اوباما على خلفية شـعور بعدم 
ارتيـاح في مجتمع الاعمال بشـأن سياسـاته بشـان 
الاقتصـاد والميزانية وايضا مسـاعيه في الكونغرس 
لاسـتصدار قوانـين لاصلاح نظـام الرعايـة الصحية 

والطاقة وقواعد تنظيم الاسواق المالية.
وقـال اوبامـا "علـى النقيـض مـن مزاعـم بعـض 
مـن ينتقدوننـي فإنني اؤمن بشـدة بالسـوق الحر". 
واضـاف ان جهـوده لسـن تشـريع شـامل لاصـلاح 
الانبعاثـات  علـى  قيـود  ووضـع  الماليـة  القواعـد 
الكربونيـة لمكافحـة التغيـرات المناخيـة لا تهدف الى 

عرقلة قطاع الاعمال.
ومضى يقـول "وصلنا الى منعطف في سياسـاتنا 
قواعدنـا  لتحديـث  المنطقيـة  المسـاعي  فـي  تواجـه 
مسـتقبلنا  فـي  اساسـية  باسـتثمارات  للقيـام  او 
بصيحات مـن قبيل (الاسـتحواذ الحكومي) أو حتى 
(الاشـتراكية)". وقـال اوبامـا "تحقيق هـذا التوازن 
ليـس له علاقـة بحكومـة كبيـرة او صغيـرة بقدر ما 
يرتبـط بحكومـة ذكيـة. لا يتعلـق الامـر بـأن نكـون 
مناهضـين لقطـاع الاعمـال او مؤيديـن للحكومـة بل 

يتعلق بأن نكون مؤيدين للنمو والوظائف".
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■ دبـي ـ ا ف ب: اختـارت الفـرق 
العربية البداية الاسوأ لها في دوري 
ابطال اسـيا لكـرة القدم لعـام 2010 
فسقطت تباعا على ارضها وخارجها 
مـا يشـير الـى صعوبـة كبيـرة فـي 
اسـتعادة اللقـب التـي تحتكره فرق 

شرق اسيا منذ عام 2006.
العربيـة  الفـرق  مـن  يفلـت  ولـم 
فـي الجولـة الاولـى سـوى الهـلال 
السـعودي والغرافة القطري، ولكن 

في مواجهتين عربيتين.
كانـت الآمـال معقـودة علـى اكثر 
مـن فريـق عربـي لتسـجيل بدايـة 
قوية في نسـخة هـذا العـام المؤهلة 
الـى كأس العالم للانديـة في كانون 
الاول/ديسـمبر المقبـل فـي العاصمة 
الاماراتيـة ابـو ظبـي، بعـد ان نـال 
بوهانـغ سـتيلرز الكـوري الجنوبي 
هذا الشـرف ومثل قارة اسيا في هذا 
المحفل في الـدورة الماضية وبلغ فيها 

نصف النهائي قبل ان يحل ثالثا.
ضربت الفـرق العربية بقوة لدى 
استحداث نظام جديد لدوري ابطال 
اسيا في عام 2003 فكان اللقب الاول 
من نصيـب العـين الاماراتـي، خلفه 
الاتحاد السـعودي لعامين متتاليين، 
قبـل ان تسـحب فـرق شـرق القارة 
الالقـاب  علـى  وتتنـاوب  البسـاط 

الاربعة التالية.
ذهـب شـونبوك موتـورز بـكأس 
البطولـة الـى كوريـا الجنوبية عام 
2006، وخطفهـا اوراوا رد دايموندز 
وغامبـا اوسـاكا الـى اليابـان عامي 
2007 و2008، ثـم عـادت الـى كوريا 
الجنوبية بواسـطة بوهانغ ستيلرز 

في النسخة الاخيرة.
العـام الماضي شـهد تحديثـا آخر 
باطـلاق  ايضـا  البطولـة  لنظـام 
دوري ابطـال اسـيا للمحترفـين مـع 
رفع جوائـزه المالية واقامـة النهائي 
من مبـاراة واحـدة فـي طوكيو بدلا 

مـن مباراتـين ذهابا وايابـا، والتقى 
فيـه بوهانـغ سـتيلرز مـع الاتحـاد 
لـلاول  الغلبـة  وكانـت  السـعودي 

.1-2
خيبة اماراتية- سعودية 

ابرز الفرق التي كانت تمني النفس 
ببدايـة قوية هـي الفـرق الاماراتية، 
الجزيرة والوحـدة والعين والاهلي، 
واذا اسـتثنينا الاخيـر بطل الدوري 
الاماراتي في الموسـم الماضي والذي 
الاخيـرة  العالـم  كأس  فـي  شـارك 
للأندية ممثلا للدولة المضيفة وخرج 
بسـرعة من الـدور الاول، فان الفرق 
الثلاثة الاخـرى لا عذر لها خصوصا 
انها تضم ابـرز المحترفين في الملاعب 

الخليجية.
الجزيـرة الباحث عـن لقبه الاول 
محليا واسـيويا بدأ موسـمه بشـكل 
الـدوري  ترتيـب  بتصـدره  جيـد 
الاماراتـي حتـى فترة قريبـة قبل ان 
يتخلى عنها لمصلحة الوحدة، ولكنه 
يملـك الامكانـات الفنيـة والبشـرية 
للمضـي قدمـا بالمنافسـة والمحاربـة 
ايضـا على جبهة دوري ابطال اسـيا 
اذ يحلـم بخوض غمـار كأس العالم 

للاندية في ابوظبي بالذات.
لكـن البداية الآسـيوية كانت غير 
مشـجعة للجزيـرة بسـقوطه امـام 
فريق عربي آخر هو الغرافة القطري، 
السـاعي بـدوره الى الابتعـاد كثيرا 
في البطولة الاسيوية، وذلك بنتيجة 
1-2 فـي المجموعـة الاولـى، والامـر 
المؤلم ان الخسارة كانت في ابوظبي 
على ملعـب الجزيرة وبـين جمهوره 
مـا سـيصعب مهمتـه فـي الجـولات 
المقبلة للحصول على احدى بطاقتي 

المجموعة.
الصـدارة  انتـزع  الـذي  الوحـدة 
محليا عـاد من ايران بخسـارة امام 
ذوب آهـن صفر-1 ضمـن المجموعة 
الثانية، مـا يضعه امـام تحدي عدم 

اهدار مزيد من النقاط اذا اراد الحلم 
ايضا بالمنافسة على اللقب والمشاركة 

في بطولة العالم للاندية.
العـين بطـل عـام 2003 وصاحـب 
الخبـرة الطويلة فـي هـذه البطولة 
كونـه وصل الـى النهائـي ايضا عام 
2005 قبل ان يخسر امام اتحاد جدة 
تعثر على ارضه وبين جمهوره ايضا 
امام باختاكور الاوزبكستاني بهدف 
وحيد، ويتعين عليه القيام بردة فعل 
سريعة لانه يدرك تماما ان فرصه في 
اللقب المحلي باتـت ضئيلة وبالتالي 
سـتكون البطولة الاسـيوية الميدان 

المناسب لفرض امكاناته.
الاهلي الاماراتي المثقل بالاصابات 
منذ بداية الموسـم خسر امام مضيفه 
ميـس كرمـان الايرانـي 2-4، لكـن 
ظروفـه الحاليـة لا تسـمح لـه برفع 
شـعار المنافسـة على اللقـب او حتى 

الوصول الى ادوار متقدمة.
الجديـد  الاهلـي  مـدرب  وكان 
واقعيـا  كات  تـين  هانـك  الهولنـدي 
بقولـه «الاهلـي يحتـاج لعمـل كبير 
وجـاد فـي المرحلـة المقبلـة حيث ان 
اللاعبـين لا يسـتطيعون اللعب لمدة 
90 دقيقـة كاملـة ودائما مـا يهدرون 
مجهودهـم في اللحظات الاخيرة من 
المبـاراة وهـذا الامر حصـل اكثر من 

مرة في الدوري المحلي».
واضـاف «تسـلمت مهمـة تدريب 
ولـدي  قصيـرة  فتـرة  قبـل  الاهلـي 
نواقص كثيرة في الفريق وينتظرني 

الكثير من العمل».
الجزيـرة  مـدرب  لهجـة  لكـن 
البرازيلـي ابل براغـا تختلف فيعبر 
عن المـرارة بقولـه «لاعبـو الجزيرة 
خيبوا ظني ولـم يقدموا الاداء الذي 
نسـتحق عليـه الفـوز، فلـم يظهروا 
بمسـتواهم ولم يـؤدوا كمـا تمنيت، 
كان بامكاننـا أن نحقق بداية افضل، 
ولا افهـم لمـاذا هـذا المـردود الهزيـل 

مـن اللاعبـين، ففـي الموسـم الماضي 
خسـرنا مـن أم صـلال فـي المبـاراة 
الأولـى ولكننـا ادينـا بشـكل جيـد 

بعكس المباراة امام الغرافة».
الجولـة  فـي  الاكبـر  الخسـارة 
الاولـى مني بهـا الاتحاد السـعودي 
صاحـب الصـولات والجـولات فـي 
هـذه البطولـة والمدجـج باللاعبـين 
الدوليـين اصحاب الخبـرة الطويلة 

ايضا خليجيا وآسيويا ودوليا.
الاتحـاد لم يفق بعد من خسـارته 
فـي نهائـي النسـخة الماضيـة امـام 
بوهانـغ سـتيلرز 1-2 فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، ففقد توازنه 
فنيـا وتراجـع كثيـرا في المسـابقات 
المحلية، وكانـت البطولة الاسـيوية 
لـه  مهمـة  مناسـبة  يعشـقها  التـي 
للانتفـاض علـى ذاته والعـودة الى 
لكنـه  والطمـوح  الانتصـارات  درب 
سـار عكس ذلك ولقي خسارة ثقيلة 
الاوزبكسـتاني  بونيودكـور  امـام 
سـتترك  نظيفـة  اهـداف  بثلاثـة 
تداعيـات كبيـرة علـى الفريـق فـي 

الفترة المقبلة.
حصيلة الفـرق السـعودية كانت 
غير منتظرة على الاطلاق في الجولة 
الاولـى، اذ ان الاهلـي غـريم الاتحاد 
فـي مدينة جـدة لم يكـن افضل حالا 
بسقوطه على ارضه وامام جمهوره 
1-2 ايضا امام الاسـتقلال الايراني، 
فضـلا عـن اهـدار الشـباب نقطتـين 
ثمينتـين بتعادلـه فـي الريـاض مـع 

اصفهان الايراني بهدف لكل منهما.
سـقوطا  السـد  سـقط  قطريـا، 
مدويـا على ارضه ايضـا امام الهلال 
السـعودي بثلاثة اهداف نظيفة، ما 
يشـير الى صعوبات كبيرة تعترض 
صاحب اول لقب عربـي في البطولة 
الاسـيوية فـي مسـماها القـديم قبل 
اعـوام طويلـة للعودة الـى منصات 

التتويج الاسيوية.

دوري ابطال اسيا: بداية غير مشجعة للفرق العربية باستثناء الهلال والغرافة

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد الإيطالـي فابيو 
كابيللو المدير الفني للمنتخب الانكليزي 
لكـرة القـدم الخميـس أن وايـن رونـي 
علـى  لاعبـين  ثلاثـة  أفضـل  مـن  واحـد 
مسـتوى العالم حاليا بجانب البرتغالي 
والأرجنتينـي  رونالـدو  كريسـتيانو 

ليونيل ميسي. 
وأوضـح كابيللـو لصحيفـة «صـن»: 
هـم  رونالـدو  بجانـب  وميسـي  رونـي 
نوعية من اللاعبين يتمناهم أي شـخص 

في فريقه. 
وقال كابيللو «روني لاعب استثنائي، 
إنـه موهـوب ولديـه الرغبة فـي التعلم، 
(سير أليكس) فيرغسون علمه الكثير». 

الانكليـزي  المنتخـب  مـدرب  وأكـد 
أنـه ينصـح رونـي صاحـب الــ28 هدفا 
بالتركيـز أكثر على اللعـب داخل منطقة 

الجزاء. 
وتابـع كابيللـو «رحيـل رونالدو عن 
مانشسـتر منـح المزيـد من المسـؤوليات 

لروني». 
ولكن برغم المستوى الملفت الذي ظهر 
عليـه روني مؤخـرا لم تتوقـف المطالبة 
بضـم زميله في مانشسـتر مايـكل أوين 

إلى صفوف المنتخب الانكليزي. 
وأضاف كابيللو «هناك لاعب يريدوني 
أن اضمـه للمنتخـب الانكليـزي، أويـن، 
متمسكين بأنه أفضل مهاجم إنكليزي على 
مر العصور..ولكني لن اسـتطيع ضمه إذا 

لم يشارك مع فريقه». 

كابيللو: روني ورونالدو وميسي 
هم الأفضل في العالم 

■ لندن ـ رويترز: قال اليكس فيرغسون مدرب مانشستر 
يونايتد الخميس إن المدافع ريو فرديناند سيغيب عن مباراة 
منتخب انكلترا لكرة القدم الودية ضد مصر الأسـبوع المقبل 
بسـبب اصابة في الظهر سـتبعده ايضا عن المباراة النهائية 
لكأس رابطة الاندية الانكليزية أمام استون فيلا يوم الاحد.
وأكـد فيرغسـون ايضا غيـاب لاعـب الوسـط البرازيلي 
اندرسـون حتى نهاية الموسـم بعد اصابته بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة خلال اللقاء الذي فاز به مانشستر يونايتد 
3-صفـر علـى وسـت هـام يونايتد فـي الـدوري الانكليزي 

الممتاز يوم الثلاثاء.
وقال فيرغسون إن اندرسون «أظهر طاقة كبيرة وحماسا» 
يوم الثلاثاء لكنه سـيغيب ستة أشـهر على الأقل. ووضعت 

الاصابة حدا لآمال اندرسون في الانضمام لتشكيلة منتخب 
البرازيـل فـي نهائيـات كأس العالم التي تنطلـق في جنوب 

افريقيا يوم 11 حزيران/يونيو.
وأضاف فيرغسـون «ريـو فردينانـد سـيغيب أيضا يوم 
الأحد (في المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الانكليزية) 
لكن اصابته في الظهر ليسـت خطيرة. هنـاك انباء جيدة إذ 

سيعود رايان غيغز للمران قريبا».
ولم يلعب غيغز منذ اصابته في اليد أمام اسـتون فيلا في 

العاشر من شباط/فبراير.
وشـعر فرديناند بآلام في الظهر اثناء المران في مطلع هذا 
الأسـبوع. وغاب فرديناند بالفعل فترات طويلة هذا الموسم 

بسبب هذه الاصابة.

فرديناند يغيب عن انكلترا في لقاء مصر
 واصابة خطيرة لاندرسون في الركبة 

مواجهة قوية بين الامعري وهلال القدس
 ببطولة فلسطين

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
تتجـه عيـون انصـار فريق جبـل المكبر، 
متصدر الدوري الفلسـطيني لكرة القدم، 
الى مباراة الامعري الثاني وهلال القدس 
الثالث غدا السـبت في الاسبوع الخامس 
من مرحلة الاياب، رغم ان المكبر سـيكون 
في الوقت نفسـه فـي مواجهة مع الخضر 

صاحب المركز قبل الاخير في الترتيب.
وحسـب المعطيـات الفنية فـان المكبر 

(36 نقطـة) لـن يجد صعوبة فـي اجتياز 
الاخيـر  المركـز  يتقاسـم  الـذي  الخضـر 
مـع بيـت امر (6 نقـاط)، وسـتكون مهمة 
سـهلة  الثـلاث  المبـاراة  نقـاط  تحصيـل 

ليرفع رصيده الى 39 نقطة.
لكـن مبـاراة الامعـري صاحـب المركز 
الثاني (35 نقطـة) وهلال القدس الثالث 
(27 نقطة) ستكون هي الاهم لجبل المكبر، 
علـى اعتبـار ان فوز الهـلال فـي المباراة 

يعني حرمان الامعري من اللحاق بالمكبر 
وتوسيع الفارق الى اربع نقاط.

وتجري اليوم ثلاث مباريات، سيكون 
هـم اطرافهـا السـتة السـعي للبقـاء في 
المنطقة الدافئة، باسـتثناء وادي النيص 
الـذي يحتـل المركـز الرابـع برصيـد 23 
نقطـة، حيـث سـيواجه فريـق العبيدية 
المنتشـي بعد فوزه الاسبوع الماضي على 

هلال القدس.

■ مدريـد ـ د ب أ: تشـعر جماهيـر 
برشـلونة الأسـباني بثقـة عارمة في 
قـدرة فريقهـا علـى الاحتفـاظ بلقب 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 

القدم. 
جـاء ذلـك خـلال اسـتطلاع للرأي 

«مونـدو  صحيفـة  موقـع  أجـراه 
ديبورتيفـو» الكتالونيـة، وتوجهـت 
فيـه بالسـؤال للقـراء، حـول ماهية 
الـذي سـيحرز لقـب دوري  الفريـق 
تسـجيل  وتم  العـام،  هـذا  الأبطـال 

16709 مصوتا حتى امس الخميس. 

وصـوت 56٪ من القـراء، أغلبهم 
مـن جماهيـر برشـلونة، علـى قـدرة 
علـى  غوارديـولا  جوسـيب  فريـق 

الاحتفاظ باللقب القاري. 
وقدم برشـلونة أداء طيبا الثلاثاء 
شـتوتغارت  مضيفـه  مـع  وتعـادل 

جماهير برشلونة
 واثقة من قدرته على الاحتفاظ بلقب دوري ابطال اوروباش

■ لندن ـ د ب أ: أكد واين بريدج مدافع مانشستر 
ســيتي والمنتخــب الانكليــزي لكــرة القــدم أنه لن 
يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 
المقررة منتصف هذا العام بجنوب أفريقيا مشــيرا 
إلى أن موقفه أصبح الآن صعبا «ومثيرا للشقاق». 
وكان مــن المنتظــر أن ينضــم بريدج إلــى قائمة 
المنتخــب الانكليزي فــي كأس العالــم ولكنه اتخذ 
قــراره بعدم المشــاركة مــع الفريق بعد ما كشــفته 
وســائل الإعلام فــي الآونــة الأخيرة عــن العلاقة 
العاطفية بين جون تيري مدافع تشيلسي والمنتخب 

الانكليزي وصديقة بريدج وأم طفله. 
وجــرد المــدرب الإيطالي فابيــو كابيللــو المدير 
الفنــي للمنتخــب الانكليزي لاعبه تيري من شــارة 
قائــد المنتخب في وقت ســابق من الشــهر الحالي 
بعــد اكتشــاف هــذه الفضيحــة ولكنــه كان يأمل 
فــي إمكانية إقنــاع بريدج بالبقــاء ضمن صفوف 

الفريق. 
وقــال بريدج في بيان له «فكرت كثيرا وبشــكل 
جــدي في موقفي بالمنتخب الانكليزي في ضوء ما 
نشر من تقارير وما وقع من أحداث خلال الأسابيع 
القليلة الماضية.. إنه لشرف كبير أن ألعب للمنتخب 
الانكليــزي. ورغــم ذلك، رأيت بعــد تفكير دقيق ان 
موقفي فــي الفريــق حاليا أصبح صعبا ومســببا 

للخلاف والشقاق». 
وأضــاف «أبلغــت إدارة الفريق اليــوم بقراري. 

وأتمنى للفريق أفضل حظ في جنوب أفريقيا». 

واين بريدج يقرر عدم 
المشاركة مع المنتخب 

الانكليزي في كأس العالم 

الألمانـي 1/1 فـي ذهـاب دور السـتة 
عشر لدوري الأبطال. 

وتقدم الفريـق الألماني بهدف حمل 
السـويدي  أدرك  ثـم  كاكاو  توقيـع 
التعـادل  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

لبرشلونة. 
وتقـام مبـاراة الإياب علـى ملعب 

كامب نو في 17 آذار/مارس المقبل. 
ولـم ينجـح أي فريـق فـي إحـراز 
مرتـين  أوروبـا  أبطـال  دوري  لقـب 
متتاليتـين منـذ 20 عامـا عندما حقق 
ميـلان الإيطالـي هـذا الإنجـاز تحت 
قيادة اريجو ساكي وبأقدام مجموعة 
مـن اللاعبـين البارعين أمثـال فرانكو 
ورود  aريـكارد  وفرانـك  باريـزي 

جولييت وماركو فان باستن. 
وصـوت 24٪ مـن المشـاركين في 
اسـتطلاع مونـدو ديبورتيفو لصالح 
فوز ريال مدريد بلقب البطولة، برغم 
هزيمـة الفريـق صفـر/1 علـى ملعـب 
اولمبيك مرسيليا في ذهاب دور الستة 

عشر. 
ويعـول ريـال مدريـد علـى مهارة 
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فـي مبـاراة الإيـاب التـي تقـام فـي 
العاشـر من آذار/مارس المقبل ولكنه 
سـيفتقد جهـود مارسـيلو وتشـابي 

الونسو. 
لـم  الـذي  مدريـد  ريـال  ويسـعى 
يتخـط دور السـتة عشـر منـذ عـام 
إلـى  للتأهـل  خـاص  بشـكل   ،2004
المباراة النهائيـة نظرا لأنها تقام على 

ملعبه «استاديو برنابيو». 
وصـوت تسـعة بالمائة مـن القراء 
لصالـح فوز تشيلسـي باللقـب برغم 
هزيمـة الفريـق 1/ 2 على ملعـب إنتر 
ميـلان الأربعـاء، فيمـا صـوت أربعة 
بالمائة لصالح فوز إنتر باللقب واثنين 
بالمائـة لصالـح مانشسـتر يونايتـد 
وواحـد بالمائـة فقـط لميـلان وواحـد 

بالمائة لبايرن ميونيخ. 
«مونـدو  صحيفـة  وأجـرت 
جديـدا  اسـتطلاعا  ديبورتيفـو» 
تسـاءلت فيه عـن عدد الألقـاب التي 

سيحرزها ريال مدريد هذا الموسم. 
وشـارك 18709 قـراء حتـى امـس 
الخميـس في الاسـتطلاع وصوت 56 
بالمائة منهـم بعدم قدرة ريـال مدريد 

على إحراز أي لقب. 
ويعتقد 24 بالمائة من المشاركين في 
الاسـتطلاع بأن ريال مدريد سـيحرز 
لقـب دوري الأبطـال فيمـا يعتقـد 19 
بالمائـة بأنـه سـيحرز لقـب الـدوري 

الأسباني. 

■ موســكو ـ د ب أ: حقق فريــق إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا 
علــى ضيفه تشيلســي الانكليــزي 1/2 فــي المباراة التــي جمعت 
بينهما في ذهاب دور الســتة عشــر لبطولــة دوري أبطال أوروبا 
لكــرة القدم.  وتقدم دييجو البرتو ميليتــو بهدف لإنتر في الدقيقة 
الثالثة ثم عادل ســالمون كالو لتشيلســي في الدقيقة 51، وبعدها 
بأربــع دقائق أحرز اســتيبان كامبياســو هدف الفــوز لأصحاب 
الأرض.  وفي وقت ســابق انتزع فريق أشــبيلية الأسباني تعادلا 

ثمينا من سيسكا موسكو الروسي 1/1. 
وتقدم الفارو نيجريدو بهدف للفريق الأسباني في الدقيقة 25 

ثم عادل مارك غونزاليس لأصحاب الأرض في الدقيقة 66. 
وقــال غونزاليس «مــن الرائع تســجيل هدف، ولكنهــا نتيجة 
رائعة بالنســبة لنا».  ويتوجب على سيســكا الفوز على أشــبيلية 
على ملعب سانشــيز بيزخوان في مباراة الإياب التي تقام في 16 

آذار/مارس المقبل لمواصلة مشواره في البطولة. 
وقال أندريس بالوب الحارس المخضرم لأشبيلية «كانت مباراة 
صعبة بالنسبة لنا..لسنا معتادين على هذه النوعية من الأرضيات 

وهذا الطقس ولكننا لعبنا بشكل جيد». 
ولم يسبق لأي من أشبيلية أو سيسكا موسكو التأهل إلى دور 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا من قبل. 
وجاء هدف الســبق لأشــبيلية فــي الدقيقة 25 عندمــا اخترق 
الجناح الأســباني من الناحية اليمنى ومــرر إلى نيجريدو الذي لم 

يجد صعوبة في تسديد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك. 
وكاد المهاجم الياباني كيسوكي هوندا أن يدرك التعادل للفريق 

الروسي ثلاث مرات ولكنه فشل في تحقيق المراد. 
وفــي الدقيقة 66 أطلق غونزاليس قذيفة مدوية من مســافة 35 

مترا بقدمه اليسرى لتسكن الشباك وسط ذهول بالوب. 

إنتر ميلان يهزم تشيلسي
 بصعوبة في دوري أبطال أوروبا 

مسلم فايز نجم العين الاماراتي (يمين) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع نادي باختاكور الاوزبكستاني

بطولة العراق: الزوراء لتجديد الموعد 
مع الفوز ودهوك للتعويض

■ بغـداد ـ ا ف ب: يسـعى الـزوراء لتجديد الموعـد مع الفوز 
ودهوك للتعويض عندما يخوضان لقاءين سهلين امام المصافي 
اليوم الجمعة والشـرقاط غدا السـبت علـى التوالي في المرحلة 
الحاديـة عشـرة من منافسـات المجموعة الاولى ضمـن الدوري 

العراقي لكرة القدم.
فـي المباراة الاولى، يسـعى الـزوراء الى اضافـة ثلاث نقاط 
جديـدة لرصيده مـن اجل دخول صـراع المراكـز الثلاثة الاولى 
بعدمـا وقـف على مشـارفها اثر فـوزه على الموصل فـي المرحلة 

الماضية 1-صفر، ما وضعه في المركز الرابع (17 نقطة).
وسـيحاول صلاح الدين اسـتثمار عاملي الارض والجمهور 
لاسـتعادة توازنه وتخطـي ضيفه مصافي الجنـوب غدا ايضا، 
متطلعـا لتعويـض اخفاقـه فـي الجولـة الماضيـة امـام بيـرس 

.(2-1)
ويواجه اربيل المتصدر مهمة صعبة على ملعب مضيفه ديالى 
السبت في مواجهة يتوقع ان تكون مفتوحة وهذا ما اكده مدرب 
الاخيـر شـهاب احمـد: «سـنخوض مواجهـة هامة مـع المتصدر 
ونريـد ان نخـرج منهـا بنتيجة طيبـة، صحيـح ان خصمنا في 

هذه الجولة هو المتصدر لكننا وضعنا الترتيبات المناسـبة لهذه 
المواجهة».

وبدوره، يسعى دهوك غدا ايضا لتعويض تعثره امام اربيل 
(صفر-1) وتخطي ضيفه الشـرقاط فـي مواجهة يأمل صاحب 
الارض ان تكـون فـي متناولـه مـن اجـل خطـف نقاطهـا كاملة 

لتحسين مركزه السادس والعودة الى دائرة المنافسة.
ويطمـح الكهربـاء (19 نقطة) للبقاء في المركـز الثالث عندما 
يحل ضيفا على الهندية في لقاء يسـعى فيه الاخير للاسـتفادة 
مـن عاملـي الارض والجمهـور للظفـر بنقـاط المبـاراة وتعديل 

مساره.
ويخوض كركـوك وبيرس مباراة متكافئـة على ملعب الاول 
الـذي يسـعى للتخلـص مـن النتائـج المتواضعـة، فيمـا يرغب 
منافسـه بتحقيق فوز ثـان على التوالي بعـد تغلبه على صلاح 

الدين في المرحلة السابقة.
والامر ذاته ينطبق على زاخو عندما يسـتضيف الرمادي في 
مواجهـة تميل فيها كفة الفـوز لمصلحته، وعلى بغداد الذي يأمل 

تخطي الموصل.

■ برلـين ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار الاحـد 
الـذي  ارينـا»  «اليانـز  ملعـب  الـى  المقبـل 
يحتضـن مواجهـة نارية بين بايـرن ميونيخ 
الثاني وهامبورغ الرابع فـي المرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.
وسـتكون هذه المبـاراة قمة بكل مـا للكلمة 
فـي  الفريقـين  موقـع  الـى  نظـرا  معنـى  مـن 
الترتيب والى المعطيـات الفنية والاحصائية 
حيـث يسـعى بايـرن ميونيخ الى فـك عقدته 
امام غريمه هامبـورغ لانه لم يذق طعم الفوز 
على الاخير في ميونيخ منذ 22 كانون الثاني/

يناير 2005 عندمـا تغلب عليه بثلاثية نظيفة 
تنـاوب علـى تسـجيلها البيروفـي كلاوديـو 
بيتزارو وباستيان شفاينشتايغر والهولندي 

روي ماكاي.
ويأمـل النـادي البافـاري ان يخـرج فائزا 
سيسـمح  تعثـر  اي  لان  المواجهـة  هـذه  مـن 
لليفركـوزن بالابتعـاد في الصـدارة بحيث لا 
يفصل بـين الطرفين حاليا سـوى فارق هدف 
واحد، وهو يديـن ببقائه على المسـافة ذاتها 
مـن ليفركوزن الـى فيردر بريمن الـذي اجبر 
الاخير علـى الاكتفاء بالتعادل 2-2 في اليوم 
التالي لسقوط فريق المدرب الهولندي لويس 
فان غال في فخ التعـادل مع مضيفه نورنبرغ 

الجريح 1-1.
المرحلـة  خـلال  ميونيـخ  بايـرن  وفـرط 
السـابقة فـي التربـع علـى الصـدارة (ليـس 
موقتـا) لاول مـرة منـذ 55 مرحلـة اي منذ 17 

ايار/مايو 2008.
الـى  بالهبـوط  المهـدد  نورنبـرغ  ووضـع 
انتصـارات  لمسلسـل  حـدا  الثانيـة  الدرجـة 

النـادي البافـاري التـي بلغـت تسـعة علـى 
التوالـي فـي الـدوري، و13 تواليـا في جميع 
المسـابقات (ثلاثة فـي مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا وانتصار في مسابقة الكأس المحلية)، 
وحرمـه من تحطيم الرقم القياسـي من حيث 
عدد الانتصـارات المتتالية في الـدوري (10) 
والمسجل باسم فولفسـبورغ الموسم الماضي، 
ومـن مواصلـة المشـوار نحـو تحطيـم الرقم 
القياسـي من حيث عدد الانتصارات المتتالية 
في جميع المسـابقات والمسـجل باسم النادي 
البافاري بالذات (15 بين 19 آذار/مارس و20 

ايلول/سبتمبر 2005).
ولـم يـذق بايـرن ميونيـخ طعـم الهزيمـة 
منـذ 26 ايلول/سـبتمبر الماضي عندما خسـر 
امام هامبورغ (صفـر-1) بالذات في المرحلة 
السـابعة، علمـا بانـه سـقط مرتـين فقط في 
الدوري هذا الموسم والاولى كانت في المرحلة 

الثالثة امام ماينتس (2-1).
ولـم تكن حـال هامبورغ افضل مـن بايرن 
فـي المرحلـة السـابقة اذ تعـادل بـدوره مـع 
ضيفـه اينتراخـت فرانكفـورت صفر-صفر، 
ليفرط بفرصة تضييق الخناق على شالكه في 
الصـراع القائم بينهما لاحتـلال المركز الثالث 
المؤهل الى الدور التمهيدي من مسابقة دوري 
ابطـال اوروبا الموسـم المقبـل، خصوصا بعد 

سقوط الاخير امام فولفسبورغ البطل 2-1.
بفـارق  شـالكه  عـن  هامبـورغ  ويتخلـف 
خمـس نقـاط وعـن كل مـن بايـرن ميونيـخ 
وبايـر ليفركوزن بفارق تسـع نقاط، ما يعني 
ان تركيزه سـيكون منصبا على انتزاع المركز 
الثالث من فريق المـدرب الفذ فيليكس ماغاث 

الـذي يفتتح المرحلـة اليوم الجمعـة بمباراة 
قوية جدا ايضا مع ضيفه بوروسيا دورتموند 

الخامس (39 نقطة).
اما بالنسـبة لليفركوزن، فمن المرجح ان لا 
يواجه فريق المـدرب يوب هاينكيس صعوبة 
فـي الخروج بالنقـاط الثلاث مـن مباراته مع 

ضيفه كولن الرابع عشر.
وكان بامـكان ليفركـوزن ان يتربـع علـى 
الصـدارة وحيـدا خصوصا بعدمـا تقدم على 
بريمـن 2-1 حتى الوقت بـدل الضائع عندما 
تلقت شـباكه هدف التعادل الذي سـجله بير 

ميرتيساكر.
وحافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي 
من الهزائم هذا الموسم، اي في 23 مباراة على 
التوالـي ليحطـم الرقـم القياسـي الـذي كان 
بحـوزة بايرن ميونيخ سـجله خلال موسـم 
1988-1989 حـين كان يشـرف عليـه حينهـا 

مدرب ليفركوزن الحالي هاينكيس.
ويأمـل ليفركـوزن ان يؤكـد تفوقـه علـى 
كولن الجريح عندما يسـتضيفه غدا السـبت 
علـى  السـابعة  للمـرة  عليـه  يتغلـب  وان 
التوالـي، علما بـان الاخير لم يحقـق اي فوز 
فـي المباريـات الــ11 الاخيرة بينهمـا اي منذ 
2000 عندمـا عـاد حينها الـى دوري الاضواء 
قبـل ان يهبـط بعدها في ثلاث مناسـبات الى 

الدرجة الثانية.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب السـبت 
وشـتوتغارت  هوفنهـايم،  مـع  برلـين  هرتـا 
مـع  وبوخـوم  فرانكفـورت،  اينتراخـت  مـع 
نورنبرغ، وماينتس مع فيردر بريمن، والاحد 

هانوفر مع فولفسبورغ.

مواجهة نارية بين بايرن وهامبورغ 
واختبار سهل لليفركوزن في بطولة المانيا

لكـن بداية مواطنـه الغرافة كانت 
واعـدة جدا فـي المقابـل بعودته من 
مـن  ثمينـة  نقـاط  بثـلاث  ابوظبـي 
فوز علـى الجزيـرة الاماراتي القوي 

بهدفين لهدف.

مـدرب الغرافـة البرازيلـي كايـو 
جونيـور اعـرب عـن سـعادته بهذه 
البدايـة الناجحـة بقوله «انا سـعيد 
جـدا للفوز في ابوظبـي، لقد نجحت 
مـع  التعامـل  فـي  اسـتراتيجيتنا 

المباراة، فالجزيـرة فريق جيد ولكن 
لمواجتهـه  وضعتهـا  التـي  الخطـة 
نفذهـا اللاعبـون بامتيـاز، فمعظـم 
الفـرق فـي الـدوري القطـري تلعب 
امام الغرافة بأسلوب دفاعي بعكس 

الجزيرة الذي يهاجم ولذلك اعتمدت 
علـى فلسـفة الضغط والهجـوم منذ 
البداية واسـتغلال خطورة وسرعة 
العراقي يونس محمـود والبرازيلي 

كليمرسون».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــا يشــد انتباهي مؤخــرا هو ما يروج حــول الحرب المتوقعــة بين إيران 
وأمريــكا. الجميع يجزم أنه إن تجرأت أمريكا على ضرب إيران فإنها ســتكون 
بالمقابل نهاية ما يســمى بـ»إســرائيل» فــي المنطقة، إذا رأيــت المواطن العادي 
وهو يتحدث عن هذه الحرب فلن تجد نفســك إلا وأنت تتمنى تلك اللحظة التي 
ســترى فيها الإســرائيليين وهم يهرعون إلــى المطارات ليعــود كل واحد منهم 
إلــى البلد التي أتى منها، مشــهد يمنحك إحساســا بالنصر حتــى قبل وقوعه، 
فالكل حاليا يحاول أن يكرر ســيناريو حرب العــراق بكل تفاصيلها، حرب كنا 
نجزم أننا ســنخرج منها منتصرين وأقوياء أكثر من أي وقت مضى، حقا نحن 
العرب نســتحق أن ندخل مدونة جينيس للأرقام القياســية في النسيان، فكل 
ما نتذكره هو مــا نزعم أننا انتصرنا فيه. نذكر الانتصارات منذ عهدنا بها أيام 
الفتوحات الإســلامية، دون أن نتذكر أي هزيمة، وكأننا خلقنا لننتصر في كل 
الأزمنة، لنا في كل عصر زعيم منتصر. في كل دولة عربية لنا رمز نحيي ذكرى 
انتصاراتــه. انتصار لم نر أي نتيجة له فــي واقعنا، انتصارات هي كلها مدونة 
فــي كتب التاريخ ولها أيام نقوم بصرف ميزانيات ضخمة في إحيائها، وننظم 
لها موائد مســتديرة ومستطيلة ومهرجانات وأناشيد تشيد بها وتخلدها لكي 
لا نعيــش بين أبنائنا دون حكايــا الإنتصارات التي نرويها لهــم قبل النوم، إذا 
كنت مشــتركا في موقع الفيســبوك مثلا فســوف تســتغرب لكــون أصدقائك   
ليســوا ســوى أســماء لقادة وثوار عــرب ورمــوز دينية وتاريخيــة يصعب أن 
نجدهــا حاليا بين قادتنا أو مثقفينا أو أي ممن يدعون أنهم يبحثون عن النصر 
المنشــود، فنحــن العــرب لا نملك إلا أســماء مســتعارة لقادة لا تنتصــر إلا في 
مياديــن افتراضية صنعها لنا قادة حقيقيــون يتربصون بنا ليحصوا أعداءهم 
وأصدقاءهــم، المعــارك أصبحت الآن إفتراضيــة عندنا وواقعية عنــد أعدائنا، 
وســاحة القتــال لم تعد توجد إلا بأســماء مســتعارة إن بحثت عــن أصحابها 

الحقيقيين فلن تجدهم.
كذلــك الحال كان في حــرب العــراق، كان الصراع عنذنا فقط شــفاهيا، لم 
نشــارك في الحرب إلا بأفواهنا، وكــم كنا نتقن فن التحليــل. كنا متيقنين أننا 
ســنفوز في حربنا ضد أمريكا وحلفائها، فنحن نملك في الأرشــيف جيشا من 
الأســماء والقادة والمعاني ما يجعلنا نفوز في أي مناظرة كلامية على الإطلاق، 
أمــا في ســاحة المعركة الحقيقية فلم نشــهد أي مقاومة، لم نجــد أي جنود أو 

قادة، ولم نحصل على أي نصر.
أذكــر أننــي في اللحظة التــــي تم فيهــا ضــرب العــــراق كنت قد حصــلت 
على شــهــادة الإجــازة فــي العلوم السياســية مــع بعض أصدقائــي الطلبــة 
ولم نكن نشــتغــل آنذاك إلا بتحليــل مجريــات الحــرب علــى العراق، فقد كان 
كل واحد منا يحاول أن يبرز للآخر أنه الأكثر إلماما بالسياسة ودهاليزها، ورغم 
أننا كنا متأكدون بـــأن الحرب غير متكافئة إلا أنه اعتمادا على ما درســناه في 

الجامعــة كنا نرى أن الحرب ربما ســتكون لمصلحتنا في آخــر المطاف، لكن، ما 
كنا نعرفه عن السياســة بقي فــي تلك الكتب، وتلك المحاضرات التي لم تمنحنا 
ســوى أســماء وأحداث تاريخية لا يمكن أن نقيس عليها ما نعيشــه في وطننا 
العربي، فلا شــيء مما درسناه في السياســة يمكن أن نعتمد عليه لنعرف ماذا 
يحصل عندنا في الوطن العربي، فلا قواعد عندنا في السياسة ولا استثناءات، 
لا نملــك إلا ارتجــالا في ممارســة العمل السياســي الــذي لا يتأســس إلا على 
اجتهادات الســوق الشــعبي، ومنطق التفكير العامي، لدينا في السياسة هواة 
وليس محترفون، لدينا نواد وليس مراكز للدراســات، لدينا تجار في السياسة 

وليس قادة، لدينا فقط في وطننا العربي شيء إسمه السياسة.
أظــن أن أصعــب ما يواجه المثقــف العربي الآن أكثر مــن أي وقت مضى هو 

الخوض في مســائل السياســة، أن تكتب في الشــعر والأدب والسينما والفن 
التشــكيلي خيــر لك من أن تحاول أن تســبر أغوار ما يحدث في السياســة، أن 
تكون شــاعرا يعني أنك قد اخترت أن تكون حرا وبعيدا عن المساءلة، ولن تجد 
مــن ينتظر نتائج ما أعلنت عنه من مواقف وإن كانت مواقف سياســية، لكن أن 
تكتب في السياســة  خصوصا سياســة الدول العربية « فأنت حينها تكون قد 
فتحت لنفســك بابا لا تعرف ما سيأتيك منه، لأنك ستكتسف أن أصدقاءك في 

السياسة ليسوا سوى أسماء مستعارة لأعدائك.

خالد بن براهيم - المغرب
Khalid.benbrahim.ma@gmail.com

أسماء مستعارة

رأي بعيد الحب في تونس
■ قد لا تكون هناك كالشعوب العربية والإسلامية، شعوب لها احتفالاتها 
المتجذرة والمشــهورة والضاربة في التاريخ. احتفــالات متنوعة وموزعة على 
كامل الســنة. عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي 
الشــريف ناهيك عن عاشوراء وبعض الاحتفالات المحلية التي نسمع بها هنا 
وهناك ولو شــئنا أن نعود إلى التاريخ لنبحث عن المناســبات والأعياد لربما 
تحولــت كل أيام الســنة إلى أعيــاد ومناســبات. ولكن يكفينا مــا لدينا منها 
ولســنا في حاجة إلــى المزيد طالما أمكن للمســلم في رحاب هــذه الأعياد أن 
يحقق ما ينشــده من فرح وبهجة ويستوفي شــهيته من اللحوم والحلويات 
والعصائــد وما لذّ وطاب من الأطعمة والمأكولات، ويلبي واجب المجتمع عليه 
عبــر تبــادل الزيارات وتقــديم التهاني وأن يروح عن نفســه بالســفر. ورغم 
الطابع الديني لهذه المناســبات والاحتفالات فــان مغرياتها لم تترك أحدا إلا 
وقــد طالته وان حــاول تجاهلها. وليــس أدل على ذلك مــن أن بعض الأفراد 
وحتــى العائلات التي لم تتعود على صيام شــهر رمضان الكريم لا تتردد في 

الاحتفال بعيد الفطر.
 ومــع ذلك فــان هــذه الاحتفالات لــم تســتطع أن تختــرق أي مجتمع من 
المجتمعــات الأوروبية والغربية رغــم ما تحتويه من جالية عربية وإســلامية 
كبيــرة ورغم ارتفاع عدد الســياح الأجانب في بلادنا ومــا تلقاه هذه الأعياد 
والمناســبات من متابعة إعلامية وسياســية على أعلى المستويات في الدول 
الغربية، ووجود الانترنت والفيس بوك والفضائيات وكل أشــكال التواصل 
التــي تؤثر فينا، ومع ذلك فلم نســمع ابدا أن الشــعب الفرنســي أو الشــعب 
الايطالــي اتخــذوا مــن أعيادنا عيدا لهــم أو بادلونــا التهانــي والزيارات او 
اقبلوا على عادتنا رغم أنهم يحســدوننا على ما تمنحه أعيادنا فينا من دفء 
عائلي وتواصل اجتماعي مســتمر، بل تجدهم يتجاهلوننا ويحاربوننا كلما 

تصادمت احتفالاتنا وطقوســنا مع أعيادهم وثقافتهم لا سيما في ما يتعلق 
بعيد الأضحــى المبارك. بل أن المدهش أن الغربيين بقــدر ما يفرحون بتوجيه 
التهانــي لهــم بمناســبة أعيادهم، ويحســبون ذلك مــن الواجبــات، بقدر ما 
يتجاهلون التعامل معنا بالمثل. وهذا أمر يستطيع أن يلاحظه كل من له علاقة 

مع الأجانب الغربيين.
الحقيقــة إذا، أن هنــاك مجتمعــا أو مجتمعــات مخترقــة ومفتوحة وغير 
متأصلــة ومتجذرة في تاريخهــا وعادتها تعتقد أن عليها باســتمرار أن تقلد 
الآخــر لتعي ذاتهــا، وهناك مجتمعــات محصنة وغير مخترقــة، وهي عندما 
تسمح لنفسها بالانفتاح على شيء ما إنما يكون في حدود قيمها الاجتماعية 

والأخلاقية والثقافية والحضارية.
وعلى هذا الأســاس فــلا فائدة من الحديث عن ثقافــة الحب وحب الناس 
وإحيــاء العواطف وتجدد المشــاعر وإعطائنا دروســا في الإنســانية لتبرير 
الاحتفــال بعيــد الحب، فمنــذ اشــهر قليلة وجدنــا التونســيين يقبلون على 
الاحتفــال ليس بالســنة الميلادية التــي غلفت بغلاف الســنة الإدارية وباتت 
امــرا واقعا، ولكن «بنــوال» الذي يوافــق يوم 25 كانون الاول/ديســمبر أي 
يوم ميلاد المسيح. ووجدنا أشجار الصنوبر منتشرة في كل مكان والفنادق 
ممتلئة بكل الأجيال. احد العاملين باحد هذه الفنادق صرح لي أن قارورة الماء 
بلغ سعرها 3.500م من شدة إقبال الناس على الاحتفال بهذه الليلة العظيمة!  
أمــا الحديث عن الحب في مجتمع تنخره العزوبية المتفاقمة والطلاق المتزايد 
والخصومــات الزوجية المســتمرة والتفكك الأســري والتعايــش مع صفحة 
القضايــا الاجتماعيــة التي تتحــدث عن قتل الابــن لأبيه والزوجــة لزوجها 
وكأنها مســألة عادية. فهــذه نتركها إلــى المحللين الاجتماعيين والنفســيين 

الذين كلما أرادوا أن يفضّوها ضللونا.

الفــراغ الأخلاقــي والروحي والثقافــي يدفع مجتمعاتنــا لأن تحتفل بكل 
شــيء وأن تقبــل علــى أي شــيء، الوشــم  والموضــة والخلاعــة والتدخين 

و»الزطلة» و»نوال» و»عيد الحب» والقائمة مفتوحة.
شيء واحد عرفته حضاراتنا العربية الإسلامية في الماضي البعيد ويعرفه 
الغرب اليوم بشــكل واضح ولم تستطع مجتمعاتنا العربية أن تستوحيه من 
تاريخها أو تقلده من الغرب هو قراءة الكتاب والإقدام على المطالعة التي تكاد 

تكون ميزة المجتمعات الغربية بلا منازع، ولكنها لا تؤثر فينا مطلقا!
والخطــورة فــي كل هــذا أن المجتمعــات المخترقــة والتي لا تملك وســائل 
المقاومــة والاعتزاز بذاتها لا يمكن التعويل عليها في الانخراط في المشــاريع 
الحضاريــة الكبــرى، ولا يمكن الرهان عليها في الدفاع عــن الكرامة والوطن. 

هل قلنا كل ما نريد؟ لا.
الــذي يحصل أن بعض التلاميذ والمراهقين الذي يقضون جل أوقاتهم في 
التجــوال بين محــلات الملابس والعطــور وبعض الموظفين الذيــن اعتادوا أن 
يلقوا نظــرة هنا وهناك على بعض المحلات وهم في طريق عودتهم إلى البيت 
بعد يوم شــاق من الملل والعصبيــة والضغط والتوتر و بعــض التجار الذين 
يبحثــون لترويج بضائعهم بأي مناســبة من المناســبات، باتوا مثالا يلخص 

ميولات كل الشعب التونسي.
الــذي يحصــل أن أيادي خفية وغير خفية تدفع بالشــباب التونســي إلى 
التفســخ الأخلاقي والميوعة من خلال غســل دماغه وتصويــر ما يحدث في 
العالــم وكأنــه اصل الحدث ومن ثــم لا بد من المشــاركة فيــه وإلا فاته ركب 

التقدم.

شاكر الحوكي - تونس

■ يفتــرض الانثروبولوجيــون، أن الإنســان كائــن متوحــش بالوراثة، وأن 
مظاهــر تحضره ما هي إلا قناع طماطم تتــم إزالته متى ما أتيح له أن يتملص من 
مســؤولية فعلته بدون أي شعور بوخز الضمير، مثل مواقف الحشد والغوغاء 

أو العربدة.
وإدراكا مــن الإنســان لجوهريتــه الهوجــاء هذه، عمــل على تخليــق الرموز 
الثقافية أو الغائية للســلوك، وعلى رأس وظائفها العمل على التحكم في نماذج 
الســلوك العدوانية المعبرة عن الإحباط والتوتر، ولكن هل يمكن استثناء بعض 
الثقافات من التطور في هذا الســياق، بصرف النظر عن ما توصلت إليه من نظم 
الحكــم والتركيب التقني؟ ومن ثم، هل يمكن تصنيــف العنف الكامن والممارس 
في الســمات الشــخصية الصهيونيــة، من زاويــة اعتباره مجــرد ردة فعل على 
الاحباطــات التي راكمتها عبــر خيباتها التاريخية في تأســيس هوية حضارية 
متســاوقة مع مجالها الإنســاني ..أم أنه عنف مؤسس عبر التنشئة الاجتماعية 

التربوية والسياسية.

ومــن ثم، من الذي أوصل التوحــش في المنطقة العربية إلــى حد التقاطع مع 
ســادية أســماك القرش؟ هــل هي العــدوى الثقافية والنفســية التــي تصدرها 
نماذج مشــاهد القتل الصهيوني الامريكي.. ومــا هو الخيط الذي يربط بين تلك 
الســاديات المتوحشة، غير مشهد الحبل السري القاني، الممتد بين الأم وجنينها 
العراقيين على شاشــات الفضائيات وهما طافحــان على مياه المحيط، هربا من 
موت حتمي بالحصار والنار لعشــرات السنين، دون أن يحرك ذلك ساكنا حتى 

من ذوي القربى!
هــل هي العدوى النفســية بفعل القتــل، تصديرا لفعل «الموت» على حســاب 
فعــل الحياة والنماء والرخــاء.. بلغة بعيدة عن مفاهيم السياســــة والصحافة 
التي ترهق القارئ وتســلمه إلى الانخــراط في الميــول «الماسوشــية» المذعنــة.. 
والتمنطق بخيارات محددة ضمن الموت الحتمي أو الموت الاحتمالي، مثل تجارب 
خـــوض ســادية لجاج البحار وفكوك أســماك القرش ـ التــي غيــرت مساراتها 
فــــي البحث عن الجيف البشــرية، بعد توقـــف رميها من ســفن شـــحن العبيد 

الأفارقـــــة إلى أمريـــكا وأوروبا، إلــى مســار جنوب البحر الأبيض المتوســط، 
حيث جيف المدفوعين بســادية مصادرة المبادئ الأوليــة لحقوق المواطنة {حق 
العمــل، التعليم، العلاج، والعيش الآدمي البســيط..}ـ كمصيــر احتمالي، أهون 
من مواجهة الموت الحتمي بســادية التحالف بين الســلطة والثــروة ولكن، فيم 
سيفرغ هؤلاء غرائزهم السادية لممارسة السلطة والتحكم، إذا انقرض العنصر 
البشــري العربي والأفريقي والمسلم؟ فهل سيلجأون إلى التحصل على تأشيرة 
لتنســم رائـحة النفـــط في الخليــج العربـــي أو الفارسي أو الهندي ـ باعتبار ما 

قد يتحقق ـ!
إن الــذي لا يتــــرك لك خيــارا غيــــر المــوت الحتمــي علــى أرض وطنــك، أو 
المــــوت الاحتمالــي مشـــردا، ثــم يـــلاحقـــك فــي الشــتات أيضــا، ليضغـــط 
علـــــى خيارات فرصــك في الحياة أكثــر، بين الموت الاحتمالــي بذبحة صدرية 
بالاستســلام والخــرس، أو المــوت الحتمي بالـ «موســــاد»، لا يترك بســاديته 
تلك لنفســه ملاذا فــي النجــاة منــك، ويظهر مدى عجــز ثقافتــه عــن التحكــم 
فــي المســلكيات العدوانيــة، بــل ومأسســة ذلك عبر آليات التطبيع الاجتماعي 

والثقافي!

د. الشيخ أحمد الجيلاني
  dr_aljeilany@yahoo.com

تصدير سادية الموت

هل يحضر عمر المختار «القمة العربية» عندما تغيب مصر! 
 ■ من منا ينكــر المخزون الثري فــي الذاكرة العربية 
العلمية، والشعبية التي تزخر بالقواعد والحكم، وكذلك 
الأمثلــة العاميــة العميقــة فــي مدلولاتها... ففــي أغلب 
الأحيان تقف مشــدوها أمــام واحدة من تلــك المقولات 
تغنيــك عن كثرة الــكلام وتحيلك مباشــرة على الحكمة 
التي تقول «حســن الكلام ما قــل ودل» وترتبط ارتباطا 
وثيقا بمقولــة جميلة أخرى تقول: «لا يجب أن تقول كل 
ما تعرف بل يجب أن تعرف مــاذا تقول» وهل بإمكاننا 
أن نقــول أفضــل من قولــة أســطورة المقاومــة العربية 
للاحتلال الشــهيد الليبي وهو فــي لحظاته الأخيرة من 
حياته التي أفناها في مقارعة الاحتلال الإيطالي لبلاده 

.. «نحن لا نستسلم.. نحن ننتصر أو نموت».
مــاذا ســيقول عمر المختــار لــو كان حيا فــي زماننا 
هذا الذي تشــوهت فيه حكمته وأصبحــت في قاموس 
الثقافة الإنهزامية العربية وخاصة الرســمية منها نحن 
نستســلم.. ولا نموت» والمتابع بحيــاد وبدقة لمجريات 

الأحداث السياسية التي تدور رحاها في المنطقة العربية 
والإســلامية التي تعيش حالة غثيان.. ســتتغير عندهم 
الحكمة وتصبح «نحن نستســلم.. وندفع للاستســلام 
حتى لا نموت». ثلاثة أحداث دعتني بالقوة، وأجبرتني 
على هــذا القــول، وتذكر شــهيد العــرب المرحــوم عمر 

المختار.
أولا: الســير إلــى الخلــف ووقــوف بعــض «القادة» 
والمثقفــين ورجال سياســة في العالــم العربي في وجه 
المقاومــة وقيادتها من أجــل تهميشــها.. والاصطفاف 
في طابور إســرائيل ومن يدعمها من القوى العظمى في 
العالــم الذين يحاولون عبثا عرقلتهــا عن تحرير أرضها 
وإعــادة كرامة وحقوق شــعبها المحتلــة أرضه وعرضه 
عوضا عــن مســاندتها - حــركات المقاومــة - وإعلاء 
صوتها في المحافل العربية والدولية وإعطائها الشرعية 
التــي ضمنتها كل القوانين والدســاتير المعمول بها منذ 
زمــن بعيد وخاصــة الشــرائع الســماوية .. لكن بعض 

الأنظمة العربية تمادت في مواقفها السياســية العدائية 
لأصحاب الحــق من أبنــاء جلدتنا، وانخرطــت بكل ما 
أتيــت من قوة في المشــاريع الهادفــة لقصف المناضلين 
ضــد العــدو الصهيونــي وإقصائهــم حتــى مــن إبلاغ 
مواقفهــم وإبــداء آرائهم فــي ما يخص مصيــر أرضهم 

المحتلة في «المحافل العربية» الفاشلة على الدوام.
وإســرائيليا  عربيــا  المنبــوذون  المقاومــون  ثانيــا: 
ويعتبرهم هؤلاء الأعداء لإصرارهم وبأسهم وشدتهم... 
متشددين ويفتقدون للأحاسيس الإنسانية والأخلاقية 
ويقتلون الناس بلا رحمة وهم في الحقيقة غير ذلك تماما 
وما تراجع «عرين شعيبات» الاستشهادية الفلسطينية 
منذ ثماني ســنوات عن الضغط عــن زر التفجير لتحول 
في لمح البصر جسدها الطاهر الذي فكرت في التضحية 
به وبحياتها وبشــبابها ومن لم يحالفــه الحظ بالنجاة 
إلى أشــلاء متناثرة ودماء تنهمر دفاعا عن كرامة الذين 
قهرتهم آلة العدو الصهيوني المتوحشــة.. ولم تترك لهم 

أملا في الحياة.. بعدما فقدوا الأمل في العون العربي.
 ثالثا: رغم تبني معظم دول العالم للكيان الصهيوني 
ودعمهــم اللامحــدود لجرائمــه إلا أننــا بدأنــا نســمع 
ونشــاهد تزايد الأصــوات الغربية الرســمية المعارضة 
للسياســة العدوانيــة الإســرائيلية التــي تتخبــط فــي 
حزمة من المشــاكل الداخلية والضغوطــات الغربية في 
حــين واصل الســلك الرســمي العربي غيابــه حتى عند 
اقتراف إســرائيــل لأبشع أنــواع التصفيات الجسديــة 
علــى أراض عربيــــة بالذات علــى غــرار قتــل الموســاد 
لمحمــود المبحــوح في إمــــارة دبي، وتوجيه التهديدات 
لدول عربية وإســلامية يمينا وشمالا وغاب كذلك حتى 
مجــرد التنديــد والاســتنكار رغم صلاح وفــلاح العرب 
فيهمــا فقط.. ولم يعرفوا عن غير هذا الأســلوب بديلا.. 
وتقاعســوا عن تقديم العون لبعــض المجهودات الغربية 
الرامية إلــى فرملة الهمجية الإســرائيلية التي تجاوزت 
كل الحــدود.. وكأنهــم يوافقــون على ذلــك بالصمت.. 
والصامــت علــى الحــق العربي والإســلامي شــيطان 

أخرس.
 

عبد الستار العياري
 ayari.abdessattar@yahoo.com 

 العام الحافل بأزمات اليمنيين
 ■ انتهــى العــام 2009،، ولكن لــم يكن كالأعوام التي ســبقته، إنه عــام غريب جدا، 
كريــه جدا، أســوأ عام عرفناه، عام حافل بالمآســي مليء بالانتهــاكات، مثخن بالدماء 
التــي أنتجتها الحــروب والاعتــداءات والاختطافات، مميــز عن الأعوام الســابقة بكل 
ســيئ، قد تكون الأعوام الســابقة ســيئة بكل المقاييــس، إلا أن هذا العــام أكثر ضراوة 
في ســوئه المقيــت، العام 2009 مــر ولكن مــروره كان أكثر صعوبة ســيما وان الطريق 
التي مــر بها كانت أكثر وعورة وأكثر رعونة، يقشــعر البدن من تذكــر هذا العام، تدمي 
القلب مآســي هذا العام، تمزق الأحشاء جراء ســيئات هذا العام، يصيح الطفل شاكيا 
مــن وضعه الأليم، يصرخ  المســن خوفا من مخلفات هذا العام الــذي زاده هرما،أصبح 
الشــاب لا يهمه التنظيم، ولا تهمه الأناقة، بقدر ما تهمه مآســي وأزمات اليمن الكبيرة، 
تحولت الفتاة من التفكير بالماكياج إلى إعادة نظرها إلى ما ســتؤول إليه حروب صعدة 
وما ســيتمخض عنه الحراك الجنوبي الداعي للعصيان المدني بشــكل متكرر إن لم يكن 
انفصــالا محتملا، لقد تحولت المرضعة من التفكير بإرضاع طفلها إلى التفكير بمن جرع 
اليمــن وقام بإرضاعهــا جل الأزمات التي أدت إلى نكســة حقيقية لكثيــر من اليمنيين، 
الوضع أكثر سوءا والواقع أسوأ من السيئ، المستقبل لا يكون إلا قرينا وصديقا حميما 
للأزمات، الكل منا يفكر بوضعه، المجتمع يفكر بوضعه، الأســرة تفكر بوضعها، لســان 
حــال الجميع يقول علينا أن لا نتحرك من أماكننا كي لا تلحقنا كوابيس الســلطة، علينا 
أن لا نحرك أدمغتنا لان تحريك الأدمغة تزعج  الزعيم، علينا أن نســجن أنفســنا قبل أن 
يأتــي أنصار الأمن القومي أو السياســي ويرموننا ككائن حي نجس في أحد دهاليزه، 
علينــا أن نموت ونتمنى الموت قبل أن تأتي الطائرات وتميتنا شــر ميتة وتكون خاتمتنا  
استنشــاق رائحــة القنابل والمدافع والصواريــخ، في هذا الواقع علينــا أن نغير حياتنا 
بالكامــل، أن نغير هيكل حياتنا الزائفة، أن نختــرع البدائل المرة كي يرضى الحاكم لأن 
رخاءنا يعد أكبر تهديد للســلطة وراحتنا اكبر تمزيق لرجالاتها وتوحدنا أســوأ مأساة 
طالما فكرت بها السلطة، كي لا نضيق عليها وكي لا نكدر صفوها، علينا أن نعلن الطاعة 
المطلقــة لقراراتهــا ولتصرفاتها التي مــن الواجب علينــا أن نصفهــا بالديمقراطية كي 

ترضى السلطة ومن ثم يمتن العالم الغربي .
علينا أن نأكل من القمامات، وأن نشرب من مياه الصرف الصحي وأن نجعل البارود 
علاجا ناجعا للأوبئة التي تعتصرنا، وأن نقفل خيالاتنا الخارجة عن خيالات الســلطة، 
وعلينا أن نغير من إستراتيجيتنا العلمية ولا نقرأ إلا الصحف الرسمية ونشاهد القنوات 
الرســمية التي تعاني من شحة القراء والمشــاهدين، فحرام أن نتجه لصحف المعارضة 
ونترك الصحف والقنوات الضخمة دون اســتجابة منا، فالحاكم لا يريد منا إلا ما ذكر 
ســالفا كي ينام نوما عميقا خال من المكدرات التــي طالما كدرت الحاكم، وليصبح العام 
2010عاما ســعيد ا وكل عام والسلطة بخير أما نحن فقد رضينا أن نعيش بين شرورها 

المذكورة.
محمد عبده  السامعي  - اليمن 
sho19872008@hotmail.com

«الاغبياء يتناسون التاريخ»
لا تعد ولا تحصى المجازر التي ارتكبت ضد المســلمين والعرب بشــكل عام على مدار 
التاريخ منذ ايام الجاهلية مرورا بالاســتعمار الى ايامنا الحالية التي نشــهد فيها ابشع 
الجرائم بحق كل ما هو عربي واســلامي في فلســطين والعراق وافغانستان ونيجيريا 
والصين وشــتى بقاع الارض ولا توجــد دولة عربية واحدة لم يدفــع الكثير من ابنائها 
حياتهم دفاعا عن الحــق وطلبا للحرية ومقاومة للاســتبداد والظلم الذي فرضه علينا 

الغرب والعدو الصهيوني.
بالمقابل يقيم اليهود الدنيا ولا يقعدونها ويريدون ان يحاســبوا كل شــعوب الارض 

الاحياء منهم والاموات على المحرقة النازية التي اقامها هتلر حسب تعبيرهم.
وقتلــت امريكا الديمقراطية مئات الالوف ثمنا لتفجير برجي التجارة مع ان العرب لا 
ذنب لهم بمــا حدث ابدا فنحن لم نحرق اليهود وابن لادن مطارد من كل الدول العربية. 
المهم ان اليهود وامريكا لا ينســون ما حدث لهم ابدا مع انه لا يقاس ولا يقارن بما حدث 
معنا ووقع علينا من ظلم وتعد واستبداد ويتذكرون ذلك دائما ويأخذونه كذريعة لنيل 

المكاسب.
اما نحن العرب فنحن قادة وشعوبا ضعيفو الذاكرة ننسى ما يمر بنا في الحياة ولا 
نتذكره الا عندما يمر بنا حدث مشــابه واصبح التاريخ بالنســبة لنا مناسبات نتذكرها 
ونتذكــر فيها ما مر بنا ثم يمضي بنا قطار الحياة ويفقد التاريخ بذلك اهميته ودوره مع 

انه سجل للشعوب يستفاد منه وتؤخذ منه العبرة.
كم هــي الاخطاء التي وقــع فيها العرب نتيجة عــدم تذكر الماضي والاســتفادة مما 

حدث فيه.
وبعــض العرب اليوم يمدون ايديهم علانية وفي الخفاء نحو المجرمين الذين تلطخت 
ايديهم بدماء الاطفال والابرياء معتبرين ذلك سياسة قد يجنون منها المكاسب متناسين 
مــا حدث فــي الماضي ومقدار الخبث والدناءة عند هؤلاء. فهــل هناك غباء اكثر من هذا 

الغباء؟

هارون الصبيحي                                            
haroncom99@gmail.com

ثعبان الغدر!
أتحدث عن مجد الأمجاد ســجل مقاومة تفتح سجلات امتداد لتاريخ بدأ ولن ينتهي 
ولكــن الوجود له ثمن وإثبات الوجود ثمنه حياة إنســان وأن نطالب بالحياة ثمنه غدر 
ليس بعده غدر، فقد قررت فتح سجل التاريخ على حرف الفاء فكانت حروفه منسوجة 
بدقة ينطــق بها كل حرف من حروف التاريخ وحضارة الإنســان وكان ثاني الحروف 
اللام، لام شــمس تشرق بالحرية وكره للطغيان وثالثها سين سرو ترفع سيقانها نحو 
مجد ســجله شــروق الشــمس ودقة خلق الأكوان ورابعها طاء طبول الغــدر الذي قتل 
إنسان وخامسها ياء تنادي يا أيها العرب اتحدوا وآخرها نون تنادي بأنين قهر واجه 
العدوان، عين مفتوحة بالغدر تريد نهاية لكل من يقول هذه بلدي وأنا إنســان، وعندما 

جمعت هذه الكلمة كانت فلسطين نعم بلد جسد حربا للصمود على مدى أعوام. 
يا ليتني خلقت لأكون شاعرة تهتف بكلمات يصل قواها إلى كل ضمير يفتح طريقي 
لأقــول بأننــي إنســان، أو أن أكون كاتبــة تنطق بكل حــرف من حروف اللغــة العربية 
لأعبر عن مأســاة شعب فقد إنسان لمجرد أنه يقول أبعدوا أيدي الطغيان ولتكف ألسنة 
العــدوان، أو أن أكــون كاتبة لقصص لكي أنســج بالكلمات قصــة تتحدث عن مصائب 
شــعب نبت في قلبه جذور الصبر ليقول أنا إنســان، كم تمنيــت وتمنيت ليضع الله في 
قلبي وعقلي ولســاني قــوة أعبر فيها عن جــراح ذاقت العدوان، أريــد أن أكون وأكون 
وأكــون لأجلك يا بلــدي، لأجل أن أخفــف عنك مرارة الظلــم والطغيان، لقــد أحببت أن 
أصــرخ وأقول بأنك يا شــعبي، شــعب صمود الصبر الــذي عجزت عنــه الكلمات، فلو 
تحققت أمنيتي لكنت أسعد مخلوق لأنني استطعت أن أخفف أعباء الحياة، ولكن لأجل 

عجزي أحس أن قلبي أصابه مرض لن يكون علاجه في يد إنسان.
يا أيتها الكلمات قفي صفا واحدا تعبرين عن الصمود ونبذ فرقة الجهل، فنحن ننتظر 
منك الكثير، لنبعد عن شعوبنا أن ينتظر المزيد، ولكن جاء اليوم الذي نتمنى فيه أن نزرع 
في بســتاننا بذرة الخير التي سوف تنطق بعراقة أرض جسدتها حضارة وتاريخ تلغي 

كل معاني انتهاك أرض تحفظ كرامة الإنسانية وتحمي الإنسان.

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com
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السودان.. العودة للسيرة الأولى الجزائر: ضياع مصالح شعب بين الفكر القبلي والاداء المافياوي

أيهما أقوى الديني أم السياسي في إيران؟

دبي .. النموذج المدني أعتى من الأسلحة العربية

■ تتبايـن ملامـح المشـهد السـوداني مـا بـين 
الشـعور بالأمل في مستقبل مشرق وولوج مرحلة 
متقدمـة في طريـق العمل السياسـي والتأسـيس 

لمنهج حزبي، ديمقراطي، تعددي، سلمي، آمن.
وشـعور آخـر مغايـر يخالج المـرء، فحـواه أن 
السـقوط  مـن  أدنـى  أو  قوسـين  غـاب  السـودان 
فـي براثـن أخطـاء ديمقراطيـات العالـم الثالـث 
وانتخاباتهـا التي تجافي النزاهة وتوائم الفسـاد 
وتؤسس للاقتتال الأهلي، مما يتيح التكهن بتكرار 
البـلاد منـذ  الـذي لازم  ذات السـيناريو المخيـف 
الاستقلال، بسـماته المحفورة في ذاكرة كل متابع، 
حيـث الدائرة الخبيثـة.. نظام شـمولي، إنتفاضة 

شعبية، حكومة ديمقراطية.
إلا ان الحراك الذي تشـهده الساحة السياسية 
هـذه الأيـام بدايـة بتدشـين الحملـة الانتخابيـة 
للمرشحين، والمفاوضات الجارية في إطار المبادرة 
العربيـة الأفريقيـة لحـل أزمـة دارفور عبر مسـار 

تفاوضي سلمي في العاصمة القطرية الدوحة.
ومـن جهـة أخـرى التطـور المفاجـئ الـذي طرأ 
على العلاقات السـودانية التشـادية بعد أن طوى 
البلـدان صفحة قاتمة مـن تاريخ الصـراع بينهما، 
وانعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
المندوبين من قلب مدينة الفاشـر واصداره لإعلان 
الفاشـر الـذي أوضح مـن خلاله المجلـس تضامنه 
الكامل مع السودان في حفاظه على سيادته وأمنه 
واسـتقراره ووحدة شعبه وأراضيه ومواجهة كل 

ما يهدد استتباب السلام في ربوعه.
جميعهـا بشـريات تمنح قـدراً من الثقـة وتتيح 
للمتابع المتفائـل امكانية التكهن بأن المخاض الذي 
لازم العقديـن الأخيريـن مـن تاريخ السـودان من 

شأنه أن يأتي مولوداً غير مشوه.
فـي المقابـل، وبالنظـر جنوبـاً، فإن قـرار البنك 
الدولي المطالب بضرورة تسـريع وتيـرة التمويل 
لاعـادة اعمـار جنـوب السـودان بعـد الانتقادات 
الحادة التي وجهها المانحون الغربيون للمؤسسة 
الدوليـة لبطئهـا فـي تحويـل الاموال الـى جنوب 
السـودان مـن شـأنه أن يدفـع بعجلـة التنمية في 
الجنوب مع قصر الفترة المتبقية من تاريخ استفتاء 
تقرير المصير المزمع قيامه في كانون الثاني/ يناير 
من العام 2011 لتتحقق بذلـك مفاجأة ما، يمكن أن 
تقلب الطاولة في وجه المتشائمين، وتطل من بعدها 
إمكانيـة وحدة الشـمال والجنوب برأسـها بعد أن 

قبرتها القراءات المتباينة التي جاءت بفعل ضبابية 
المشـهد السـوداني التي فرضتها الأوضاع المعقدة 
في الجنـوب!. وتبقى قضية النزاعـات القبلية بين 
الجنوبيـين مهدداً رئيسـياً لأمن واسـتقرار الدولة 
السـودانية في حدودها الراهنة، وتلك جمرة تتقد 
تحت كومة رماد الصراعـات العرقية التي تفاعلت 
مـع تزايـد ارهاصـات الانفصـال والاسـتقطابات 
الحـادة التي افرزتها اتفاقية السـلام الشـامل بين 

الفرقاء في الجنوب.
الجنائيـة  المحكمـة  قـرار  تداعيـات  ان  غيـر 
الدولية إعادة النظر في قرار اسـقاط تهمة الابادة 
الجماعية في مذكرة توقيف الرئيس عمر البشـير، 
من شـأنه الإضـرار بعملية السـلام في السـودان 
ومجمل الأوضاع، خاصة في حال فوز البشـير في 
الانتخابات القادمة وما يمكن أن يشـكله الفوز من 
هواجس واعباء من شأنها إضافة تعقيدات جديدة 
على الخارطة السياسـية السـودانية فـي مجابهة 
المزاج الدولي، وان شـكك البعض في تستره خلف 

قضايا سياسية تحت عباءة القانون الدولي.
ان الملامح العامة للأوضاع في السودان تنبىء 
بإمكانيـة دخـول البلاد فـي مفترق طـرق، خاصة 
وأنهـا تمـر بمرحلـة حساسـة مـن تاريخهـا المعقد 
يمكـن أن تنتهـي بالسـودانيين فـي متاهـات عالم 
المجهـول تتجاذبهـم مآلات السـلام والوحـدة من 

جهة والحرب والانفصال من جهة أخرى.
الساسـة  احسـاس  يرتقـي  أن  أمـل،  ثمـة 
بعظـم  المختلفـة  الوطنيـة  والقـوى  السـودانيين 
المسـؤولية الملقاة على عاتقهم والارتقاء الى حجم 
الحدث، لا سـيما وأن مسـتقبل البـلاد يبقى رهينة 
بشـكل أساسـي في يـد القيـادة المنتخبـة القادمة 
والتي يجب أن تُخضع تفاعلها مع الأحداث وردود 
أفعالهـا لمنظـور أخلاقـي أساسـه الأخـذ بمبـادئ 
الحكم الرشـيد والنأي عن تغليب الهموم الحزبية 
على القضايا الوطنية المصيريـة، وتوجيه ثروات 
البـلاد للارتقـاء بمسـتوى المعيشـة للمواطنـين. 
وقبـل ذلك كله قبـول خصوصيـة المكـون الثقافي 
السـوداني وتنـوع الخلفيـات الاثنيـة والعرقيـة 
وإزالـة  الماثلـة  التحديـات  لمواجهـة  والدينيـة 
المخـاوف المتناميـة من تكـرار التجارب السـابقة، 
ومن ثم العودة بالسـودان لسـيرته الأولى بعيداً 
عن نشـرات الأخبار وصدر الصفحات حفاظاً على 
بقائه بلداً واحداً، مستقراً، آمناً ورائداً للنهضة في 

محيطه العربي والافريقي.

٭ كاتب سوداني
yahoo.com@khalidi32

بعـد  بوضيـاف  محمـد  طرحـه  مشـروع  سـؤال  هـو   ■
الاسـتقلال، وما زال يطرحه الملاحظون في الداخل والخارج 
نظـرا لمـا حـدث ويحـدث فـي الجزائـر، فلاشـيء يدفـع إلى 
الدســــتورية  فالمــــؤسسـات  بالمسـتقبل،  قـط  التفـاؤل 
مشـلولة، والاقتصاد معطل، وأغلبية أبناء الشعب تعيـــش 
تــحـت خط الفقر، وتعانـي من إرهاب الأسـعار الذي يكوي 
جيـوب النـاس، وإرهـاب الطرقـات الـذي يحصـد عشـرات 
الأرواح شـهريا، وتضاعـف الاعتـداءات علـى الأشـخاص، 
وازدياد 3000 طفل سـنويا خارج الأسرة الشرعية حـــسب 
الإحصاء الرسـمي، واتسـاع التطـرف الديني، والمـال العام 
ينهـــــب علـى المكشـوف، وفي جميـع القطاعـات وعلى كل 
المسـتــويات، بأيـادي أؤتمنت عليـه، دون أن تحرك العدالة 
سـاكنا، مما دفع الناس إلى التساؤل هل استولت المافيا على 

الدولة الجزائرية؟
سـجل لنا التاريخ سوابق في سـرقة المال العام وقعت في 
جميع مراحل حكم الجزائر، لكن مرحلة بوتفليقة هي الأسوأ، 
ودليل ذلك ما نشرته الصحافة الجزائرية في الشهور الأخيرة 
مـن فضائـح اختلاسـات عديـدة، وآخرهـا فضيحـة الفريق 
المسـير للشـركة النفطية سـوناطراك، البقرة الحلـوب التي 
تضمن قـوت الجزائريين. وربما تفاجأ البعض بذلك الإعلان، 
ولكنـه لم يكن مفاجأة لمـن يعرف الجزائر مـن الداخل، حيث 
يتداول الجزائريون الذين يعملون في الإدارات والمؤسسات 
الاقتصادية العمومية قصصا عجيبة ومتنوعة عن سرقة المال 
العام. إن قاعدة النهـب في الجزائر تقول «إن لم تأخذها أنت 
سيأتي غيرك من يأخذها»، فكثيرون من الأفراد كانوا نزهاء، 
لكن المحيط لوثهـم، إذْ بمجرد حصولهم علـى منصب أعمتهم 
الامتيـازات، فشـاركوا فـي النهـب بطريقة أو بأخـرى، لأنهم 
تهم الماديـات فليس كل الناس تثبت على  ضعاف النفوس غرَّ
المبادئ، وشجعهم على ذلك عدم الردع؛ ولأن هذه الأموال هي 
ريوع لم تأت بسـواعد الرجـال فالكل يرى أن له فيها نصيب، 
فتسـمع السـارق يبـرر فعــــلتـه بقـــوله: «الكل سـرقوا» 
و»مـا أخـذت إلا حقـي»، «تهتمـون بي ولا تـرون غيـري»... 
نعم امتد نهب أموال الشـعب إلى كل القطاعات بشـهـــــادة 
الجمـــــيـع. لنأخـذ الجامعـة فقط كمثـال لأنها تنتـج الفكر 
ن إطارات الغد. فيمـارس جزء من هـذه النخبة النهب  وتكـوِّ
باسـم العلم، فمثلا بعض مدراء الأقسـام والفـروع والكليات 
يسـجلون في مؤسسـات جامعية غير التي يديرونها لإعطاء 
سـاعات إضافيـة، فيقبضـون المقابـل دون حضورهـم أمـام 
الطلبـة، وكل مديـر يغطـي علـى زميلـه. أليس هـذا نوعا من 
النهـب المنظـم تقوم به النخبـة التي من المفـروض أنها تكون 
هي في المقدمة لمحاربة هذا الفسـاد؟ لكن يجب الإشادة بالقلة 
من النزهاء والشـرفاء الأوفياء لتضحيات شـعبهم، والذين 
يقاومـون هـذا الوضـع رغم مـا يتعرضون له من مسـاومات 

وتهديدات وإقصاء.
وحسب ما تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية أن جهاز 
 (DRS) المخابـرات المسـمى بمديرية الإسـتعلامات والأمـن
يقـود التحقيقات في قضية شـركة سـوناطراك، هـذا الجهاز 
السـري الـذي لا نعرف نحـن العامة قيادتـه ولا صلاحياته، 
هو يقوم هنا بوظائف الشـرطة والـدرك. وهناك رأيان حول 
هـذه المبادرة، فالبعـض يرى في هذه العمليـة ذروة الصراع 

بـين الفريق الرئاسـي مـن جهة وقيـادة جهاز المخابـرات من 
جهـة أخرى بعد ما انقطعت شـعرة معاوية بينهما، مشـبهين 
هذه الوضعية بالخلاف الذي وقع في قمة السـلطة عام 1998 
والـذي أدى إلـى اسـتقالة الجنرال محمد بتشـين المستشـار 
العسـكري للرئيس السـابق الأمين زروال بعد ما شـنت عليه 
بعض الصحـف حملة مركزة. لكن هذه المـرة يغيب عنها نور 
الدين بوكروح، الذي كان طرفا بمقالاته النارية ضد بتشـين. 
بينمـا يـرى محللون آخـرون أن جهـاز المخابـرات يريد فعلا 
إنقـاذ البلاد مـن الوضعية المأسـاوية بعدما اسـتثرى النهب 
إلى حد لا يطـاق، خاصة وأن هذا الجهاز ذاته يتهم بالتغطية 
على المسؤولين الناهبين للمال العام لأنه يعرف كل التفاصيل 
عن كل مسؤول، فهي فرصة لإعادة الاعتبار لهذا الجهاز الذي 
كان دائما، منذ أن أسسـه عبد الحفيظ بوصوف أثناء الثورة 

التحريرية، الجهاز العصبي للنظام.
وحسـب ما جاء في الصحافة أن الرئيس بوتفليقة هو من 
أمر دائرة الإسـتعلامات والأمن بمباشرة التحقيقات وهذا ما 
حـاول أويحيى ووزراؤه إقنـاع الناس به. لكـن ينزع بعض 
المحللـين إلى وصف هذا الإجراء بمحاولة ظهور الرئيس بأنه 
يمارس سـلطتة الفعليـة ويتحكم فـي أجهزة الدولـة. ومهما 
تكـن الجهة التي ترفع لواء محاربة الفسـاد نظـن أنها عملية 
إيجابية لعلها ستوقف النزيف الخطير الذي تعرفه الجزائر، 
والـذي يهـدد أمنهـا، ولا قـدر اللـه تسـير نحـو الاضمحلال 

كدولة.
وحسـب رأيي وصـول الجزائر إلى هذه الحالـة الكارثية: 
هـي تأميم الدولة مـن قبل الزمـر والتي هي شـبكات مصالح 
تتحايـل علـى القانـون أو تفسـره وحتـى تضعـه لخدمتها، 
وإلغاء أي مشـاركة شـعبية على أسـاس مبـدأ المواطنة، مما 
أفضى حتما إلى عدم شرعية السلطة أساسا، فكل ما بني على 
باطـل لا يجلب إلا الباطل. فالسياسـة التي اتبعهـا بوتفليقة 
منـذ وصولـه للحكـم بالتقييد علـى المعارضـة وحرمانها من 
حقها في الإعلام المرئي والمسـموع، وتركيز كل السـلطات في 
مؤسسة الرئاسـة، وتغييب المؤسسـات الدستورية الأخرى 
مثـل البرلمان والمحكمـة العليا والمجلس الدسـتوري، فأصبح 
بوتفليقة سـلطانا في جمهورية. لأن الدولة السـلطانية، كما 
شـرح ذلك الأسـتاذ برهان غليـون، هي التـي تتمحور حول 
سـلطة الفرد الواحد المطاع طاعة عميـاء، فلا صوت معارض 
إلا صـوت المداحين، والتـي تديرهـا الزمرة-القبيلة، وتكون 
علاقتها بالمجتمع مؤسسـة علـى العنف. وبالإضافـة إلى هذا 
غيـاب أي إسـتراتيجية واضحـة المعالـم لتغييـر الأوضـاع 
المأسـاوية التي تعاني منها جميع الشرائح إلا الشريحة التي 
تدور في فلك  السـلطة، مما يجعـل الجزائر تعيش على فوهة 
بركان من شـدة الاحتقان والمشـاكل الاجتماعية، فإذا انفجر 

سيجرف الشعب إلى أيام حالكات.
ويدافـع المسـتفيدون مـن عهـد بوتفليقـة علـى أن هنـاك 
انجازات كثيـرة حققت في الميدان الإقتصـادي والإجتماعي، 
وبـان هناك من يعرقلـه، فربما هذا صحيح، فـلا أحد ينكر أن 
هناك أشـياء أنجزت، وبأن المفسدين هم كُثر، لكن الوضع في 
المدرسـة والجامعة كارثـي، ومستشـفياتنا العمومية يتعفف 
المسـؤولون للمـداواة فيهـا ليـس من قلـة الكفـاءات الطبية 
بها بل لسـوء التسـيير فيها، والأحيـاء السـكنية التي تبنى 

فـي الإسـتعجال دون تخطيـط عمرانـي يضع في الحسـبان 
متطلبـات الحيـاة الحديثة هي قنابـل إجتماعية مسـتقبلية، 
لأنها فقط أحياء للنوم لعشرات الآلاف من الناس البطالين... 
ومـن ينكـر هـذا مـا هـو إلا مـدّاح منافـق، ولأن الرئيـس هو 
مـن اختار هـؤلاء المسـيرين المتهمين بسـرقة المـال العام وله 
مسؤولية مباشـرة عنهم، ألا تصفه الصحافة بالقاضي الأول 

في البلاد؟
يبـدو أن بوتفليقـة أراد تغيير الواقع بالمنـاورة، وتكوين 
عصبة من الأوفياء له مما يسـمى بالفريق الرئاسـي لمواجهة 
العصـب الأخـرى بدل فتـح حوار صادق وشـفاف مـع جميع 
أطيـاف المعارضـة، وممثلـي كل شـرائح المجتمـع الحقيقيـين 
دون إقصاء أحـد، لأن الحوار الجدي والمسـؤول هو الركيزة 
الأساسـية في بداية إصلاح الوضع، وليس بالكلام والوعود 
والأحـلام الورديـة. كمـا أنه نسـي أن الزمـر المكونـة للنظام 
السياسـي الجزائـري مسـتعدة للذهاب بعيـدا للحفاظ على 

مصالحها.
ويتفـق كثير من المحللـين وحتى النـاس العاديين على أن 
سـبب أزمـة الجزائـر المزمنة هـي طبيعـة النظـام الجزائري 
حيـث تتداخل فيـه الصلاحيات السياسـية والعسـكرية من 
جهـة، وعـدم الفصل بين السـلطات من جهة أخـرى. فلو كان 
القضاء مسـتقلا لفتحت تحقيقات في قضايا الاختلاس دون 
أن ينتظـر الأوامر من السـلطة. وكذلك عدم حل أزمة شـرعية 
بالمـرور مـن الشـرعية التاريخيـة إلى الشـرعية الشـعبية. 
ر الجزائر منـذ الإسـتقلال أفلس  وبمـا أن النظـام الـذي سـيَّ
وشـاخ، فوصل إلى نهايته حسـب السـيد عبد الحميد مهري 
وآخرين، فالسـؤال الذي يفرض نفسـه هو كيف يمكن تغيير 
سـلمي ديمقراطـي علـى أسـاس الاختيـار الشـعبي فـي هذا 
الوضـع المتردي؟ هنـاك مبادرات فردية وجماعية، مسـؤولة 
وموضوعيـة، تسـعى لبعـث حركيـة التغيير لأجل مسـتقبل 
مسـتقر ومزدهـر للبلاد قدمهـا الخيرون منهـم : جبهة القوى 
الإشتراكية وأصحاب بيان 19 اذار/مارس، ورئيس الحكومة 
السـابق أحمد بن بيتور... إلخ لكن كل هذه المبادرات متوقفة 
علـى مدى تجاوب الجيش معها، فهل يرافق العسـكر التغيير 
مثـل ما وقـع في بعـض الـدول بأوروبـا وأمريـكا اللاتينية؟ 
قـد تجيبنـا الشـهور القادمة عن هـذا السـؤال؛ فمعروف عن 
العسكر أنهم هم من كانوا يختارون الرؤساء منذ الاستقلال، 
وهـم من أتـوا ببوتفليقة للسـلطة. لكن الظـروف تغيرت كما 
يقـول الفيلسـوف الفرنسـي هنـري برغسـن «أكبـر أخطـاء 
السياسـيين تأتـي تقريبـا دائمـا مـن أن الرجال ينسـون أن 
الواقع يتغيـر، وأنه في حالة حركة دائمـة». فما يلاحظ على 
مسـتوى الجيـش هو بداية وصـول قيادات شـابة إلى مراكز 
القيـادة بعدما بدأ رحيل الجيل القـديم، فالرجال الجدد ليس 
مـن مصلحتهم أن يروا الجزائر فريسـة للمفسـدين. فالدولة 
الجزائريـة هي اليوم كالباخرة في وسـط البحر يفسـد فيها 
بعـض أبنائهـا، فإذا غرقت لـن ينجو أحد مـن ركابها. وليس 
مـن مصلحة الضباط الشـباب أيضا تحمل وإتباع سياسـات 
القيـادات السـابقة. والأكيد أن هنـاك ضمن العسـكر وجهاز 
المخابـرات والشـرطة والدرك قسـم كبير من الضبـاط نزهاء 
يهمهـم الصالح العام وغيـر راضين عن حالـة البلاد المحزنة. 
إذن مـن الممكن أن يكون للجيش دورا في التغيير، ولن يكون 

هذا التغيير بأسـلوب الانقلاب، فزمن الانقلابات قد ولى، بل 
يأتـي فقط برفع الحماية عن المفسـدين سـواء كانوا عسـكرا 
أو مدنيـين، وكذلـك رفع الوصايـة عن المجتمـع المدني، لأنه لا 
يمكن بناء دولة ديمقراطية دون مجتمع أهلي قوي ومسـتقل 
ترى فيه الدولة مسـاعدا وليس عدوًا. وبالتالي إسداء خدمة 
لشعبهم فيحوزون شرف المساهمة في إخراج البلاد من وحل 
الفسـاد قبل أن تغرق، والتمهيد لبناء مؤسسـات دسـتورية 
حقيقيـة محددة الصلاحيـات بكل وضوح، وفـاءً لتضحيات 

الشهداء وضمانا لمستقبل أبنائهم.
ومـن ايجابيـات فضائـح سـوناطراك والطريق السـريع 
شـرق-غرب هي أنها سمحت لبعض المسؤولين أمثال حسين 
مالطي أحد القادة السابقين لشركة سوناطراك تخطي حاجز 
الخوف والإدلاء بشـهادتهم أمام الرأي العام ضد المسـؤولين 
المرتشـين واللصوص في أجهزة الدولة. إنهـا ظاهرة صحية 
تؤكـد لنـا القناعـة بأنـه يوجـد فـي كل مؤسسـات الدولـة 
الإقتصادية والإجتماعية، المدنية والعسـكرية، وسـواء على 
المستوى الوطني أو المحلي، مواطنون، نساء ورجال، شرفاء 
ونزهـاء، يحزنهم بؤس الشـعب وحرمانه مـن خيراته التي 
تسـرق أمام أعينهم. وأيضا الترحيب الذي لاقاه نداء المدافع 
عن حقوق الإنسـان الدكتور صلاح الدين سيدهم لتتبع أمام 
بوا أموال الشعب نحو  المحاكم الأجنبية الجزائريين الذين هرَّ
الخارج، فبدأ بعض الحقوقيين المقيمين في العواصم العالمية، 
تنظيـم أنفسـهم وبالتعـاون مع المنظمـات الدولية لشـفافية 
الماليـة قصد البحث عن الأمـوال الجزائرية المسـروقة والتي 
وضعت في البنوك الأجنبية أو تم تبييضها عن طريق شـراء 
العقارات وحتى شراء أسهم في الشركات الأجنبية. وخاصة 
أن الظـرف الحالي يسـاعد علـى هذا بعد ما تغيـرت القوانين 
الماليـة العالميـة بخصـوص سـرية البنـوك، فـدول كأمريـكا 
وفرنسـا وألمانيا تلاحـق رعاياها من هربوا الأمـوال للخارج 
وعدم دفعهم في بلادهم، فما بالنا نحن الذين تسـرق أموالنا 

أليس من حق شعبنا استرجاع أمواله؟
وعاشـت الجزائـر إضرابـات عديـدة منذ فصـل الخريف 
المؤسسـات  وفـي  والصحـة،  كالتعليـم  القطاعـات  بجميـع 
الصناعيـة بمنطقـة الرويبـة بالضاحيـة الشـرقية للجزائـر 
العاصمـة؛ وعـن هـذا الأخير لـم يجد وزيـر العمل مـا يقوله 
غيـر إخـراج الأسـطوانة القديمة بـأن هناك مؤامـرة أجنبية 
ضـد الإسـتراتيجية الصناعيـة للرئيس، فاكتشـفنا حسـب 
يعنـي  هـذا  أليـس  إسـتراتيجية  للجزائـر  أن  الوزيـر  هـذا 
احتقـارا لآلاف العمال، والذين طالبوا فقط بحقوقهم المهنية؟ 
وللتاريخ شـهدت هذه المنطقـة قبل الخامس تشـرين الاول/
أكتوبـر عـام 1988 إضرابا كان البداية التـي مهدت لانتفاضة 
شـملت اغلب ربوع البلاد والتي أفضت الى انفتاح ديمقراطي 
ونهاية سيطرة الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني آنذاك. 
ومـن الممكن أن تكـون هذه الإضرابـات نقطة بدايـة لحلحلة 
الوضع السياسـي والاجتماعي المزري الذي تعيشه الجزائر، 
لإن الإضرابات هي إرهاصات لتحول سياسـي ما. لقد سـجل 
لنـا التاريـخ أن الحركـة العمالية هـي التي أدخلـت الحداثة 

السياسية والاجتماعية في أوروبا.

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس

■   تبدو الإشـكالية المطروحة شـديدة التداخل لجهة سـياقاتها 
الداخليـة، ورغـم أن الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران تدرجت في 
سـلوكها الإقليمي نحو مزيد من مناطحة المجتمع الدولي على خلفية 
معجزتهـا النوويـة وملفـات إقليمية، موزعـة، بين العـراق ولبنان 
واليمـن، بدعـوى دعم حـركات التحـرر بوجـه إسـرائيل والنفوذ 
الامريكي في الشـرق الوسـط، غير أنها إتخذت مسارات براغماتية 
فـي مراحل التحـولات الكبـرى، فسـاندت الولايـات المتحـدة على 
محاصـرة حركـة طالبان في أفغانسـتان، وسـاعدها سـقوط نظام 
صـدام حسـين على مـدّ نفوذها في العـراق، دون اللجـوء في بداية 
الغـزو الامريكـي الى مناطحـة القـوات الغازية، إثر دعـوة آية الله 
السيسـتاني المرتبط بعلاقة ملتبسة مع طهران الى عدم الجهاد ضد 
الامريكيين والمشـاركة في الانتخابـات البرلمانية بعد الاحتلال. ففي 
كتابـه «المسـائل المنتخبـة» المؤلف مـن 600 صفحة و 1452 مسـألة، 
ليـس من بينهـا واحـدة تتناول موضـوع الجهـاد، مع أنهـا بإتفاق 
علماء المسـلمين من بينهم الشـيعة، يمثل الجهاد الركن الخامس من 
أركان الدين،  أي العبادات الخمس الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والجهاد، إلا أن السيسـتاني يلغي  هـذه الفريضة ويضيف الخُمس 
كركـن خامس بدلاً منهـا. وبصرف النظـر عن التخريجـات الفقهية 

التي صاغها السيسـتاني، والدعم الايراني المباشر للتيار الصدري، 
اسـتطاعت إيـران الخمينيـة الاسـتفادة مـن التبـدلات الاقليميـة 
الجديدة، لترسـيخ سطوتها سواء على صعيد دعم حركات التحرر، 
أو على مسـتوى تأكيدها لدول الخليج أنها قادرة على قلب معادلات 

الأمن فيه ساعة تشاء. 
إيـران اليـوم، وبعد مـرور ثلاثة عقـود ونيف علـى ثورتها التي 
يمكـن وصفها بأنهـا عكس التيـار ـ بمعنـى أن الثـورات التاريخية 
الكبرى أحدثت فصلاً قاطعاً بين السياسـي والديني لتحقيق التقدم 
الحضـاري، في حين أن ثورة آيـة الله الخميني على الطاغوت إتخذ 
طابعـاً دينياً ـ تشـهد حقبـة نوعية أقله منـذ تداعيـات الانتخابات 
الرئاسـية، وصحيح أن مشـهد عـام 1979 بدا للوهلة الأولى شـديد 
الجاذبيـة لجهـة مـا أحدثه مـن متغيرات فـي بنى المجتمـع والدولة 
والنظـام السياسـي، لكن الجمهورية الإسـلامية فـي الوقت الراهن 
ـه الأساسـي لخياراتهـا  وبعـد أن أصبـح النـص الدينـي هـو الموجِّ
تشـهد حالـة مـن الحـراك الاصلاحـي الـذي يطالـب قادتـه، بتغير 
وجـه الثـورة دون الانقلاب عليها، ويترافق هـذا الاتجاه مع توازن 
حـاد بين السياسـي والدينـي، بطريقة لا تسـمح لقـارئ البانوراما 
الايرانية بتحديـد أيهما الأقوى في المعادلة، وأيهما يملك أوراقاً أكثر 

فعالية لتحديـد وجهة نظام الحكم وعلائقـه الداخلية والخارجية؛ 
فالمؤسسة الدينية وعلى رأسها الولي الفقيه تمســــك بزمام الأمور 
وبمؤسسـات الدولة، والتيارات الداعية للاصلاح لديها جماهيرية 
واسـعة لا سـبيل لإنكارها، وهي قادرة على تأليب الشارع الايراني 
والتأثيـر فـي مجـرى الاحـداث، خاصـة إذا اسـتعملت الرهانـات 
الاقليمية التي اسـتخدمها المحافظون لكسـب المزيد من النفوذ، التي 
بـدت واضحـة للعيان بعد أن أعـاد محمود أحمدي نجـاد بلاده الى 
المربـع الأول على خلفية الملف النـووي، وحديثه عن تصدير الثورة 
ودعوته المتكررة للقضاء على إسـرائيل، مع ما يرافق ذلك من فرض 
عقوبات جديدة أرهقت الشعب الايراني، وأغرقته بمزيد من البطالة 

والفقر. 
الحديث عـن التداخل بين السياسـي والديني في إيـران يحتاج 
الـى قـراءة القـراءات، ورغـم أن زمـن الديـن كما خلـص داريوش 
شـايغان «إنتهى كنظام سياسي، مع محافظته على قيمته الروحية، 
ولكـن لا يمكنه أن يدعـي القدرة علـى توجيه الحيـاة الاجتماعية» 
ولكننا  نتسـاءل مـع داريوش، الـى أي مدى يمكن تطبيـق نظريته 
على العالم الإسـلامي الغارق فـي التدّين وفي فوضـاه الموزعة بين 
رجال الدين والقيادات السياسـية؟ وما معنى هـذا الحضور البارز 

للمعطـى الدينـي ليـس فـي إيران وحسـب بـل فـي غالبيـة الدول 
العربيـة؟ وإذا كان الإنسـان لا يمكنـه تقبل العالـم المغلق لحصرية 
الديـن في حياته ما هو تفسـيره للأصولية الإسـلامية المتفاقمة من 

المحيط الى الخليج؟ 
لا ريـب أن السـلطات التـي يتمتـع بهـا الولـي الفقيـه كرسـت 
الايديولوجيـة الدينيـة في العديد من المؤسسـات التابعـة للنظام، 
وهذا التحول لم يتسـن لإيران أن تشهده لولا الفقه السياسي الذي 
أسـس له الإمام الخميني سيما في أطروحته «الحكومة الإسلامية»، 
فهـو قد أوصل الشـيعية السياسـية الى ذروتها إثـر إطاحته بالفقه 
الانتظـاري الـذي يرفـض إقامـة الدولـة العادلـة إلا بعـودة الإمام 
المهدي. هذا العامل المشار اليه أسبغ المزيد من الترابط بين السياسي 
والديني، فالسـلطة الدينية المتمثلة بمرشـد الثورة غير قادرة على 
ممارسـة الحكم بعيداً عن النفوذ السياسـي، والتيـارات الحزبية لا 
يمكنها التحرك إلا بمباركة رأس الهرم، وإذا لم يتم ذلك سـتدخل في 

حلقة من العنف لكسب معركتها وهذا ما حدث مؤخراً. 
يبقـى أن الأنظمـة الدينية التي تشـكل إيران أحد أهـم نماذجها، 
تعيـش فـي أزمـة إيديولوجيـة مـع ذاتهـا ومـع العالـم الخارجـي، 
فالجواب الديني غير قادر على تلبية الوقائع المسـتجدة إلاَّ في حالة 

مواكبته للعصر بشـكل جذري، والجمهورية الإسلامية تمر بمرحلة 
إنتقالية وسـط الأسـئلة المثارة حول ولاية الفقيـه المطلقة، وأهمية 
إدخال التعديلات عليها، وتوزيع الادوار بين المؤسسـات السياسية 
الرسـمية، ومؤسسـات المجتمع المدني، وفي حال نجحت في تخطي 
سـطوة العامـل الدينـي المتعلـق برؤيتهـا وبعلائقهـا مـع مجالهـا 
الحيـوي، مـن المرجـح أن تضفي جرعـة إضافيـة علـى بقائها دون 
الدخول  في دورة عنف جديدة. لكن ما جرى ويجري في طهران منذ 
أكثر من ثلاثين سنة شـديد الأهمية لجهة سياقاته الداخلية، ولجهة 
تداعياتـه علـى الحـركات الإسـلامية عمومـاً والخليـج خصوصاً، 
فالاصولية اسـتلهمت من هذا الحدث، لبناء خلافتها المنشودة لكنها 
فشـلت ودخلت في نوع مـن السـلفية الجديدة، على قاعدة أسـلمة 
المجتمـع عبر الجماهير وليس من خلال الدولـة، أما مؤثرات الثورة 
علـى الخليج فما زالت حاضرة وبقـوة، وأهمية هذا الحضور يتمثل 
فـي وجود دولة دينية أخرى تحمل شـعار الوهابية، كل ذلك في ظل 
الجدل الدائر حول صراع شيعي سني، من المرجح أن يرسم الخارطة 
الجيوسياسية للشرق الاوسط الملتهب في العقود المقبلة، وذلك بعد 
أن راود حلـم بناء الهلال الشـيعي، شـاه إيران الـذي أزاحه الإمام 
الخمينـي عـن الحكم مسـتوحياً منه تدشـين امبراطورية إسـلامية 
بنكهة حسـينية قوامها الاستشـهاد ومقاومة الطاغوت وإعلاء راية 

الدولة العادلة والقادرة.

٭ كاتبة وباحثة لبنانية   

■ انجاز آخر تسجله دبي، بل قل رقما قياسياً، ليس اقتصاديا أو 
تنموياً او عمرانياً هذه المرة.. ولكنه امني ومدني بإمتياز.

اكثـر من ذلك، تبدو هـذه الامارة "المعجزة" اليـوم وكأنها تتعقب 
واحدا من أعتى وأشـرس و"أخبث" أجهزة المخابرات العالمية، جهاز 
"الموسـاد الاسرائيلي"، الذي سـجل في تاريخه "صولات وجولات" 
اجراميـة غطـت قـارات العالـم الخمـس، دون أن يترك اثـرا يذكر، 
ودون أن يسـتطع ان يتعقبه أحد مثلما تفعل الإمارات اليوم، ودبي 

بصورة خاصة.
جريمـة قتل محمـود المبحوح، القيـادي في حركة حمـاس، التي 
يشـتبه أنـه ارتكبها عمـلاء للموسـاد الاسـرائيلي، لجهة السـرعة 
والتقنيـة الاحترافية التي اسـتخدمت لتنفيذها، واسـلوب شـرطة 
الاكثـر احترافية ومهنية في الكشـف والاعلان عنها، شـغلت العالم 
بأكملـه، ولا تزال، منذ أن خرج الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام 
شـررطة دبـي ليعلن للعالـم كيفية حصـول هذه الجريمـة وليعطي 
بدقة متناهية، مدعومة بالزمـن والصوت والصورة، كيفية حصول 

هذه الجريمة، التي وصفها بـ"الجبانة".
وسـائل الاعلام العالمية، بمختلـف أنواعها غطت الحدث بصورة 
واسـعة، وتناولتـه كمـا لم تتنـاول أي حدث شـرق أوسـطي آخر، 

مشابه.. او ربما أكبر منه.
وليس أدل على ذلك من الكيفية التي تناولت فيها وسائل الاعلام 
هذه عملية اغتيال القيادي العسـكري في حزب الله عماد مغنية في 

دمشـق، رغم أن هذا الاخير معروف اكثر، وكان ملاحقا قبل اغتياله 
بعقود، ونشرت عنه الصحف الكثير والكثير.. ومع ذلك كل ما ركزت 
عليه وسـائل الاعلام الاجنبية بعـد اغتياله لم يخرج عن التوقعات 
والتحليـلات لـرد فعـل حـزب اللـه علـى الاغتيـال وتكهـن حجمها 

ومكانها وتوقيتها.
امـا في قضية المبحـوح فقد بدت الصورة مغايـرة تماماً، وذهبت 
القضية في مسـالك اخرى، وصلت كما اشير سـالفا الى حد ملاحقة 
جهـاز مخابراتـي بأكملـه، والفضل هنا يعـود لدبي، مـن الألف الى 
اليـاء. صديقـي العائـد مـن اوروبـا اكد لي انـه عايش هـذا الحدث 
بأكملـه، وشـاهده بالعين الاوروبيـة التي غطته، ولـم يتحفظ ابدا 
على القول بأن دبي صنعت "براند" جديدا لها من خلال سرعة ودقة 
كشـفها للجريمـة. ويضيف ان وسـائل الاعـلام الاوروبية بمختلف 
انواعهـا ظلـت قصتها الرئيسـية كشـف دبـي ملابسـات الجريمة، 
وادعائهـا علـى المجرمـين.. وتصـدرت صـور الفيديـو التـي بثتهـا 
للمغدور وللجناة أثناء تنفيذ العملية، وصورة قائد عام شرطة دبي 
الفريق ضاحي خلفان تميم، تصدرت صفحات الصحف على مختلف 
اتجاهاتها وانتماءاتها، واكثر من ذلك ان القنوات التلفزيونية التي 
كانت تستضيف اسرائيليين للتعليق على الجريمة، كانوا يعجزون 
عجـزا كاملا في الدفاع عن "موسـادهم" أو انكار الجريمة، ويلوذون 
بصمت مريب ازاء الاتهامات التي يكيلها لهم الصحافيون والمعلقون 

والاعلاميون.. وفي احيان كثيرة لا يجدون بدا من ضم صوتهم الى 
صـوت المندديـن بالجريمة واسـتنكارها، والتنديد بهـا وبمرتكبيها 
وبالمخططـين لهـا. ويضيـف محدثي القادم مـن القـارة العجوز، ان 
الانتصـار الاكبر الذي حققتـه دبي في هذا الحدث، هـو نجاحها في 
ترسـيخ نفسـها كبلد "مدنـي" محكـوم بالقانـون، والقائمـون على 
شـؤونه مهمومون بأمن ورفاهية مواطنيهـا والمقيمين على أرضها.. 
ولذلـك اسـتنكر الجميـع علـى المجرمـين تصفيـة حسـاباتهم علـى 

أرضها.
دبـي اليـوم، وبـكل الحسـابات وضعت "اسـرائيل وموسـادها" 
فـي مواجهة، حتى مـع الاسـرائيليين أنفسـهم، والمتتبـع للصحافة 
الاسـرائيلية يطالـع كميـة التهكـم والاسـتهزاء، سـواء بالكلمة او 
بالكاريكاتـور، التـي يتعرض لهما يوميا جهاز الموسـاد. ومع ذلك لا 
تزال المعركة في بدايتها، ولا يزال أمام السياسـة والاعلام العربيين 
عمـل الكثير فـي هذا الطريق. في مقابل ذلك، المؤسـف ان الفعل ورد 
الفعـل العربي تجـاه الجريمة لم يرتق ولو بنسـب قليلة جدا الى ما 
قـام به جهاز شـرطة دبـي، ففي الوقت الـذي كان فيـه قائدها العام 
يوجه اتهاماته الصريحة والموثقة للموسـاد الاسـرائيلي ويتوعده 
بالملاحقـة والمحاكمة والقصاص، بدأ فريقا الحكـم "الاخوة الاعداء" 

في فلسطين توجيه الاتهامات لبعضهما بعضا.
حركـة حمـاس، "اهل دم" المغـدور محمـود المبحوح، بـدأت على 

الفـور بالتهجـم علـى أجهزة أمن السـلطة الفلسـطينية فـي الضفة 
خطـاب  الاتهامـات..  وسـلطتها  فتـح  حركـة  ردت  فيمـا  الغربيـة، 
كاد ينسـي الفلسـطينيين والعـرب الجريمـة الأساسـية والمشـتبه 
بارتكابها، ويلتفت الى التحليلات وتصفية الحسابات الحزبية، في 

بازار مجته الغالبية العظمى من العرب، من المحيط الى الخليج.
الواقـع  مـرارة  مـن  شـيئاً  المبحـوح  دم  يغيـر  لـن  بالتأكيـد، 
الفلسـطيني.. ومـن بـاب الافراط بتفـاؤل غير مبرر، القـول ان دمه 
قـد يوحد الفلسـطينيين، ويلفت نظرهـم الى عدوهـم الحقيقي، فما 
مـرة على الفلسـطينيين من احداث اجسـم بدراميتها ومأسـاويتها 
من اغتيـال المبحوح، لم تفلح في دفع الشـقيق التنازل و"قيد أنملة" 
لشـقيقه ليظـل بـاب الاختـراق الاسـرائيلي واسـعا ومتسـعاً لكل 

المشاريع المعادية.
واكثـر مـن ذلـك، اثبتـت الجريمـة الاسـرائيلية ان الـرأي العام 
الغربي اكثر تجاوباً مع القضايا العربية، حتى من العرب أنفسـهم.. 
ليفتـح الباب من جديد على حقيقة تقصير العرب في اسـتخدام هذا 
السـلاح المهم فـي معاركهـم المحقة.. وعندمـا كانوا يحاولـون ذلك، 
كانـت حروبهـم الداخليـة وخطابهـم الموجـه، يضيع حقهـم ويرتد 
سـلبا عليهـم. المتابـع لمسـيرة العرب فـي هذا السـياق، لـن يغمره 
تفـاؤل كبيـر.. فمن ضيـع فرص العشـارات مـن القـرارات الدولية 
التـي جاءت في مصلحتهم.. ومن ضيع حكـم محكمة العدل الدولية 

ضـد الجدار العنصـري.. ومن ضيع، او كاد، الحقائـق التي تضمنها 
تقرير "غولدسـتون" عن الجرائم الاسـرائيلية فـي الحرب الاخيرة 
علـى غـزة.. وغيرها.. وغيرهـا الكثير، لا يؤمل منـه خيرا في قضية 
المبحـوح. ليت العـرب يدركون اليـوم ان وضع "اسـرائيل" الدولي 
اشـبه ما يكون بوضعهـا أيام "مؤتمـر ديربان" الاول الـذي عقد في 
جنوب افريقيا، حيث حشـرت، وكل من يسـاندها المحافظون الجدد 
علـى الاخـص وادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش، 
حشـروا فـي اضيق الزوايـا كعنصريين قـولا وممارسـة.. ومع ذلك 
اسـتطاعوا قلب الصورة وتغيير المزاج الدولي العام بعد احداث 11 

أيلول/ سبتمبر 2001.
فـي احـدى المناسـبات العامة أعلـن الشـيخ محمد بن راشـد آل 
مكتـوم نائب رئيس دولة الامـارات رئيس مجلس الـوزراء وحاكم 
دبـي ان امارته تضع تجربتهـا ونجاحاتها في شـتى المجالات تحت 
تصرف الاشقاء العرب.. ولكن للاسف قليل جدا اولئك الذين تلقفوا 

هذه المبادرة، وظلت دبي تحقق نجاحا اثر نجاح.
واليـوم دبي، فـي نجاحها بلفـت نظر العالـم الى قضيـة اغتيال 
المبحوح أسسـت لأرضية صلبة يمكن للعرب بعامة، وللفلسطينيين 
بخاصـة، ان ينطلقـوا منهـا نحـو اختراق واحـد من أعتـى وأخطر 

الاجهزة الاسرائيلية.. فهل يفعلون؟
لا اعتقد..

ولكـن يبقى لدبي شـرف انها اسـتطاعت بنموذجهـا "المدني" ان 
تكـون اكثـر قوة ومضاء مـن كل اسـلحة الانظمة الرسـمية العربية 

المكدسة في المخازن بلا حراك منذ عشرات السنين.

٭ كاتب صحافي سوري

مسعود ديلمي٭

خالد الاعيسر٭

د. ريتا فرج ٭

بسام بلان٭

تانجا: رئيس انقلب على الدستور فانقلب عليه العسكر

■ النيجـر بلـد مـر بهزات سياسـية قوية شـأنه فـي ذلك شـأن دول 
جـواره الغـرب افريقي. فليسـت النيجر بدعا مـن هذه الـدول التي ظل 
العسـكر مهيمنا على واقعها السياسـي، غير أن ما ميـز النيجر في العقد 
الأخيـر تلك التحـولات الجريئة في مسـار التجربـة الديمقراطية، بدأت 
هـذه التحـولات باختيار دسـتور جديد سـنة 1999 يمنح حـق التحزب 
السياسـي ويفتح أجواء كبيرة من الحريات، ومرت بانتخابات رئاسية 
شـفافة من دورتين حملتا الرئيس تانجا إلى السلطة. الحراك السياسي 
القوي في اتجاه ارسـاء تجربة ديمقراطية بالنيجر- تكون محل اشادة 
وتقديـر- غطى كثيـرا على معالم الواقـع الاجتماعي الصعـب، والحالة 
الاقتصاديـة المترديـة لبلـد يصنـف بمقيـاس امتـلاك الثـروة مـن أغنى 
دول القـارة السـمراء، ويأتـي دائما في ذيـل قائمة الـدول الفقيرة وفق 
تصنيفـات المؤسسـات المهتمـة بالتنميـة التابعـة للأمم المتحـدة. وصل 
تانجا إلى السـلطة سـنة 1999 بأصوات غالبية شعب النيجر وبتحالف 
سياسي عريض، وذلك بعد عدة محاولات للظفر بها عن طريق صناديق 
الاقتـراع، وبعـد أن خلع بزته العسـكرية. بدأ تانجا البالـغ من العمر 71 
سـنة ينحرف عن خـط الإجماع السياسـي عندما قام بتعديل الدسـتور 
في 4 اب/أغسـطس من العام الماضي لتمديد مأموريته للبقاء في السلطة 
حاكمـا مدى الحياة، ليجد نفسـه وحيدا متفردا باللعبة السياسـية، فقد 
تجـاوز تانجـا كل الخطوط الحمـراء وداس علـى كل القوى السياسـية 
والمؤسسـات الدسـتورية التـي تقـف أمام تحقيـق هدفه، فحـل المجلس 
الدسـتوري الـذي طعـن فـي الإجـراءات الدسـتورية المتخـذة لتمديـد 
مأمورية الرئيس، وقام بتنظيم انتخابات تشريعية أحادية أفرزت برلمانا 
من طيف سياسـي وحيد.  وحتى يتسلح الرئيس تانجا بأنصار جدد في 

ظل تراجع داعميه من القوى السياسـية وانحسـار مؤيديه في منظمات 
المجنمـع المدنـي والنقابـات العماليـة، يمم تانجـا وجهه صـوب الزعيم 
الليبي معمر القذافي ليسـاعده في كسـب ود متمردي الطوارق بالشمال 
الذين أضحت عملياتهم المسـلحة تقض مضاجع حاكم انيامي القوي. أما 
على مسـتوى المواجهة مع المعارضة السياسية فلم يبخل تانجا بغال ولا 
نفيس، كيل من التهم وسيل من مذكرات التوقيف والاعتقال في حق أبرز 

وجوه المعارضة، وتضييق تام على الأنشطة السلمية لمعارضيه.
ذاك علـى المسـتوى الداخلي أما على المسـتوى الخارجـي فمع رفض 
منظمة دول غرب افريقيا للرئيس تانجا بالإسـتمرار في الحكم بانتهاكه 
لمواثيـق المنظمة القاضية بعدم المسـاس بدسـاتير الـدول الأعضاء، فمع 
هذا الرفض فتح الرجل مناجم اليورانيوم ببلده لشـركة آريفا الفرنسية 
العملاقة حتى يتمكن من امتلاك قلوب الفرنسـيين واسـكاتهم وابعادهم 
عن تجاذبات المشـهد الساسـي السـاخن في النيجر. حاولـت المجموعة 
الإفريقية مؤخرا إصلاح ذات البين بين تانجا ومعارضته السياسية بجر 
الطرفين إلى حوار سياسي يفضي إلى مخرج توافقي من الأزمة المتفاقمة، 
فتلـكأ الرئيـس أولا، ثـم وافق ثم سـرعان مـا أعلن ممثلوه في جلسـات 
الحـوار عـن توقيف مشـاركتهم ليجهضوا محاولة التسـوية السـلمية. 
صبـاح يـوم 18 شـباط/فبراير 2010 عندمـا كان الرئيـس تانجا يجتمع 
بوزرائه لاتخـاذ إجراءات عقابيية صارمة في حق الأسـاتذة المضربين، 
ولتعليـق عضويـة بلده بمنظمة دول غـرب افريقيا أو الانسـحاب منها، 
اقتحم بعض رفاق دربه بالأمس من الضباط مجلسه الوزاري ليقتادوه 
ذليلا على متن سـيارة عسـكرية إلى وجهة مجهولـة، ليتحطم بذلك حلم 
الرئيـس علـى ألحـان موسـيقى البيـان الأول للمجلـس الأعلـى لإعادة 
الديمقراطيـة، ولتبدأ النيجر موسـما جديدا من التيه السياسـي يتحكم 

العسكر في زمامه.
٭  كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الافريقية
Sidi.malik@hotmail.com

سيدي ولد عبد المالك٭ 

المعركة الخاسرة .. ملاحظات على سجال دائر
■ أتابـع المقالات التي تُنشـر علـى صفحات العديد مـن المواقع على 
الانترنـت والتـي يشـارك فيها عـدد كبير مـن القـراء والكتـاب والتي 
محورها  سـجال حـول جوانب متعـددة مـن العقائد الدينيـة.  وبقدر 
ما أسـعدني رؤية شـبابنا يتحاورون ويختلفون ويطرحون ما لديهم 
مـن آراء إلا أنني اعترف بشـعوري بضيق وقلق شـديدين من الاتجاه 
الـذي نحته الأمـور.  فما كان من الممكن ان يكـون حوارا ناضجا تحول 
إلى معركة تتناول بالتشـكيك والسخرية مقدسات الغير من الطوائف 

والأديان.  لذا فاني أود المشاركة بالملاحظات التالية:
من حق كل إنسـان على وجه البسيطة في أن يؤمن أو يكفر. فحرية 
العقيـدة هـي أسـاس كل الحريـات. فالإيمان باللـه لا بد مـن أن يكون 
طوعيـا ونتيجـة اقتناع ودونما قسـر أو ضغط أو إكـراه. لأن كل إكراه 
سـيتنافى مع جوهر الأيمان ويحوله إلى نوع مـن الرياء المذموم. ولن 
تكسـب الأديان شـيئا بجر التابعين لها بالتهديد أو التخويف. من حق 
كل كاتب أن يطرح ما شاء من أفكار، ولكن الاستهزاء بالآخرين وتحقير 
مقدسـاتهم ومس عقائدهم لن يخدم أحدا ولن يترك سوى المرارة ولن 

يعمق سوى الحقد والكراهية.  
الإيمان بالأديان مسـألة تقوم على الاعتقاد الجازم وعلى التصديق 
بمجموعـة من الأفكار التي تصبح في حكم المسـلمات. وهو أمر تتداخل 
فيه شـخصية الفرد مع ظروف التنشـئة ومع التقاليـد ومع التفاعل مع 
المحيـط. وحتى هذا السـاعة لم يسـتطع العلم أن يحدد لنـا لماذا يؤمن 
إنسـان بديـن ما، أو لماذا يسـتهوي زيد هـذا الدين بينمـا ينجذب عمر 
لدين آخر.  فالإيمـان بالعقائد أمر غير خاضع للنقاش العلمي. والكتب 
الدينية ليست كتب رياضيات أو فيزياء بحيث يمكن تفنيدها أو دعمها 

بالجدل والمنطق. 
هل يستطيع إي فرد أن يحدد لنا لماذا يؤمن أو لا يؤمن بدين معين؟

يسـتوي فـي هـذا عالـم الفيزيـاء الهندوكـي مـع أسـتاذ الجامعـة 
المسـلم، ورئيـس التحرير الكاثوليكي مع العامـل البوذي أو مع رئيس 

الجمهورية البروتستانتي. هذه المسائل شئنا أم أبينا هي خارج نطاق 
التبريـر والتفسـير العقلي. هل نسـتطيع أن نشـرح بصـورة عقلانية 
كيف تحول «بول» من شـخص يطارد المسيحيين ويضطهدهم إلى أحد 
كتـاب الإنجيـل؟  أو كيف تحول «عمـر بن الخطاب»من عدائه الشـديد 
للمسـلمين إلى أحـد أعظم الشـخصيات الإسـلامية؟ حتـى النصوص 
الدينية لم تسـعفنا بشـروح وافية واكتفت بالقـول ان الأمر هداية من 
عنـد اللـه. كان الديـن و لا زال مصدرا للإلهـام ومنبعا للقيـم الروحية 
وملجأ للمحرومين والمضطهدين. وكانـت ولا تزال قيمه الروحية الملاذ 
الأخير للبشـر وسـندهم عند الكوارث والأزمـات. وكان الدين ولا زال 
مدرسـة للأخلاق ومصدرا للقيـم العظيمة.  وكان الدين ولا زال مصدرا 
للبؤس والشـقاء ومنبعا للاضطهاد عند اسـتغلاله من قبل السـلطات 

والسلاطين وتطويعه لهم من قبل فقهاء الخنوع والاستجداء.
للأخـوة الإسـلاميين، أود القول ان عصرا جديدا قـد بزغ وأن ثورة 
المعلومات والعولمة من ناحية والواقع المر الذي يعيشه ويعيه المواطن 
العربـي مـن ناحية أخرى سـتدفع الكثير مـن الناس إلى إعـادة النظر 
فـي معتقداتهـم ومراجعتهـا ونقدها بل في بعـض الأحيـان التنكر لها 
والهجـوم عليهـا. أقـول لكم إن عصـر التخويـف بحكم الـردة وعصر 
الإدانة والشـتائم قد طويت صفحته وأمامكم خيـاران لا ثالث لهما إما 
الانفتـاح على العصر وفهم مكوناته واسـتعمال أدواتـه وطرح آرائكم 
وقضاياكـم بلغة جديدة وبطرق جادة وأسـاليب جذابة وإما المزيد من 
التقوقع والتشـرذم والانقسـام. يجـب علينا أن نتعلـم جميعا احترام 
الأديـان والعقائد التي تعجبنا والتي لا تعجبنا. فاحترامها هو احترام 
للـذات قبل أن يكون احترامـا للآخرين. وأخيرا أود أن أوجه الأسـئلة 
التاليـة لمن يحمل الأديان مسـؤولية تخلفنا وبؤسـنا: هل الأديان هي 
المسـؤولة عـن الخراب الشـامل والكامـل الـذي تعيشـه أوطاننا؟ هل 
هي المسـؤولة عن النهـب المنظم والمسـتمر لثروات الشـعوب؟ هل هي 
المسـؤولة عن ارتشـاء القضاة و انحياز وكلاء النيابة وقسـوة وظلم 

الشرطة؟ هل هي المسؤولة عن الاعتقالات دونما محاكمة وعن التحفظ 
الاحتـرازي وعـن التصفيـات الجسـدية؟ هل هـي المسـؤولة عن نهب 
مؤسسات وشركات القطاع العام وعن التضييق على القطاع الخاص؟ 
هل هي المسـؤولة عن رداءة التعليم وسـوء إعـداد المعلم وعن المناهج 
المملـة وعن المبانـي المتهالكة وعن العقوبـات الجماعية وعن الغش في 
الامتحانات وعن تزوير النتائج؟ هل هي المسؤولة عن غياب التخطيط 
الاقتصـادي وعـن التذبـذب فـي القوانـين وعـن احتـكار ذوي النفوذ 
للنشـاطات الاقتصادية؟ هل هي المسؤولة عن غياب الصحافة وتفاهة 
الإعـلام المرئي وعن النفـاق والكذب والتضليل؟ هل الأديان مسـؤولة 
عـن تهجيـر الناس من أوطانهـم وإرغامهم على العيـش في مجتمعات 
لا تريدهم ولا هم يريدونها؟ هل الأديان مسـؤولة عن انتشـار البطالة 
وعن العوز والفقر وعن انتشـار جيوش المتسـولين؟ هل هي المسؤولة 
عن غياب الرعاية الصحية والسمسـرة في الأدويـة ولامبالاة الأطباء 
وغيـاب التمريـض وانعـدام الإدارة الطبيـة؟ هـل هـي المسـؤولة عن 
ارتهان مصائر الشعوب وبيع الأوطان والتذلل للأمريكان والصهاينة؟ 
هل هي المسـؤولة عن ضياع الشـباب بـين أوهام الثراء السـريع وبين 
تعاطي المخـدرات أو الانزلاق في مخاطر التطـرف الديني؟ هل الأديان 
مسـؤولة عـن انتشـار الدعـارة بـين الفتيـات اليافعات وعـن التحلل 
الأسـري؟ هل الأديان مسـؤولة عن انتشـار الفن الهابط وهز الوسـط 
والتميـع والدعـوة إلـى الرذيلة جهـارا؟ هـذه الملاحظات التـي كُتبت 
علـى عجالة أردت من طرحها القول للأسـاتذة الكـرام إن المعركة التي 
تخوضونها هي معركة خاسـرة و لسنا بحاجة إليها ولا يجب أن تكون 
في هذه المرحلة من أولوياتنا ولن تنجح سـوى في إثارة النفوس وفي 
إثـارة المزيد من الحقد والبغضاء والفرقة. فهل هذا حقًا هو ما تسـعون 

إليه....؟؟؟
كاتب وقاص من ليبيا 
Lawgali1@hotmail.com

عطية صالح الأوجلي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابراج «فولاذية» مصرية ايضا

اغتيال المبحوح ونجاح إسرائيل في تدعيم مسلسلات فشلها

الاتفاق الإطاري ومستقبل السلام في السودان 

(1)

■ حدثتني نفسـي الأمارة بالسوء أن أدلف لحضور حفل توقيع الاتفاق 
الذي أبرم مسـاء الثلاثاء السـالف بين الحكومة السـودانية وحركة العدل 
والمساواة، وقد جرى في قاعة في فندق شيراتون بالدوحة مجاورة للقاعة 
التـي كنت أحضـر فيها مؤتمـراً نظمـه مركز الجزيـرة للدراسـات. ولكنني 
خشـيت أن تحبسـني إجـراءات البروتوكـول عن حضـور لقـاءات أخرى 
مهمـة. وقد أدركـت في ما بعد حكمـة إعراضي عن تلك المناسـبة حين حبس 
الحاضرون لسـاعات طوال لأمور لا علاقة لها بالبروتوكول، وإنما الخلاف 

حول من يحضر ومن لا يحضر من الحركات الدارفورية.

(2)
لا ينبغي أن تدفعنا هذه العثرات وغيرها الى عدم تقدير اتفاق نجامينا-
الدوحة حق قدره، فهو خطوة مهمة على طريق تحقيق السـلام في دارفور، 
ليس فقط لأنه يعني وقف الحرب في أجزاء كبيرة من الإقليم، بل لأنه يعبر 
عن قناعة جديدة من قبل قوى سياسـية مهمة في دارفور بأن مسار السلام 
العادل والقابل للاستمرار في دارفور أصبح سالكاً. وهذه نقلة نوعية مهمة 
في مسار الصراع هناك، خاصة وأن معظم الحركات التي لم توقع على هذه 
الاتفاقية أصبحت تشـارك الحركة الموقعة عليـه هذه القناعة، وإن اختلفت 

معها في تفاصيل معينة. 

(3) 
لعبت تشاد دوراً مهماً في تحقيق هذه النقلة. ولا شك أن العامل التشادي 
ظل الأهـم في تعقيدات قضية دارفور منذ بداياتهـا، حتى أن بعض المحللين 
رآه العامـل الأوحد في تأجيجها، ليس بسـبب دور الحكومة التشـادية، بل 
أحياناً رغماً عن الحكومة التي سعت منذ البداية للعب دور بناء في معالجة 
الأزمـة، فرعـت أول اتفاق لوقف إطلاق النار في أبشـي في ايلول/سـبتمبر 
2003، ثـم اتفاق نجامينا في نيسـان/أبريل 2004. ولكن التداخل السـكاني 
والتماس الجغرافي جعلا النزاعات السياسية في البلدين تتداخل ويعضد 

بعضها بعضاً. 

(4)
لا يعنـي هذا أن مجرد تحسـين العلاقات مع تشـاد سـيقود إلى حل أزمة 
دارفـور كمـا تـروج لذلك بعـض الأوسـاط الرسـمية وشـبه الرسـمية في 
السـودان، لأن علاقـات تشـاد والسـودان كانـت فـي أحسـن حالاتها حين 
تفجـرت الأزمـة، وقد تدهـورت العلاقـات بسـبب تداعيات الأزمـة، وعليه 
فـإن حل أزمة دارفور هو الذي سـيضمن اسـتقرار علاقـات البلدين وليس 

العكس.

(5)
الاتفاقيـة الأخيرة والعروض السـخية التي تقدمت بهـا دولة قطر لدعم 
السـلام مالياً تمثل خطوات مهمة على طريق السـلام، ولكنها ليسـت نهاية 
المطاف. فما تزال هناك عقبات سياسـية وإجرائية تنتظر المعالجة. إلا أن ما 
أحرز من تقدم سـيعطي المفاوضـات الجارية في الدوحة حاليـاً دفعة قوية 

ويجعلها أكثر جدية مما مضى.

(6)
خـلال اسـتطلاعاتنا المتعجلة خلال السـاعات القليلة التـي مكثناها في 
الدوحـة بعـد الاتفاق اسـتمعنا إلى ثلاث وجهـات نظر عبـرت عنها القوى 
الدارفوريـة. الموقف الأول سـمعناه مـن مجموعة الحـركات المعترضة على 
إنشـاء حركـة التحريـر للعدالـة التي أعلـن عن تشـكيلها قبل سـاعات من 
توقيـع اتفاق الدوحـة، وضمت غالبية الحركات التـي كانت قد توحدت من 
قبـل تحت مظلات أديـس أبابا وطرابلس تحت قيادة د. التجاني السيسـي 
حاكـم دارفـور السـابق والخبيـر الاقتصـادي بالأمم المتحـدة حاليـاً. ولم 
تعترض هذه الحركات على مبدأ التوحيد، ولكن على ما رأته فرضاً متعجلاً 

له من قبل الوسطاء وأيضاً فرضاً لقيادة السيسي.

(7) 
اسـتمعنا أيضـاً إلـى وجهـة نظـر حركـة التحريـر للعدالـة، وتبريرهـا 
للخطوات التي تمت بالحاجة إلى إجراءات حاسمة لتوحيد الحركات حتى 
تتحقق المشـاركة في المفاوضات لقوى فاعلة تمثـل كل قطاعات دارفور، مع 
القـول بأنه من غير العملي الانتظار إلى ما لا نهاية حتى تتفق كل الأطراف. 
اسـتمعنا كذلـك إلـى احتجـاج هـذه المجموعـة علـى موقـف حركـة العدل 
والمساواة الرافض لمشاركة الحركات الأخرى في منبر الدوحة، وهو موقف 
كاد ينسف توقيع اتفاق الدوحة لولا تنازل حركة التحرير للعدالة عن إلقاء 
خطابهـا في حفل التوقيع، وتوصلها مع الوسـطاء إلى حل مشـترك بحيث 

تضمن بعض آرائها في خطابات القادة الراعين للاتفاق.

(8)
من جانبها دافعت حركة العدل والمسـاواة عن موقفها، حيث سـمعنا من 
قادتهـا راياً يقول بأن معظم الحركات المزعومـة هي لافتات وهمية لا وجود 
لهـا في الميـزان، وأن واحـدة منها تتكون مـن رجل واحد وزوجتـه، كما أن 
هناك «حركات» عدة أبعدت من الدول التي كانت تقيم فيها، ولا يملك قادتها 
أي وثائـق سـفر، ممـا يجعلهم تحـت رحمة حكومـة الخرطوم. واسـتغرب 
هـؤلاء القادة إنشـاء حركـة التحرير للعدالـة بهذه الصـورة المتعجلة قبل 
سـويعات من توقيع اتفـاق الدوحة في خطوة رأوا أنهـا موجهة ضد حركة 

العدل والمساواة بغية إضعاف دورها.

(9)
أكدت حركة العدل والمساواة رفضها لأي مفاوضات تشارك فيها حركات 
لا تعتبرهـا ذات وزن، كمـا رفضت كذلك إجراء الحكومـة مفاوضات موازية 
مـع هذه الحـركات في منابر أخرى، قائلة إن هذا يشـوش علـى المفاوضات 
ويعطـي الحكومة المجـال لتمييع القضايـا والتهرب من التعامـل مع مطالب 
أهـل دارفور بجدية. وتطرح الحركة بالمقابل خطتها لتوحيد الحركات تحت 
مظلـة واحدة، وهي خطة تتحفـظ عليها الحركات الأخـرى بأنها مخطط لـ 

«ابتلاع» الحركات المنافسة.

(10)
من نافلـة القول إن التوصل إلى موقف موحد أو على الأقل غير متناقض 
مـن قبـل الحركات التي تدعي تمثيـل أهل دارفور هو ضـرورة حتى تتحقق 
جـدوى العملية السـلمية. ورغم أن للقـوى المتنازعة تحفظاتها المشـروعة 
على مواقف الآخرين، إلأ أن توافق هذه القوى على أولوية المسـار السلمي، 
وعلى المطالب الأساسية لأهل دارفور، وكذلك على ضرورة تمثيل كل القوى 
الفاعلـة في دارفور فـي الحوار، يجعل اسـتمرار خلافاتها غيـر مبرر وغير 
مفهـوم، لا عنـد ضحايـا الأزمة في دارفـور ولا عند المراقبـين من الحريصين 

على أن يعود الاستقرار والأمن في الإقليم.

(11)
سـمعنا على هامش التوقيع وأثناء خطبه إشـادات بمسـاهمات كثيرين 
جعلـوا الاتفاق ممكنـاً، ولكنا لم نسـمع ذكـراً للدكتور غازي صـلاح الدين 
الـذي ظل بعيداً عن الأضواء حتى أثناء عملية التوقيع، رغم أن كل ما حدث 

من تقدم يعود بدرجة كبيرة إلى جهوده ومساهماته.

العودة إلى نجامينا...
عن طريق الدوحة رأي القدس

أحــد  اغتيــال  مــن  إســرائيل  تمكنــت   ■
مؤسســي فصائل عز الدين القسام، الجناح 
العســكري لحركــة حمــاس، وهــو الشــهيد 
محمــود المبحــوح، الــذي كان أحــد قادتهــا 
القــادة  فــرح  وقــد  الأساســية.  ودعائمهــا 
الإســرائيليون، كمــا فرح بعض قــادة العرب 
الذين يحاصرون كل نشاط مقاوم يخرج عن 

هيمنتهم وسلطتهم.
إلا أن إســرائيل تعــرف خــلال الســنوات 
الأخيــرة تراجعــا فــي إنجازاتها العســكرية 
والسياســية، في كلّ صورها، ولم يبق لها إلا 
الهدم والتحطيم والقتل، في وقت تفشــل في 
تحقيق أهدافها الإستراتيجية في ردع العرب 
جيوشا وساسة وشعوبا، وهو ما فشلت في 
تحقيقه. فمنذ انســحاب إسرائيل تحت جنح 
الظــلام مــن لبنان ســنة 2000، لــم تحقق أي 

انتصار بيّن على المقاومة. 
وهكذا فشــلت إســرائيل فــي حربها على 
لبنان ســنة 2006، رغم ما ألحقته بالأرض من 
دمار وخراب. كما فشلت في حربها مع قطاع 
غزة المحاصر، رغم ما ألحقته بالمدنيين العزل 
المحاصرين من خســائر مادية وبشــرية. مع 
ذلــك لــم تجــن إســرائيل مــن وراء ذلــك أي 

فوائد إستراتيجية تســاهم في تحقيق أمنها 
واســتقرارها. فمــا أنجزته هو أنهــا تقدمت 
لمســافات محــدودة داخــل لبنــان، وداخــل 
قطاع غزة، اضطرت إلــى التراجع عنها تحت 
ضربات المقاومة الشرســة وضغــوط الرأي 

العام الدولي.
كما أن نتيجــة تلك الحــروب، كانت بداية 
تغيّر الــرأي العــام الغربي وإدراكــه لحقيقة 
إسرائيل الإرهابية. وما ساعد على إظهار هذه 
الحقيقة، توسّع تكنولوجيا الصورة وانتشار 
العربيــة  الفضائــي،  البــث  قنــوات  وتعــدد 
والدوليــة، إلى درجــة أصبح من غيــر الممكن 
مراقبتها والتحكم فيما تبثه من صور وأخبار. 
كما أن استعمال إســرائيل، المفرط للقوة في 
وجــه المدنيــين، أدى إلى خســارة أصدقائها 
القلائــل في المنطقة ومنهــا تركيا تحت قيادة 
طيــب رجــب أردوغــان. وقــد أصبــح القادة 
الإســرائيليون، العســكريون والسياســيون 
يتجنبــون دخول كثيــر من الــدول خوفا من 

ملاحقتهم قضائيا بهــا، وهي ظاهرة جديدة 
لم تعرفها إسرائيل سابقا رغم ما ارتكبته من 

مجازر في حق الشعب الفلسطيني. 
وهــا هــي إســرائيل اليــوم، تنجــح مــرّة 
أخــرى في اغتيال الشــهيد محمود البحبوح، 
مســتعملة كعادتها قوة بشــرية فاقت عشرة 
أفــراد، قدمــوا مــن دول ومناطــق مختلفــة 
بجــوازات ســفر مــزورة، لاغتيــال مواطــن 
فلســطيني أعزل في غرفته، وهــو مجرّد من 
الســلاح ومن الحماية. كان بالإمــكان اعتبار 
ذلك نجاحا للموساد الإسرائيلي، لولا تهاطل 
صور وأخبار من دبي تكشف حقيقة ما جرى. 
حيث بدأت وســائل الإعــلام الدولية في بث 
صــور وأخبار الجناة وتفاصيــل تحركاتهم، 
وهو ما أربك الحكومة الإسرائيلية وساستها 

وقادتها العسكريين. 

الرســمية  الجهــات  اضطــرت  وهكــذا 
والعسكرية الإسرائيلية إلى نفي مسؤوليتها 
عن العمليــة الإرهابية. مع ذلــك قامت الدول 
الأوروبية، التي اســتعملت جوازات ســفرها 
فــي العمليــة، بدعــوة ســفراء إســرائيل من 
أجل الإستفســار عما حدث، وتعرضت بذلك 
لكثير من الإنتقاد. ليس المهم انتقاد إســرائيل 
من طــرف الــدول الغربية المؤيدة لهــا، بل ان 
الشــيء المهم هــو تحوّل الرأي العــام الدولي 
ضدها بسبب افتضاح ممارساتها الإرهابية. 
وســوف يأتــي يــوم تجد إســرائيل نفســها 
منعزلــة، يصعــب علــى حلفائها الدفــاع عن 
جرائمها الإرهابية الجبانة، ذلك أنها أصبحت 
عبئا على الدول الغربيــة التي تدعمها وتقف 

بجانبها.
وهكــذا مــات محمــود المبحــوح شــهيدا، 
وســيخلفه العشــرات مما تنجبه أرحام هذه 
الأمــة المعطاءة، إلا أن العمليــة أدّت إلى زيادة 
انحطاط مكانة إســرائيل وانكشــاف حقيقة 

وجهها البشع.
وبالتالي فــإن قمنا بتقييم العملية الأخيرة 
من حيث الربح والخســارة، نجد أنها أضرت 
إســرائيل أكثر ممــا نفعتهــا. وإن هي حققت 
هدفهــا فــي الاغتيــال، إلا أنها اضطــرّت إلى 
دفع ثمن باهظ من حيث ســمعتها وصورتها 
عند الــرأي العام الدولي. وأنا متأكد لو كانت 
إسرائيل تعرف حجم الثمن الذي ستدفعه لما 

أقدمت على العملية.
مــن هنــا يتبين لنــا تحقــق مقولة الشــيخ 
حسن نصر الله، ان عهد الهزائم قد ولى، وان 
ثقوب نفوذ إســرائيل وتفوقها تغلق الواحدة 
تلو الأخرى. ولن يبقى لها مستقبل إلا التفكير 
الجدي في الســلام والقبول باســتحقاقاته، 
أو أنها تخضع لســنّة الكون، باعتبارها كيانا 
مصطنعا غير مرغوب فيه في المنطقة العربية، 

ويبقى مآله الزوال طال الزمان أو قصر. 
وهكــذا نســتنتج أن نجــاح إســرائيل في 
المبحــوح، كانــت  الشــهيد محمــود  اغتيــال 
لــه نتائج عكســية، إذ أنه ســاهم فــي تدعيم 

مسلسلات فشلها.

٭ كاتب من الجزائر

■ تابعــت الحكومــة الســودانية جهودهــا مــن أجــل 
التوصــل إلــى حــل مــرض لأزمــة دارفــور قبــل إجــراء 
الانتخابــات العامة في شــهر نيســان/ابريل المقبل، وقد 
اســتدعى ذلك تســليط الضــوء على هــذه القضية لمعرفة 
الأبعــاد التي انطلقت منها ورؤية الآفاق التي تســتهدفها 
الاتفاقــات التي تحــاول معالجة هذا الجــرح النازف في 

السودان.
اتخــذت أزمــة دارفور أبعادا جديدة في شــهر شــباط 
(فبرايــر) عــام 2003 عندما حمل جيش تحرير الســودان 
وحركة العدل والمساواة الســلاح متهمين الحكومة بدعم 
القبائــل العربيــة في الإقليم ضــد القبائــل ذات الأصول 
الزنجية وهي قبائل الزغاوة والمســاليت، إلا أن الحكومة 
الســودانية أنكــرت هــذه الاتهامــات، ومــن جانــب آخر 
كان موقف الحكومــة الأمريكية حتى تلــك المرحلة داعما 
للحكومــة الســودانية علــى الرغم من أنهــا كانت تمارس 
ضغطــا عليها من أجــل التوصل إلــى اتفاق مــع الحركة 
الشــعبية في جنــوب الســودان، وقد أســفر الضغط عن 
اتفاقية نيفاشــا التي حــدث تحول في موقــف الحكومة 
الأمريكيــة بعدهــا لصالــح الحكومة الســودانية بشــكل 
كامــل، وكانت الحكومة الأمريكيــة من قبل قد وصفت ما 
يجري في إقليم دارفور بأنه تطهير عرقي وهو ما رفضته 
الأمم المتحدة على الرغم من اعترافها باتســاع نطاق القتل 

في الإقليم. 
وهكذا تمكنت الحكومة الســودانية فــي عام 2006 من 
أن تتوصل إلــى اتفاق أبوجا مع جنــاح من جيش تحرير 
الســودان بقيادة مني ميناوي أصبــح «مني» بعده جزءا 
من الحكومة السودانية، ولكن هذا الاتفاق لم يوافق عليه 
جناح آخر من جيش تحرير الســودان بقيادة عبد الواحد 
نور، وفــي العام نفســه وافق مجلس الأمن على إرســال 
قوات السلام الدولية (يوناميد) إلى الإقليم التي وصفتها 
الحكومة الســودانية بأنها جيش من الغزاة، وبدأت بذلك 
المواجهة بــين الحكومة وهذه القــوات وهو ما دفع بعض 
الدول الأوروبية إلى أن تعمل من أجل اســتصدار قرار من 
محكمة الجنايــات الدولية يتهم الرئيس الســوداني عمر 
البشــير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وكانت نتيجة 
ذلــك أن أصــدرت محكمة الجنايــات الدولية قــرارا يتهم 
الرئيــس بارتكاب جرائم في الإقليــم وبالتالي صدر قرار 
باعتقالــه.. ويلاحظ بصفة عامة أن بعض الدول الأجنبية 

اســتغلت الأزمة الدائرة في دارفور 
من أجل تحقيق أهداف خاصة بها، 
ويأتي في مقدم هذه الدول فرنسا 
التي انحــازت في موقفها للحكومة 

التشــادية التــي ينتمــي رئيســها إدريس دبي إلــى قبيلة 
الزغاوة التي اتهمت الحكومة الســودانية بأنها تحاربها 
من خــلال دعمهــا لمليشــيات الجنجويــد. ولم يكــن ذلك 
موقف الولايــات المتحدة التي ظلت تبدي تعاطفا واضحا 

مع الحكومة السودانية.
ونظــرا لإدراك الحكومة الســودانية أن هــذا الصراع لا 
يمكن أن يســتمر إلى ما لا نهاية فقد بدأت تكثف جهودها 
مــع الفصائل المســلحة مــن أجــل التوصل إلــى اتفاقات 
ترضــى عنها جميع الأطراف، وأســفرت هذه الجهود عن 
توقيــع الاتفاق الإطــاري في العاصمــة القطرية الدوحة، 
وهو الاتفــاق الذي يمهــد الطريق من أجــل دخول جميع 
الأطراف فــي مفاوضات مطولة تنهي جميــع العدائيات، 
وبالتالي التوصل إلى حلول تتفق عليها ســائر الأطراف. 
وقــد رشــحت أخبار عــن مذكــرة الوســاطة تقــول إنها 
تقتــرح بعد توقيع الاتفاق أن تتجــه الجهود نحو الالتزام 
بالحكم الفدرالي ورفع المعاناة عن ســكان الإقليم بجميع 
أنواعهــا، وأيضا وقف ســائر العدائيات وإعطاء ســكان 
الإقليــم الفرص المناســبة في الخدمة المدنية وإشــراكهم 
فــي كل المؤسســات الديموقراطية والمحاكــم. وبالطبع لا 
يتوقــع في هــذه المرحلــة أن تجتمع ســائر الفصائل على 
هذا الاتفاق الإطــاري، ويعتبر الاتفاق إنجازا مهما، وذلك 
ما أكده المبعوث الأمريكي ســكوت غرايشــن الذي قال إن 
مفاوضــات الســلام في الدوحــة تلقى قبولا مــن الإدارة 
الأمريكية وتمهد الطريق نحو أجــواء إيجابية تفضي في 

النهاية إلى سلام شامل بين الفرقاء. 
وقــال المنــدوب الأمريكــي، علــى الجميــع أن يكونــوا 
متفائلين دون التفات للتصريحات السلبية التي تصدر من 
حين لآخر. ولا شــك أن أهم ما توصــل إليه اتفاق الدوحة 
هــو مشــاركة الرئيس دبي فــي توقيع الاتفــاق وذلك هو 
المؤشــر الحقيقي بأن هناك اتجاها حقيقيا نحو الســلام، 

بكون الرئيس دبي ينتمي إلى قبيلة 
الزغاوة التي تدور المشكلة بأسرها 
حول مــا تزعم أنهــا تتعرض له من 
قبل مليشيات الجنجويد التي تُتهم 
لحكومة الســودانية بدعمها، وترى الولايــات المتحدة أن 
التوصــل إلى ســلام عــادل في مشــكلة دارفور ســيفتح 
المجال أمام انتخابات ناجحة في شــهر نيســان (إبريل) 
المقبــل والتي ســتكون نتيجتهــا حل كثير من المشــكلات 

العالقة في السودان. 
وقــد وصــف الدكتــور أمين حســن عمــر رئيــس وفد 
الحكومــة في مفاوضــات الدوحة الاتفــاق الإطاري بأنه 
سيمهد لمواقف إيجابية تتجه نحو حل جميع الموضوعات 
المتعلقــة بهــذه القضيــة، وقــد أشــاد أمــين حســن عمر 
بالوساطة القطرية التي كان لها الدور الكبير في التوصل 

إلى الاتفاق الإطاري..
وهنا لا بد أن نتســاءل: لماذا بدأت قضية دارفور تأخذ 

هذه الأبعاد المتسارعة؟
 هل ذلك لتحقيق أهداف سياسية أم أن هناك ما يفرض 

هذا التسارع؟
هنــا لا بــد أن نتوقف عند بعــض القضايــا المهمة التي 
تتعلق بالواقع الســوداني، إذ المعروف أن الســودان قطر 
شاســع تبلغ مســاحته نحو مليــون ميل مربع وتســكنه 
قبائــل متعــددة وثقافــات متباينــة فــي أقاليــم مختلفة 
من البــلاد، وعلــى الرغم من هــذا التنوع فــإن الجغرافيا 
والأخلاق الســودانية أوجــدت وحدة بين ســكان القطر 
من نــوع فريــد، فالجميع يدركــون أن أي تحــرك إقليمي 
لــن يفضي إلــى انفصال ناجح فــي الجنــوب، إذ لو أراد 
الجنوبيــون على ســبيل المثــال أن ينفصلوا عن الشــمال 
فســيجدون أنفســهم محاصريــن فــي دولــة مغلقــة لا 
تستطيع أن تنفذ إلى الخارج إلا عن طريق المرور بالشمال 
أو التراجع إلى بعض الــدول الأفريقية الأخرى، ولو أراد 
أهل دارفور الانفصال فهم أيضا لا يستطيعون التحرك إلا 
عبر مناطق الوســط، ولو أرادت أقاليم الشرق الانفصال 
فمعنى ذلك أن يظل الســودان كله بلــدا مغلقا، ويبدو في 

ضوء ذلك أن الســودان بلــد تفرض جغرافيتــه أن يكون 
موحدا، وذلك لمصلحة جميع سكانه وأقاليمه.

أعقبــت  التــي  الفتــرة  إلــى  الواقــع  هــذا  ويرجعنــي 
الاســتقلال حــين كان يســيطر علــى الحركة السياســية 
حزبان أساســيان يعتمدان على خلفيــة طائفية، فقد كان 
حــزب الأمة يعتمد على طائفة الأنصار وهم أنصار الإمام 
المهدي الذي ســاندت دارفور ثورته ومكنتها من النجاح، 
وكان حزب الاتحاد الديموقراطي الذي بدأ باسم الحزب 
الوطني الاتحادي يعتمد على طائفة الختمية التي تدعمها 
مصر، وظل الحزب في أول أمره يدعو إلى الوحدة معها، 
وعلــى الرغم من ظهور كثير من النقــد للنظام الطائفي في 
هــذه المرحلة فالملاحظ هو أن الطائفيــة كانت عاملا مهما 
في توحيد أقاليم الســودان، وما نراه الآن من انقسامات 
جهوية هــو في الحقيقة بســبب ضعف النفــوذ الطائفي 
بعــد الانقلابات العســكرية المتكــررة التي جعلــت الناس 

ينصرفون عن قواعد انتماءاتهم الطائفية.
ويبدو في ضوء ذلك أن الوحدة الوطنية في الســودان 
قــدر لا يمكن الفكاك منه بشــرط أن تنتفــي الظروف التي 
تساعد على استمرار الخلافات بين الأفراد والأقاليم، وإذا 
كان حكم الإنقاذ الحالي قد أتى بانقلاب عسكري فلا شك 
أن الانقلابات العســكرية في السودان تختلف عن غيرها 
في بلاد الشرق الأوسط، بكون العسكريين السودانيين لا 
يتخلون عن الأعــراف والتقاليد التي يعيش عليها المجتمع 
الســوداني، وذلــك مــا يجعل الحكومــة الســودانية في 
الوقت الحاضر تدعو إلى انتخابات تعددية دون أن يكون 
هناك تغيير في نظام الحكم، مع أن التســاؤل الأساســي 
ســيكون دائما هو كيف يمكن أن يكون في السودان نظام 
تعددي قبــل أن يفكر الحكم في صيغة جديدة تســتوعب 
كل الفصائــل والاتجاهــات فــي نظام يمكــن أن تتعايش 
فيــه جميــع الأطــراف دون أن يفرض طرف ما ســيطرته 
على الآخرين. ولا شــك أن الحكومة السودانية لم تتوقف 
كثيرا عند هذه المســألة لأنها صادقــة في دعوتها للوحدة 
من خلال القيم الســودانية الســائدة، غير أنها نسيت أن 
المسألة لا تقتصر فقط على القيم بل تتجاوز ذلك إلى نظام 
الدولــة الذي لــه متطلباته التــي بدونهــا لا يمكن أن تحل 

القضايا الجوهرية في البلاد.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

بوفلجة غيات٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ يبدو ان العالم، بشــقيه المتحضر والمتخلف، قد 
نســي قطاع غزة، ومعاناة مليون ونصف المليون من 
ابنائه من حصــار ظالم يحرمهم من ابســط مقومات 
الحيــاة البشــرية. فمــا زال هنــاك حوالــي مئــة الف 
شــخص على الأقــل يعيشــون على انقــاض منازلهم 
المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي مطلع العام الماضي، 
والمعابر مغلقة معظم الوقت، ولا يدخل الى القطاع الا 
ربع احتياجات ســكانه من امــدادات الطعام والدواء 

والاحتياجات الأساسية.
لا يلــوح في الأفق اي مؤشــر بحــدوث تغيير يضع 
حدا لهذا الوضع المأســاوي، بل ما يحدث هو العكس 
تمامــاً، فقــد باشــرت الســلطات المصرية يــوم امس 
باســتبدال ابــراج المراقبــة المقامــة على الحــدود مع 
القطــاع، باخــرى اكثر تحصيناً ضــد الرصاص ومن 
النوع الفــولاذي تحت ذريعة حماية الجنود المصريين 

لمنع تكرار حادثة مقتل الجندي احمد شعبان.
بعد الجدار الفولاذي الممتــد على طول الحدود يتم 
الآن بنــاء ابراج فولاذية، وكذلك تطويق رفح المصرية 
بالأسلاك الشائكة لمنع اي عمليات مستقبلية للتهريب، 

ووصول السيارات باتجاه المنطقة الحدودية.
لا يجــادل احد في حق مصر فــي حماية حدودها، 
وبنــاء مــا شــاءت مــن الابــراج، فهــذا امــر يتعلــق 
بالســيادة، ولكن ما يمكن، بل ويجب الجدل فيه، هو 
الاثــار الكارثيــة لهذا القرار الســيادي علــى مواطنين 
عــرب ومســلمين يكنون لمصر وشــعبها كل مشــاعر 

المحبة والتقدير والاحترام والعرفان بالجميل.
بنــاء الســور الفــولاذي، ودعمــه بأبــراج مراقبــة 
فولاذية، واســلاك شــائكة تفصل رفــح المصرية عن 

شــقيقتها الفلســطينية، كلها مؤشــرات على احتمال 
مجــيء ايام ســوداء لأبناء القطاع يتــم التحضير لها 
بشــكل محكم مــن قبل الولايــات المتحدة واســرائيل 

والحكومة المصرية.
مــن الواضــح ان كل هــذه الاجــراءات تهــدف الى 
اغــلاق الأنفــاق الارضية التــي تمتد تحــت الحدود، 
وتوفر الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية لأبناء 
القطــاع، ممــا يعني خنق هؤلاء بشــكل اكثر قســوة، 
وهــذا حكم صريح بالاعدام الفعلــي، بعد ان تم اعدام 

هؤلاء نفسيا وانسانيا.
اللافــت ان اجراءات الخنــق هذه تتزامــن مع قرع 
الحكومــة الاســرائيلية لطبــول الحــرب ضــد لبنان 
وقطاع غــزة، وتهديــدات المســؤولين الاســرائيليين 
باقتحــام القطاع مجــددا، رغــم ان الصواريخ توقفت 
واصبحــت المســتوطنات الجنوبية المحاذيــة للقطاع 

تتمتع بالأمان.
إحــكام الحصــار في ظل هــذه التهديــدات لم يكن 
مــن قبيل الصدفة، لان الهدف هــو قتل روح المقاومة، 
واعــادة القطــاع مجددا الــى بيت طاعــة المفاوضات 
العبثية، في حال العودة اليها وفقا للشروط الامريكية 

والاسرائيلية.
فمــن الواضح ان منــع عملية اعادة اعمــار ما دمره 
العــدوان خطة متفــق عليهــا، وتأكيد جديــد على ان 
العدوان الثاني بات وشــيكا، وعلى امل ان ينجح في 
ما فشــل فيــه العــدوان الاول، اي الإطاحــة بحكومة 
«حماس» الحالية واســتبدالها بحكومة اخرى تتبنى 
اطروحة «الســلام الاقتصادي» المطبقة حاليا بنجاح 

في الضفة الغربية المحتلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمـد العزيـز بـن عاشـور مديــر المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم «الالكســو» 
التابعــة للجامعة العربية ومقرهــا تونس اعلن عن 
نــدوة دولية حول «القدس مدينة وثقافة ومصير» 
العالــم  المقبــل بمعهــد  آذار/مــارس  يومــي 4 و5 
العربــي في العاصمة الفرنســية باريس بالتعاون 
مع منظمة الامم المتحــدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) في اطار الاحتفالات بالقدس عاصمة 

للثقافة.

• الدكتــور احمـد صبح الســفير الفلســطيني 
لدى المغرب يعقد يوم الاثنين المقبل، ندوة صحفية 
حول الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس 
المحتلة وضم المواقع الدينية والأثرية الفلســطينية 

لقائمة إسرائيلية. 

• فريدا بينتو الممثلة الهندية التي لفتت الانظار 
في فيلم «المليونير المتشرد»ســتقوم بدور البطولة 
فــي الفيلــم الجديد «حــرب الآلهة» الــذي يخرجه 
تارسيم دينج وسيبدأ تصويره في نيسان/إبريل 

المقبل. 

• لجنــة المــرأة فــي منتــدى الوســطية للفكــر 
والثقافة في العاصمة الاردنية عمان إســتضافت  

أمــس  الواعظــة خولـة عابدين لإلقــاء محاضرة 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

• ماريا كوفاروبياس ســفيرة شيلي بالمغرب 
افتتحت بالدار البيضاء معرضا للصور واللوحات 
الفنيــة التــي التقطت ورســمت حول حيــاة بابلو 
نيرودا ، أحد أكبر الشــعراء باللغة الإســبانية في 
القرن العشرين، والحائز على جائزة نوبل للآداب 

عام 1971. 

• الروائي عبد السـلام صالـح وقع في مكتبة 

باريس بجبل اللويبدة في العاصمة الاردنية عمان 
روايتــه الجديدة « صرة المــرّ « التي صدرت حديثا 
بدعــم من وزارة الثقافة عــن دار الفارابي ببيروت، 
وأدار حفــل توقيــع الكتــاب القــاص نبيـل عبـد  

الكريم.

• محمـد بنيـس الشــاعر المغربــي تســلم من 
الرئيس التونســي زين العابديـن بن علي صباح 
امس الخميــس جائزة المغاربيــة للثقافة تقديرا له 
على عطاءاته الإبداعية والفكرية وذلك خلال حفل 
أقيم بمدينة القيروان التونســية قــي ختام برامج 
الاحتفالات بها كعاصمة للثقافة الإســلامية لسنة 

.2009

والصحافيــة  الكاتبــة  جازيويتـش  إيفـا   •
والناشطة في مجال الحقوق الفلسطينية، ستكون 
ضيفة الملتقى الثقافي العربي في بريطانيا، لتقديم 
شــهادة حية عــن تجربتهــا تحت القصــف خلال 
الحرب الإســرائلية على قطاع غزة، وهي الأجنبية 
الوحيــدة التي عاينت الأحــداث، وتتحدث العربية 

والدعوة عامة، اليوم في الثامنة 
مساء، العنوان:

 53 Edgware Rd
London W2

بدء جديد
على بدء سابق 

عناية جابر
«الكتابــة الأخرى»(غيــر دوريــة، مســتقلة، حــرّة) عاودت 
صدورها بعد توقّف دام ســنوات عشــر علــى إصدارها الأول، 
رفدت فيه الســاحة الثقافية المصريــة والعربية 24 عدداً ظهّروا 
أهميــة دور المجلة مــن أهمية تنــاول كتّابها، ادباً وفنــاً. ثقافة 
منفتحة على كل حداثي وجديد يكتنهها حسّ مشاكس، رافض 
للإنضواء تحت ثقل المؤسسات الرسمية صاحبة الكليشيهات 

الثقافية المفخخة.
عشر ســنوات مرّت على بدئها الجديد على ما قال مؤسسها 
ومحررها ســيّد قشــطة في مفتتحه هذا الإســتئناف من خلال 
الأسماء نفسها التي غدت مكرّسة الآن، سوى أن لهذا الشق من 
الحديــث تناولا آخر نكتبه في ما بعــد، ونكتفي الآن بالإحتفاء 

بمواضيع العدد من كونها بهجة تامة.
بدء جديد يبعث على الدفء من خيانته للسائد المهترىء .بدء 
جديــد على بدء كان فــي حينها بدءاً حقاً، مــع ذلك نكهة دفء 
المعاودة مازال، يمســح البرودة الملتصقــة بأرواحنا فنقرأ كمن 
يغطس في مياه حارّة . بدء جديد على بدء ســابق يُفقدهُ جدتهُ، 
مــع ذلك لذيــذ من كونه ليــس كاملاً وليس ناقصــاً، إنه الخيط 
الرفيــع تُقيمــهُ « الكتابة الأخــرى» في معاودتهــا الصدور في 
العلاقة النقيــة غير المغلوطة بيننا، وبين الثقافة الحقّة والإبداع 
الجميلين .  المجلة التي راعت الإنفتاح على كل الثقافات وإهتمّت 
بإحياء تراث السورياليين المصريين وبقصيدة النثر وقضاياها، 
احتوت مفتتحاً رشيقاً وداّلاً لمحررها الى عناوين في معالجات 
جادة أبرزها دراســة العدد المغوية الفاتنة «حــول إعادة إنتاج 
واستهلاك جســد المرأة في مصر» للوســي ريزوفا، بالإضافة 
الى الملفات الفنية والدراسات النقدية والفهرست تحت عنوان: 

الراهب الوثني: أنسي الحاج  .. وسوى ذلك من ابواب.
كان يُمكننــا أن نقرأ لهؤلاء الشــعراء في الصفحات الثقافية 
في هذه الجريدة أو تلك، أو نقرأهم على النت، لكن شعوراً لدى 
قراءتهم في «الكتابــة الأخرى» يقول ان نصوصهم مكانها هنا 
وليس في أيّ مكان آخر. تقول الشاعرة زهرة يسري في نصّها 
البديع تحت عنوان :واقفــة خلف الحائط: «ماذا يمكن ان اكون 
سوى ذلك / حلقة في سلسلة التحولات ملقاة على حائط /أنا 
يــا زهرة في طريقــي للصدأ بينما أنت برّاقــة / يرّن صوتك في 
الفراغ بينما صوتي ضائع كرسالة في زجاجة/ ضائع يا زهرة 

لأنك لا تسمعينه». 
ويقول الشــاعر إبراهيم داوود: «أصدقائي ../ لم يشــعروا 
بوجودي / ولكنهم شــاهدوا الموسيقى / تسيل على الحائط / 
وشــاهدوا البخار يخرج من عيني/ وانــا اهتف / ضد الخراب 
الــذي كنس الشــارع» . ويقــول علي بــدر: رغم ضيق الشــارع 
/ ادارت ظهرهــا لي / وهــذا ما كان ينقصنــي / أن أعرف لون 

شدّادة الصدر / ومقاس خصرها. 
وتســأل فاطمة قنديل: أين أتعقّبك الان / بعد أن شــذّبت كل 

الزوائد / بعد ان حرمتني / من كل حيل تجريد الذاكرة؟  
مــن بين مبــررات هذا الإصــدار الجديد التي يســوقها محرّر 
العــدد، مــا بينه وبــين الإصــدار الأول من وشــائج وثيقة على 
أكثــر من مســتوى : الرهانــات الإبداعية التي أكــدّت ولا تزال 
تؤكــد مشــروعيتها، الحاجــة المّاســة الــى تأكيــد إســتقلال 
الإبداع وإســتنفار طاقاته في شــتى تجلياته : رسماً وتصويراً 
فوتوغرافياً وإبداعاً شــعرياً ونثرياً  ..الخ، كما يشهد على ذلك 
متحــف الكاريكاتير وصــدور مجلــة «أمكنة» ومجلــة «مقدمة 
« وبديهــي أن هــدف «الكتابــة الأخــرى» هــو ترســيخ وبلورة 
التيارات الجديدة في مختلف حقول الإبداع، وذلك في تواصل 
عميق وحميم مع منجزات الحركة الثقافية في العقود السابقة 
والتي تحــرص «الكتابة الأخرى» على إبرازهــا جنباً الى جنب 

إسهامات أيامنا.
تمنينــا لــو راعت المجلــة فــي بدئها الجديــد، نشــرأكبر قدر 
ممكن، وبإنتقاء أكثر دراية  لمســاهمات شــعرية لشعراء جدد، 
نثق في تميزّهــم من خلال متابعاتنا لمســاهماتهم في أكثر من 
دورية وكتاب، هذا مع غبطتنا بما قرأنا لشعراء العدد ،قديمهم 
وجديدهم، ســوى أن ســنين عشــر بــين إصدار وآخــر حفلت 

بدورها بجديدها على هذا الصعيد.
عــودة «الكتابة الأخرى» الى الصدور، نريدها تماماً على قدر 
رغبــة صانعيها لكي لاتكتئــب وتحتجب مرة اخــرى، ونريدها 
على ما قال محررها، حاجة من حاجات الفعل الثقافي المستقل 
في شرط إجتماعي متزايد التدهور والإنحطاط، من إدراكها أن 
الإبداع الحر قوة تاريخية لايستهان بها. في «أبواب الفوضى» 
لشــريف يونس نــرى معه أن إعــادة إصدار المجلــة علامة على 
الصــراع الذي لاينقطــع على المجــال الثقافي، مجــال صراعي 

بطبيعته، كما انه محل صراع أطراف أخرى. 
حساسية مختلفة ورؤية مســتجدة لطبيعة الأدب والثقافة، 
وصــوت مميز لجيل من المبدعــين .. ولأجيال نشــأت في فترة 
انقطــاع المجلــة!! هذا ضــروري برأينــا للمراهنة علــى ما يقول 
يونس على أنها ليست مجرد منبر إضــــافي، بل التمــــيّز الذي 
يبعث على التفاؤل. محررها العام هشــام قشــــطة، وطاقـــــم 
التحريــر مؤلف من حســـــن خضــر وحمدي الجــزار ومحمد 
متولي ومكاوي ســعيد وياســر عبد اللطيف. الإشــراف الفني 
وتصميم الغلاف لخالد ســرور والتنفيذ الغرافيكي لعمرو عبد 

الحميد.   

صرعات جديدة: شاي بالشطة وشيكولاتة بالفلفل لبنات المانيا
■ برلـين ـ د ب أ: مـن الأمـور التـي صـارت تلقـى رواجا 
لاسـيما وسـط الشـباب، الأطعمة التي تعد بنـاء على طلب 
الزبـون مثـل الشـيكولاتة بالزنجبيـل أو الفلفـل أو الخبـز 
الاسـمر المخلوط ببـذور القرع أو الحمص . وهـذه المنتجات 
التي تعد حسـب الطلب يمكـن طلبها عن طريـق الانترنيت. 
ويعود الفضل في ابتكار هذا الشـكل من التسـوق في ألمانيا 
إلى ثلاثة طلبة من بلدة باساو شرعوا قبل ثلاث سنوات في 
تقديم حبوب الميوسـلي بالفواكه الجافة يتم خلطها حسـب 

طلب الزبون. 
هـذه الفكـرة اختمـرت في ذهـن فرانتـس دوجـه عندما 
كان يفكـر فـي تقـديم هديـة جيدة بمناسـبة عيد ميـلاد أحد 

الاشـخاص حيث توصـل إلى تقـديم قطعة من الشـيكولاتة 
لا يضارعهـا أي شـيء آخـر فـي العالـم. فقام مـع صديق له 
يدعى ميشائيل بروك بتأسـيس شركة (شوكري دوت دي) 
للشيكولاتة في برلين. وكانت فكرتهما تقوم على طرح ثلاثة 
أنـواع مـن الشـيكولاتة - الاول باللـبن والثانـي مـر الطعم 
والثالث لونه أبيض - وكلها تصنع من اللبن العضوي الذي 

يمكن خلطه بـ 80 مكونا آخر مختلفا. 
وهنـاك كثيـر مـن الخلطـات الممكنـة منهـا الشـيكولاتة 
عامـا)   23) بـروك  وقـال  القرفـة.  برقائـق  أو  بالينسـون 
«التشـكيلة (التـي نقدمها) يمكن أن تناسـب جميع الأذواق. 
والأمر لا يتعلق بشـراء منتج فحسـب وإنما هو يمثل تجربة 

منتج «. 
جـرام   100 زنــــتهـا  شـيكولاتة  قطعـة  ثمـن  ويبلـغ 
ومعـــــدة بناء على طلـب الزبــــون 1.90 يـورو أي 1.50 
دولار بالاضافـة إلى تكاليف التوصيـل والتغليف. «قلنا في 
البدايـة إنـه إذا بعنا 500 قطعة شـيكولاتة في الشـهر فإننا 
سـنكون سـعداء. أما الآن، فإننا نبيع 500 قطعـة على الأقل 

كل صباح». 
ويعمـل فـي شـركة بـروك ودوجـه 25 عاملا وبلـغ حجم 
مبيعاتهـم العـام الماضـي مليون يـورو. وهذه التشـكيلات 
الفريـدة مـن الشـيكولاتة متاحـة الآن أيضـا فـي الولايات 
المتحـدة وهمـا يخططان الآن لتوسـيع نشـاطهما ليمتد إلى 

بريطانيا وفرنسـا. غالبية زبائنهمـا من الإناث ممن تتراوح 
أعمارهن بين 19 و39 عاما. 

بيد أن الفكرة الاساسية من هذا النظام المرن الذي يسمح 
بخلط مواد خام من شتى الانواع ليست بجديدة. فمصطلح 
تقـديم منتج بنـاء على طلب الجماهير صار شـائعا منذ زمن 
طويل في عالم الاعمال مثل شـركتي نايك وبوما. فعلى مدى 
سنين تسـمح هاتان الشـركتان لصناعة الأدوات الرياضية 
للزبائـن بتصميم وشـراء منتجاتهما عن طريـق الانترنت. 
بجامعـة  بيللـر  فرانـك  البروفيسـور  تقديـرات  وبحسـب 
آخـن هناك نحو 600 شـركة تطرح منتجات بنـاء على طلب 

الجماهير في ألمانيا. 

السجن لإمرأة
 إدعت كذباً أن رجلاً اغتصبها 

■ نيويورك ـ يو بي أي: أصدر قاض نيويوركي حكماً بسجن امرأة لمدة 
تتراوح بين سـنة و3 سنوات على خلفية اتهامها كذباً رجلاً باغتصابها ما 

تسبب بسجنه لفترة. 
وأفـادت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» الأميركيـة ان قاضـي محكمة 
بيغويـرو  بيـوري  بسـجن  حكـم  سـولومون  شـارلز  العليـا  مانهاتـن 
غونزاليس بالسـجن بعدما زعمت أن وليام ماكفري (33 سنة) اغتصبها 

في العام 2005 فسجن حينها لمدة 4 سنوات.
وقال القاضي ان «ما حصل في هذه القضية هو أحد أسـوأ الأمور التي 

يعقل أن تحصل في نظام القضاء الجنائي».
وذكرت الصحيفة ان غونزاليس (27 سـنة) سحبت مزاعمها في العام 

2009 قائلة انها لفقتها لكسب تعاطف مجموعة من أصدقائها. 
وقالت المرأة، وهي أم لولدين، «أنا أعلم ان أي شـيء أقوله أو أقوم به 
لن يعيد إليه السـنوات التي أمضاها في السـجن، ولكنني أريده أن يعلم 

بأنني سأحمل هذا الذنب طوال أيام حياتي».

«مقابض الحب» أنقذت حياتها
■ اطلنتك سـيتي ـ يو بي أي: قالت امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية 
انهـا مـا عادت منزعجة من وزنهـا الزائد بعدما أُطلق عليهـا النار في نيو 
جيرسـي، مشـيرة إلـى ان الدهون المتكونـة حول خصرهـا، أو ما يعرف 

باسم « مقابض الحب» أنقذتها. 
ونقلـت صحيفة «برس أوف أطلنتك سـيتي» عن سـامانثا لين فرايزر 
(35 سـنة) قولها ان عائلتها دفعت تكاليف رحلة تمضيها عند أقاربها في 
أطلنتك سـيتي، لكن الإجازة قطعت عندما أصيبت بطلق ناري يوم كانت 

في حانة بشارع نيويورك.
وأشـارت فرازيـر إلى انها فقدت وعيها عندما تنبهـت إلى انها أصيبت 
ولم تسـتيقظ إلا في مركز طبي حيث قال لها الأطباء ان وزنها الزائد أنقذ 

حياتها، إذ اخترقت الرصاصة الدهون المتكونة في محيط الخصر.. 
وقالـت «كنـت أفكر فـي الطريقـة التي تسـاعدني على إنقـاص وزني 
ولكننـي ما عـدت أريد ذلك الآن، أريـد أن أكون ضخمة قدر المسـتطاع إذا 

كان الأمر يوقف رصاصة».
وأعربـت الشـرطة عـن اعتقادهـا ان فرازيـر لم تكـن الهدف المباشـر 

لإطلاق النار والبحث جار عن المشتبه به.

الزواج الشتوي أحدث صيحات فرنسا 
■ فرنسـا ـ د ب أ: اكتشـف الفرنسيون السـحر الخاص للأعراس في 
فصل الشـتاء والزينة التي تصنعها الثلـوج البيضاء المتألقة واللحظات 
الرومانسية على ضوء الشموع وربما ركوب المزلقة التي يجرها حصان. 
ولم يكن يقدم على مثل هذا الأمر إلا الأزواج الذين يتسـمون بالجسـارة، 
إلا أن الأعـراس في الطقس البارد أصبحت الآن توجها رائجا في فرنسـا 

وتساعد شركات تنظيم الأعراس في إقامة تلك الحفلات. 
ولحمايـة العرائـس من التجمـد توجد فسـاتين زفاف بأكمـام طويلة 
وفتحات صدر بأشـرطة إلى جانب المعاطف البيضاء الطويلة التي يمكن 
تبطينهـا بالفـرو إذا احتاج الأمر وهـو خيار يمكن توفيـره إذا كان البرد 
قارسـا. أما العرائس اللائي يرغبن في إظهار المزيد من مفاتن أجسـادهن 
أمام عدسـات المصورين، فيمكن حينهـا تركيب أجهزة التدفئة التي تعمل 

بالأشعة كما هو الحال في كندا. 

ألمانيا: أقل عددا لقتلى
حوادث السير في 60 عاما 

■ فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: تراجع عدد قتلى حوادث السير في ألمانيا 
العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاما. 

وأعلـن مكتـب الإحصـاء الاتحـادي الخميـس فـي  مدينـة فيسـبادن 
الألمانية أن 4160 شـخصا لقوا حتفهم في حوادث سير بألمانيا عام 2009، 

وهو تراجع غير مسبوق منذ عام 1950. 
وبالمقارنة إلى بيانات عام 2008 انخفـــض عدد قتلى حوادث السـير 
فـي ألمانيـا بنسـبة ٪7.1، كمـا تراجع عـدد الأشـخاص الذيـن أصيبوا 
بجـروح شـديدة أو خفيفـة خلال حـوادث بنسـبة ٪2.7 إلـى 400 ألف 

مصاب. 
وفـي المقابل ارتفع عدد حوادث السـير بنسـبة ٪0.5 إلى 2.3 مليون 
حادثة، إلا أن المكتب أشـار إلى انخفاض ملحـوظ في عدد الحوادث التي 

تقع بسبب قيام سائقين بالقيادة وهم تحت تأثير الكحول. 
ومن ناحية أخرى ذكر المكتب أن عدد قتلى حـــوادث الســــير ارتفع 
العـام الماضي فـي ثلاث ولايـات ألمانــية، وهـي ميكلنبـورج فوربمورن 
بزيـادة نسـبتها ٪19، وبريمـن (بزيـادة ٪8.3) وزارلانـد (بزيـادة 

 .(4.7٪
وفـي المقابـل سـجلت أعلـى معـدلات تراجع في عـدد قتلـى الحوادث 
المرورية في ولايات سكسـونيا أنهالت بتراجع نسبته ٪26 وسكسونيا 

(بتراجع ٪21) وتورينجن (بتراجع 20٪). 

صعوبة تذكر الوجوه أسبابها جينية 
■ واشـنطن ـ يو بي أي: قد تكون أسـباب جينية السـبب في صعوبة 

تذكر الوجوه ،لا ضعف الذاكرة أو البصر.
هذا ما توصلت إليه دراسـة نشـرتها دورية « ذا بروسـيدنغز أوف ذا 
ناشـونال أكاديمي أوف ساينسـز» هذا الأسـبوع وأورد موقع «هلث دي 

نيوز» ملخصاً لها.
وشـملت الدراسة 164 من التوائم الذكور المتطابقين الذين يتقاسمون 
الجينات نفسها ،و 125 من التوائم غير المتطابقين الذي يتقاسمون 50٪ 

من هذه الجينات. 
وتبـين للباحثين أن باسـتطاعة التوائم المتطابقين الذين يتشـاركون 
الجينات نفسها بشكل كلي تذكّر الوجوه أكثر من نظرائهم غير المتطابقين 
تماماً، وأن التشـارك في الجينات وليس تقاسـم البيئة العائلية مسؤول 

عن التشابه القوي بين التوائم المتطابقين تماماً. 
وقـال الدكتـور بـراد دوشـاين، الذي أعـدّ الدراسـة، من معهـد علوم 
الأعصاب والإدراك في يونيفرسـتي كولدج أوف لنـدن في بريطانيا «إن 

تذكرّ الوجوه هي مهارة نعتمد عليها في حياتنا اليومية».
وأضـاف «تظهـر دراسـتنا أن الاختلافـات الجــــينيـة مســــؤولة 
بشــــكل كبيـر عـن قدرتنـا على تذكّـر الوجـوه ونشـعر بالإثـارة بعد 
التوصـل إلـى هذه النتيجة بعد اكتشـاف الـدور الذي يلعبـه الدماغ في 

تذكر الوجوه».

عارضة الازياء العالمية ايفا لونغوريا كانت ترتدي «الجينز» خلال حضورها
حفل افتتاح الفرع رقم 1969 لمحلات «جاب» للملابس في غرب هوليوود بولاية كاليفورنيا الامريكية

الزواج السعيد يخفض خطر
 موت الرجال بالجلطة الدماغية

فلسطينية في الحادية عشرة 
تُصدر كتاباً بالإنكليزية في أمريكا

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: يواجـه الرجـال المتزوجون التعسـاء 
أو العازبـون خطر الموت جـراء الإصابة بالجلطـة الدماغية أكثر من 

نظرائهم المتزوجين السعداء في حياتهم.
وقال باحثون بعد مراقبة الحالة النفسـية والصحية لأكثر من 10 
آلاف شـخص خلال الفترة ما بين 1963 و 1997أن ٪8.4 من الرجال 
العازبين ماتوا بسـبب الجلطة الدماغية، في حين أن هذه النسـبة لم 

تتجاوز ٪7.1 عند الرجال المتزوجين.
وأضـاف الباحثـون في الدراسـة التي ستناقشـها يـوم الأربعاء 
المقبـل جمعيـة الجلطة الدماغيـة الأميركية خلال مؤتمرها السـنوي 
في سـان أنطونيو بالولايـات المتحدة، إنه بعد الوضـع في الاعتبار 
عوامـل مثل البدانة والتدخين وأمراض كالسـكري تبين أن ٪64 من 
الرجال العازبين كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطة الدماغية 

من نظرائهم المتزوجين.
ولدى سـؤال هـؤلاء الرجـال عـن حياتهـم الزوجية تبـين أن الـ 
٪3.6 منهم الذين قالوا إنهم غير سـعداء قفز خطر إصابتهم بجلطة 

قويـة قاتلة إلى ٪64 في حين أن هذه النسـبة كانـت أقل بكثير عند 
نظرائهم السعداء.

وقـال الباحث يوري غولدبورت، وهو أسـتاذ في علم الأوبئة في 
قسم الطب الوقائي بجامعة تل أبيب الذي أعد الدراسة، إنه لا يعرف 
أسـباباً محـددة تربط بين السـعادة أو الشـقاء والإصابـة بالجلطة 
الدماغية، مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كانت هناك دراسـة عن النسـاء 
تتعلق بالموضوع نفسـه. وقال «إن دراسـة كهذه قـد تكون لها أهمية 

كبرى».
وأضـاف « لـم أتوقـع أن يكـون للـزواج الفاشـل هـذه الأهميـة 

الإحصائية».
أمـا الباحث دانيـال لاكلاند من جامعة سـاوث كارولاينـا الطبية 
والمتحـدث بإسـم جمعية الجلطـة الدماغيـة الأميركية فقـال إنه من 
الواضـح أن العلاقة السـعيدة الطويلة الأمد تخفـض خطر الإصابة 
بالجلطة الدماغية، مشـيراً إلى الدور الذي تلعبه أمراض كثيرة مثل 

السكري وضغط الدم في زيادة الشعور بالكآبة .

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قبـل عدّة أشـهر قـرر الدكتـور أسـعد غانم، مـن قرية 
شـعب، فـي الجليـل الغربـي، داخـل مـا يُسـمى بالخـط 
الأخضـر، الانتقـال مـن جامعـة حيفـا، حيـث كان يعمل 
محاضراً بقسـم علـم الاجتمـاع، إلـى جامعـة ميريلاند، 
بالقـرب مـن العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن، حيـث بـدأ 
يعمـل هناك كمحاضـر وباحـث ضيف، وقـد اصطــحب 
معـه زوجته أحلام، وابنتـين طفلتين احداهمـا لينا التي 
ولـدت في القدس الشـرقية المحتلـة، والبالغـة من العمر 
11 عامـــــاً، واجــهـت ككل مغتـرب صعوبــــات جمّة 
فـي التأقلـم والانتقـال مـن الشـرق الأوسـط إلـى بـلاد 

العم سـام، لكـنّ هذا لم يعوقهـا، بل دفعهـا لتأليف كتابٍ 
باللغـة الإنجليزية للأطفال، تبنته دار نشـر أمريـــكية، 
تـروي فيه قصـة انتقالها للعيـش في الولايـات المتحدة 
والصعـاب التـي واجهتهـا وكيفيـة تعاملها معهـا، وهي 
بالأسـاس تتحدث عن الانتقـال من فلسـطين إلى منطقة 
واشـنطن وتعرفها على أصدقاء من جميع أصقاع العالم، 
كمـا تطرقـت فـي كتابهـا إلـى قضيـة الصعاب النفسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التـي واجهتهـا حتـى تأقلمهـا 

ووضعها لهذا الكتاب.
 جدير بالذكر أنّ الطفلة المؤلفة، لينا، هي أصغر مؤلفة 
لدى دار النشـر الأمريكية اكسـليبريس فـي إنديانا التي 
إصـدرت الكتـاب الـذي يقـع فـي 24 صفحـة مـن الحجم 
المتوسـط، ويحمـل عنوان»العالم الجديـد» وهو باكورة 

أعمال المؤلفة.

احوواااللل االلنناااسسس

أفعى تبتلع عنزة 
■ كيرنز، أستراليا ـ يو بي أي: أقدمت 
أفعى ضخمـة طولها 5 أمتـار على ابتلاع 
عنزة تزن 35 كيلوغراماً في مدينة كيرنز 

بشمال مقاطعة كوينزلاند الأسترالية.
بوسـت»  «كيرنـز  صحيفـة  وذكـرت 
الأسـترالية ان العنـزة اختفـت من عقار 
«ناتـان رود» المجاور لغابـة مطرية، ولم 
يعلـم بمكانها إلا عندما لمـح أفعى ضخمة 
اشـتبه بأنهـا التهمتهـا بسـبب انتفـاخ 

غريب في معدتها.
العنـزة  ابتلعـت  الأفعـى  ان  وتبـين 
وأمضت 3 أيام فـي هضم وجبتها قبل أن 

تختفي. 
وراقـب يوري هاغـدورن هذه الأفعى 
الأرجوانيـة اللـون، مؤكداً انهـا تتواجد 

في المنطقة بشكل دائم.
وقال انها تأكل عادة نوعاً من الكونغر 

وهو كبير بقدر العنزة.
وقررت مالكـة العقار إعطـاء عنزاتها 
التـي ما زالـت حية إلى عمهـا الذي يملك 
يكـون  أن  مـن  خوفـاً  حيـوان  حديقـة 

مصيرها في بطن الأفعى مثل سابقتها.

منازل من النفايات
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تعمـل شـركة 
بريطانيـة على بناء منازل من حوالي 18 
كيلومتراً من النفايات البلاستيكية التي 

أعيد تدويرها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان شركة «أفيرسـول» بمنطقة 
سوانسي البريطانية طورت تكنولوجيا 
لبنـاء منزل تقلل من انبعاثـات الكربون 

مصنوعة من المعادن والبلاستيك.
وأطلقت الشركة، التي تحظى بتمويل 
من «حكومة الجمعية الويلزية»، مجموعة 
مـن المنـازل والمبـان المتنقلـة الصديقـة 
للبيئة. وقال وزير الاقتصاد إيوان واين 
ان «مسار الاستدامة الجديد» يملك قدرة 
مثيرة للبناء ولتوفير «وظائف خضراء». 
ورأت الشركة ان المنازل الصديقة للبيئة 

قد تحدث انقلاباً في صناعة البناء.
وتصنع الشـركة أيضاً مبان قياسـية 
متنقلة مصنوعة من 4 أطنان من النفايات 

التي أعيد تدويرها.
وطورت الشـركة مادة جديـدة أطلق 
مـن  روك»  بولـي  «تيرمـو  اسـم  عليهـا 
تدويرهـا  المعـاد  والمعـادن  البلاسـتيك 

تستخدم على شكل منتج بناء. 
وذكـرت ان عمليـة التصنيـع الباردة 
ومنخفضة الطاقة تجعل من البلاسـتيك 
عنصـراً قوياً جداً في البنـاء، وهو أخف 
وأقـوى مـن الباطـون والمـواد العازلـة 
للميـاه والتـي تؤخـر النيـران، وهـو لا 
علـى  ممتـازة  بقـدرة  ويتمتـع  يتعفـن 

العزل.


